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ــدة  ــة لع ــاهمة القيم ــولا المس ــور ل ــرى الن ــز وي ــم أن ينج ــذا التقيي ــن له ــم يك ل
أشــخاص ومؤسســات.

وبهــذه المناســبة، نتوجــه بخالــص شــكرنا، أولا للســيد محمــد أبــو صــاح الكاتــب 
ــص  ــاعديه، ونخ ــكل مس ــي ول ــث العلم ــي والبح ــم العال ــاع التعلي ــام لقط الع
والســادة  لوليــدي،  ويوســف  الطاهــري،  محمــد  المديريــن  الســادة  بالذكــر، 
ــم  ــد الكري ــد وعب ــوان أس ــي ورض ــان العثمان ــد الرحم ــاكة، وعب ــرزاق بنس ــد ال عب
عفيــف لدعمهــم لعملنــا مــن خــال توفيــر المعطيــات والإحصائيــات الخاصــة 
ــات  ــاء الجامع ــادة رؤس ــكر الس ــص بالش ــا نخ ــرب.  كم ــي بالمغ ــم العال بالتعلي

ــة. ــاريع الهيئ ــم لمش ــم ودعمه ــى تعاونه عل

كمــا نتوجــه بالشــكر والامتنــان لــكل العمــداء والمديريــن والأســاتذة الباحثيــن 
الذيــن شــاركوا فــي ورشــة التفكيــر بتاريــخ 21 شــتنبر 2017 وقدمــوا لنــا بســخاء 
الجامعيــة  للحيــاة  بتقديراتهــم  لنــا  وأدلــوا  المهمــة  وخبراتهــم  تجاربهــم 
علــى المســتوى البيداغوجــي وكذلــك علــى مســتوى الحكامــة وبيئــة الأحيــاء 

ــة. الجامعي

ــكل  ــه ب ــام ب ــذي ق ــل ال ــى العم ــي عل ــد رب ــد عب ــتاذ محم ــك الأس ــكر كذل ونش
مهنيــة مــن خــال قيــادة 12 مجموعــة بؤريــة مــع الطلبــة بجامعتيــن مغربيتين.

كمــا نتوجــه كذلــك بالشــكر الجزيل للســيدات فضيلة كايــو وليــا اينونغمان من 
البنــك الدولي-مكتــب المغــرب العربــي، لمســاهمتهما القيمــة فــي مشــاركة 

وتبــادل المعطيــات الخاصــة بالبحــث الوطنــي حــول الحكامــة الجامعية.

ــن  ــس الذي ــاء المجل ــكل أعض ــص ل ــكر الخال ــدم بالش ــرا، نتق ــس آخ ــرا ولي وأخي
وتعليقاتهــم  نقاشــاتهم  خــال  مــن  التقييــم  هــذا  إغنــاء  فــي  ســاهموا 
للمجلــس  العامــة  الــدورة  وخــال  المكتــب  اجتماعــات  خــال  وتوصياتهــم 

.2018 يوليــوز   16 بتاريــخ  العلمــي  للتربيــة والتكويــن والبحــث  الأعلــى 
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ــة  ــرم منظوم ــة ه ــد في قم ــذي يوج ــالي ال ــم الع ــكل التعلي يش

العلمــي أحــد أعمــدة تنميــة  التربيــة والتكويــن والبحــث 

البــاد، لأنــه يحمــل مــروع تكويــن الشــباب وإنتــاج المعرفــة 

الأكاديميــة، كــا أنــه مطالــب بالإجابــة عــن الأســئلة التــي 

تطرحهــا الرهانــات المجتمعيــة والتحديــات في ســياق عولمــة 

التربيــة والتكويــن والبحــث. 

لقــد حققــت الجامعــة المغربيــة، منــذ إقــرار القانــون 01.00)))، 

تطــورا هامــا بخصــوص عــرض التكويــن؛ وذلــك بفضــل مبــادرات 

ــات  ــل للبني ــدة ومجــددة تجلــت أساســا في التوســيع الهائ حمي

ــدة،   ــات جدي ــداث جامع ــه إح ــهد علي ــا يش ــو م ــة، وه التحتي

ــدة  ــراكات العدي ــل ال ــة بفع ــى التجــارب الدولي ــاح ع والانفت

التــي انخــرط فيهــا العديــد مــن الأســاتذة الباحثــن مــن أجــل 

إقــرار حركيــة وتبــادلات الطلبــة والباحثــن عــى المســتوى 

ــة  ــود مضاعف ــذا المجه ــق ه ــك، راف ــى ذل ــادة ع ــدولي. وزي ال

المنــح بغــرض دمقرطــة التعليــم العــالي. وقــد اســتوجبت هــذه 

ــذا  ــن ه ــؤولين ع ــتمرا للمس ــا مس ــا، انخراط ــولات جميعه التح

ــيخها. ــات وترس ــاء بالإصلاح ــام للارتق النظ

وبالرغــم مــن هــذه المجهــودات المبذولــة، فــإن التعليــم العــالي، 

يجــد نفســه مطالبــا أكــر فأكــر بالإجابــة عــى طلــب اجتماعــي 

الحاجــة  تأكيــد  أهــم مطلــب في  ويتجــى  ملــح ومتعــدد. 

ــن  ــات م ــي الجامع ــن خريج ــد، يمك ــن الجي ــرض للتكوي إلى ع

كل المؤهــات الضروريــة لمواجهــة الحيــاة النشــيطة وســوق 

الشــغل. لذلــك، تمثلــت المهمــة الأولى للتعليــم العــالي في تمكــن 

ــات التــي تيــر الارتقــاء لهــم  خريجــي الجامعــات مــن الكفاي

ــم. ولمجتمعه

يســتقبل التعليــم العــالي أجيــالا متتاليــة مــن الطلبــة مــن 

أجــل تهييئهــم للحيــاة النشــيطة. وبالمقابــل، يشــعر هــؤلاء 

المواكبــن  والارتيــاب  بالقلــق  مــروع،  وبشــكل  الشــباب، 

لمرورهــم بالجامعــة ولعيشــهم أجواءهــا، وترقبهــم لتكويــن 

يشــكل مصــدرا »لمهــارة العيــش«، ويســمح لهــم لاحقــا بالولــوج 

»لرفاهيــة العيــش«.

ففــي بلــد ســائر نحــو النمــو، يقتــي التقــدم الاقتصــادي 

والاجتماعــي والثقــافي، التوفــر عــى تعليــم عــال، ينتــج كفــاءات 

ــن مــن مؤهــات ملائمــة، ويكــوِّن شــبابا متعلمــن بشــكل  ويمكِّ

ــف  ــاولات مختل ــل مق ــؤولية داخ ــل المس ــل تحم ــن أج ــر م كب

الخدمــة  القطاعــات الاقتصاديــة، وأيضــا داخــل مؤسســات 

ــة. العمومي

1. وهو القانون الصادر سنة 2000 والمنظم للتعليم العالي

2 . يقصد بالفعالية درجة تحقيق نشاط أو مشروع أو برنامج معين للأهداف التي حددت له )اليونيسكو 1998(

ــون  ــن يتحمل ــن، الذي ــإن الموظفــن والأطــر والتقني وبالفعــل، ف

مســؤوليات حاســمة في القطاعــن، الخــاص والعــام، ويتخــذون 

القــرارات اللازمــة للســر الجيــد للدولــة، هــم خريجــو التعليــم 

ــن  ــن والباحث ــالي، المثقف ــم الع ــذا التعلي ــج ه ــا ينت ــالي. ك الع

ــكل  ــة، وبش ــة والمعرف ــر الثقاف ــرورة في تطوي ــاهمين بال المس

أوســع، المجتمــع برمتــه. فالتعليــم العــالي مطالــب بقــوة، بإرســاء 

ــؤ الفــرص وتدعــم  ــر تكاف ــي تي ــة الدامجــة الت نمــوذج للتنمي

دمقرطــة البــاد. وباختصــار، إن التعليــم العــالي مطالــب بوضــع 

ــة. أســس مجتمــع المعرف

ــت  ــي أجج ــة الت ــياق العولم ــالي، في س ــم الع ــح التعلي ــد أصب لق

المنافســة بــن الاقتصاديــات الوطنيــة، يواجــه متطلبات المنافســة 

الدوليــة التــي تقتــي تكويــن متخرجــن بمواصفــات عاليــة 

ــبة  ــا بالنس ــمة، خصوص ــات الحاس ــة بالتحدي ــودة، والإحاط الج

ــل المغــرب. ــق النمــو مث ــد ســائر في طري لبل

إن الأداء العــام للتعليــم العــالي يتســم بالــرورة بتعــدد الأبعــاد، 

مــا دام يراهــن عــى تطــور مــوارده البشريــة وجــودة حكامتــه 

ــه  ــة))) نماذج ــك فعالي ــي، وكذل ــه التكوين ــه وعرض ــة تمويل ودق

البيداغوجيــة. وفي هــذا الإطــار، فــإن إصــاح 2003، المتمثــل في 

ــأ لإنجــازه  ــذي تعب إقــرار نمــوذج إجــازة – ماســر – دكتــوراه ال

حاليــا  يثــر  الباحثــون،  والأســاتذة  الجامعيــون  المســؤولون 

ــل  ــة تنزي ــق أساســا بفعالي ــي تتعل ــن التســاؤلات الت ــد م العدي

هــذا الإصــاح، ومــدى تلاؤمــه مــع مَقصــده الأصــي. فالحــاس 

ــح  ــت، ليفس ــرور الوق ــع م ــر م ــه، ف ــد انطلاق ــاد عن ــذي س ال

ــة صريحــة؛ والحــال  ــاب تعبئ ــد، وغي ــام تراجــع مؤك المجــال أم

ــاح المقــرن بنظــام إجــازة – ماســر –  أن ترســيخ هــذا الإص

دكتــوراه، والــذي أوصــت بــه الرؤيــة الاســراتيجية 2030-2015، 

يتطلــب نفســا طويــا مــن أجــل دعــم التجديــد المتواصــل 

للنمــوذج البيداغوجــي الــذي وجــب أن يقــوم عــى مكتســبات 

التقــدم الهــام الــذي شــهدته أنظمــة التعليــم العــالي في العــالم، 

وأن يســتفيد مــن مســاهمات الثــورة التكنولوجيــة، وآفــاق 

ــة. ــر عــى المعرف ــر فأك اقتصــاد أضحــى يتأســس أك

وتســتدعي وضعيــة التعليــم العــالي تقييــا يســمح بتقديــر 

الجامعــة  مردوديــة  ومســتويات  نظامــه،  مكونــات  تماســك 

المفتــوح، ومســاهمة نماذجــه  بالولــوج  الخــاص  في مكونهــا 

ــل،  ــة التموي ــدة وملاءم ــات الجي ــوع التكوين ــة، وتن البيداغوجي

وانخــراط ومســاهمة مختلــف الأطــراف المتدخلــة فيــه، وأخــرا 

ــه. ــة حكامت فعالي

تقديم
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ومعلــوم أنــه لم ينجــز أي تقييــم شــمولي عــى المســتوى الوطنــي، 

منــذ تطبيــق نظــام إجــازة – ماســر – دكتــوراه، للتعــرف عــى 

مكتســباته وتحديــد النواقــص والصعوبــات التــي بــرزت خــال 

الولــوج  ذات  المؤسســات  داخــل  التطبيــق، خصوصــا  فــرة 

المفتــوح. وإذا كانــت بعــض التقييــات قــد تمــت خــال هــذه 

الفــرة الطويلــة، بمــوازاة مــع تغيــر الــوزراء المكلفــن بالقطــاع، 

ــات  ــتوى تطلع ــاملة في مس ــة ش ــك رؤي ــع ذل ــدم م ــا لم تق فإنه

المجتمــع المغــربي، ســواء مــن حيــث التشــخيص أو مــن حيــث 

ــتقبلي. ــتشراف المس الاس

ــاح  ــق الإص ــن تطبي ــنة م ــرة س ــس ع ــن خم ــر م ــد أك فبع

الرئيــي المنصــوص عليــه في القانــون 01.00، أصبــح مــن الــازم 

إنجــاز تقييــم شــمولي لنظــام التعليــم العــالي، مــع التركيــز عــى 

النظــام الجامعــي ذي الولــوج المفتــوح الــذي لا يخضــع طلبتــه 

للانتقــاء. وينــدرج هــذا التقييــم ضمــن توجيهــات الرؤيــة 

الاســراتيجية 2015-2030 التــي أوصــت بترســيخ نظــام إجــازة – 

ــه))).  ــوراه وتقييم ــر – دكت ماس

وهكــذا، فــإن هــذا التقريــر التقييمــي القطاعــي ســيكتفي 

ــزا  ــالي، مرك ــم الع ــات التعلي ــة وتحدي ــة ونجاع ــرق لفعالي بالتط

ــا  ــي قضاي ــا يخــص باق ــا في ــوج المحــدود، أم عــى مكــون الول

التقييــم مــن قبيــل: »البحــث العلمــي«، و»إدمــاج الخريجــن«، 

ــات  ــا دراس ــتخصص له ــالك« فس ــات والمس ــوى التكوين و»محت

ــة.  ــة لاحق ــة موضوعاتي تقييمي

والهــدف مــن هــذا التقييــم هــو إجــال التحديــات عــى 

ــة اســتشرافية  ــدولي، ووضــع أســس رؤي ــي وال المســتويين الوطن

واســراتيجية للتعليــم العــالي الجامعــي مــن أجــل ترســيخ 

مكتســباته وموقعتــه داخــل مســار يــؤدي إلى جــودة أكــر، لــي 

ــري  ــال الب ــه للرأس ــر إنتاج ــة ع ــركا للتنمي ــا مح ــح فع يصب

ــتويات.   ــع المس ــى جمي ــدم ع ــروري للتق ال

ــراز  ــم القطاعــي إلى أن يكــون شــموليا لإب ويســعى هــذا التقيي

ــق  ــف، ووف ــط الضع ــك نق ــبات، وكذل ــدم والمكتس ــاصر التق عن

ــز المحــاور الأساســية عــى مســاءلة الآتي: هــذا المنظــور، ترك

1. تجانــس نظــام التعليــم العــالي المتميــز بتعــدد مكوناتــه: 

الجامعــات العموميــة بمســالكها ذات الولــوج المحــدود أو 

ــة،  ــة للجامع ــر التابع ــالي غ ــم الع ــات التعلي ــوح، مؤسس المفت

ــتثمار  ــة( أو ذات اس ــات الخاص ــة )الجامع ــات الخاص المؤسس

أجنبــي، الجامعــات بشراكــة عــام -خــاص؛ التكوينــات المهنيــة 

ــا. ــد البكالوري ــا بع لم

3 . التوصية 65 بالدعامة 10 والتوصية 127 بالدعامة 22.

4  . النجاعة هي درجة مردودية نشاط معين )اليونسكو 1998(.

2. السياســة العموميــة، مــن خــال الإصلاحــات التــي توالــت في 

الآونــة الأخــرة لفهــم اســتمراريتها، ودرجــة توقعهــا لمواجهــة 

المعيقــات الهيكليــة؛

التــي  للجامعــات  بالنســبة  خصوصــا  النظــام،  نجاعــة)))   .3

تســتقبل غالبيــة الطلبــة، أخــذا بعــن الاعتبــار، تكلفــة الهــدر 

ــوح؛ ــوج المفت ــام الول ــاسي نظ ــكل أس ــس بش ــذي يم ال

4. فعاليــة تطبيــق الإصــاح البيداغوجــي لنظــام إجــازة – ماســر 

– دكتــوراه لســنة 2003، مــع تحديــد الإكراهــات البنيويــة 

للتعليــم العــالي الجامعــي، والتركيــز بشــكل أخــص عــى نظــام 

الولــوج المفتــوح؛

5. حكامة واستقلالية الجامعات؛

6. مهــام وانخــراط الأســاتذة الباحثــن الذيــن يشــكلون الدعامــة 

المركزيــة لإنجــاح الإصــاح وتقديــم تكويــن عــالي الجــودة 

ــتوى. والمس

ــالي  ــم الع ــة التعلي ــة ونجاع ــم فعالي ــة الأولى هــي تقيي إن الغاي

ــدولي،  ــي وال ــياقهما الوطن ــوح في س ــوج المفت ــي ذي الول الجامع

ــر عــى تســعة )09( فصــول: ــه سيشــتمل هــذا التقري وعلي

1. تتطــرق الفصــول الثمانيــة الأولى إلى تقييــم أداء التعليــم 

ــالي؛ الع

2. بينــا يعالــج الفصــل التاســع والأخــر الرهانــات والتحديــات 

في أفــق ترســيخ هــذا النظــام.
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ــم العــالي، توظيــف مناهــج  وجــب لأجــل تقييــم شــامل للتعلي

متعــددة. وقــد كان مــن الــازم بلــورة نمــوذج مفهومــي متعــدد 

الأبعــاد لتحقيــق الأهــداف المحــددة، مــع أخــذ جميــع الأبعــاد 

المعتمــدة داخــل نظــام التعليــم العــالي بعــن الاعتبــار. إذ 

اقتضــت طبيعــة موضــوع التقييــم الــذي يشــكل منظومــة 

بأبعــاد متعــددة مثــل: الحكامــة، المــوارد البشريــة، التكوينــات، 

الهندســة البيداغوجيــة، التأطــر والبنيــة التحتيــة الــخ... اللجــوء 

ــدة  ــب ع ــاد يتطل ــن الأبع ــد م ــكل بع ــددة. ف ــج متع إلى مناه

ــم. خاصــة للتقيي

ــر بالتوضيــح أن هــذا التقييــم متعــدد الأبعــاد لا يغطــي  وجدي

ــم  ــيخضع لتقيي ــر س ــذا الأخ ــث إن ه ــي«، حي ــث العلم »البح

ــة  ــدوة الدولي ــاهمات الن ــات ومس ــتند إلى مخرج ــل يس منفص

لتقييــم البحــث العلمــي التــي نظمتهــا الهيئــة الوطنيــة للتقييــم 

ــر 2017))). ــس في دجن ــدى المجل ل

1.المناهج المستخدمة للتقييم««
ــن  ــل م ــم، ونه ــدة للتقيي ــرق ع ــى ط ــل ع ــذا العم ــد ه اعتم

مصــادر إخباريــة عديــدة لمعالجــة مختلــف الأبعــاد التــي 

يتضمنهــا التعليــم العــالي الجامعــي. ويتعلــق الأمــر بــكل مــن:

تحليــل النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة مــن منظــور ▪▪

ــوص  ــة والنص ــن التنظيمي ــة: القوان ــة العمومي ــم السياس تقيي

القانونيــة والتنظيميــة المتعلقــة بالتعليــم العــالي المســتقاة مــن 

ــة؛ ــن المالي ــات ARTEMIS والقوان ــدة البيان قاع

ــات التعليــم ▪▪ ــة بمكون ــة ذات صل معالجــة معطيــات إحصائي

العــالي، مــن أجــل عــرض تطوراتهــا المتتاليــة منــذ ســنة 2000، 

ســواء تعلــق الأمــر بالاتجاهــات الكــرى أو بالتغــرات المتميــزة 

التــي حصلــت في الســنين الأخــرة؛

تحليــل معطيــات لقــاءات التشــاور والمناقشــة مــع مســؤولي ▪▪

الباحثــن. وعــى ســبيل  الجامعيــة والأســاتذة  المؤسســات 

المثــال، فقــد عقــدت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ورشــة للتشــاور 

يــوم 21 شــتنبر 2017 بمشــاركة مايقــارب خمســة عــر خبــراً 

ومســؤولاً جامعيــاً وأســتاذاً باحثــاً، ذوي تجربــة طويلــة في 

التدبــر الأكاديمــي والبيداغوجــي داخــل المؤسســات الجامعيــة 

ذات الاســتقطاب المفتــوح. وقــد أطــرت نقاشــات الورشــة 

ــازة –  ــام إج ــة بنظ ــات المتعلق ــن الموضوع ــبكة م ــاد ش باعت

5 . »تقييم البحث العلمي: الرهانات والمناهج والأدوات« ندوة دولية نظمت يومي 6 و7 دجنبر 2017.

6 . شــاركت 15 جامعــة مغربيــة في هــذا الاختبــار التقييمــي حــول حكامــة التعليــم العــالي، 9 منهــا عموميــة و6 خاصــة )3 مختلطــة أو تنضــوي تحــت شراكــة عمومــي-

خصوصي(.

ــن مناقشــتها )ملحــق 1(؛ ــي يتع ــوراه، الت ماســر – دكت

القيــام بزيــارات ميدانيــة لجامعــات مــن طــرف أطــر الهيئــة ▪▪

لتجميــع المعطيــات الكميــة والنوعيــة؛

▪▪ )Focus group( تنظيــم اثنتــي عــرة مجموعــة بؤريــة

ــدار  ــاني بال ــن الث ــة الحس ــا: جامع ــن ه ــة جامعت ــع طلب م

ــكلت  ــد تش ــش. وق ــاض بمراك ــاضي عي ــة الق ــاء وجامع البيض

ــن  ــق 2( م ــارة )ملح ــذه الاستش ــال ه ــتخدمة خ الأداة المس

دليــل مســتوحى مــن مقاربــات التقييــم العديــدة التــي 

تعتمــد عــى آراء الطلبــة حــول الاســتقبال والتوجيــه والــدروس 

المتبعــة والوســائل المســاعدة المســتعملة مــن طــرف الأســاتذة، 

خصوصــا في العــالم الأنجلوساكســوني.  وطبعــا فــإن عــدة تقييــم 

التكوينــات هاتــه، تمــت مراجعتهــا، أخــذا بعــن الاعتبــار 

لخصوصيــات المحيــط المغــربي، مــن أجــل ملاءمتهــا مــع 

ــربي؛ ــي المغ ــياق الجامع الس

ــرض ▪▪ ــة، بغ ــات دولي ــن مرجعي ــا م ــات انطلاق ــام بمقارن القي

ــر  ــر إلى المعاي ــربي بالنظ ــالي المغ ــم الع ــع التعلي ــد موق تحدي

ــة؛ الدولي

الاطــاع عــى أدبيــات نظريــة متعــددة حــول التعليــم العالي ▪▪

وتنظيمــه ومكوناتــه والفاعلــن في إطاره؛

ــا ▪▪ ــي له ــرى الت ــات الك ــن وللتوجه ــتشرافي للمه ــل اس تحلي

ــتقبل. ــن في المس ــغل والمه ــات الش ــى متطلب ــر ع تأث

وفضــا عــن ذلــك، اســتخدم هــذا التقريــر وحلــل نتائــج التقييــم 

ــزه  ــذي أنج ــنة 2016، ال ــات س ــة الجامع ــول حكام ــي ح الوطن

البنــك الــدولي والهيئــة الوطنيــة للتقييــم l’INE ))). وقــد ارتكــز 

هــذا التقييــم الوطنــي أساســا عــى نمــوذج مرجعــي للدراســة، 

 University( »ــة ــة الجامع ــة لحكام ــة التموقعُي ــو »البطاق وه

طورهــا  التــي   )Governance Screening Card – UGSC

البنــك الــدولي ومكتبــه حــول منطقــة الــرق الأوســط وشــال 

إفريقيــا MENA بمركــز الإدمــاج بالبحــر الأبيــض المتوســط 

.)CMI(

المنهجية
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2.المقاربات««
العــالي  التعليــم  أداء  لتقييــم  ثــاث مقاربــات  اعتــاد  تــم 

وهــي: تواجهــه،  التــي  والتحديــات  المغــرب،  في  الجامعــي 

المقاربــة الدياكرونيــة التــي تعــرض تطــور العمــل العمومــي ▪▪

زمنيــا مــن أجــل الكشــف عــن محطــات القطيعــة الناجمــة عن 

ــتخدمت  ــد اس ــط. وق ــات فق ــاملة أو المراجع ــات الش الإصلاح

ــة  ــداد الطلب ــي لأع ــل الكم ــم والتحلي ــها للتقيي ــة نفس المقارب

والمــوارد البشريــة والميزانيــات.

مكوناتــه ▪▪ بــكل  العــالي  للتعليــم  الســانكرونية  المقاربــة 

وأبعــاده لأجــل تقييــم مــدى تجانســه وتفاعــل منظومتــه 

مكوناتهــا؛ وتمفصــل 

ــالي ▪▪ ــم الع ــم التعلي ــة إلى تقيي ــتشرافية الهادف ــة الاس المقارب

ــى  ــة ع ــل بالإحال ــط، ب ــالي فق ــه الح ــر إلى واقع ــس بالنظ لي

التحــولات المرتقبــة بتأثــر مــن العولمــة والثــورة الرقميــة 

ــة عــى المســتوى  ــا الأنظمــة الجامعي ــي تعرفه والتحــولات الت

الــدولي. كــا تهتــم هــذه المقاربــة أيضــا بتقييــم المهــن التــي 

يتعــن أخذهــا بعــن الاعتبــار مــن طــرف تعليــم عــال متطــور 

ومنشــود. وتكمــن الغايــة مــن وراء ذلــك في كــون التقييــات 

تنجــز،  التــي   ،)évaluations rétrospectives( الاســتعادية 

تتطلــب أيضــا، وبالــرورة، اســتحضار التقييــم الاســتشرافي 

ــتمرار. ــده باس ــالي وتجدي ــام الح ــن النظ لتحس
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الفصل الأول.
مكونات التعليم العالي وتجانسها

ــن أجــل  ــربي المســاءلة م ــالي المغ ــم الع ــس التعلي ــب تجان يتطل

ــا  ــم مردوديته ــه وتقيي ــن مكونات ــة ب ــات القائم ــط التمفص ضب

ــا  ــة لوزنه ــا، بالإضاف ــة له ــوارد الممنوح ــص الم ــر إلى حص بالنظ

العــددي وجــودة التكوينــات داخــل كل مكــون مــن مكوناتهــا، 

والقيمــة الممنوحــة لهــا داخــل نمــوذج هندســة التعليــم العــالي.

1.مكونات متعددة بوزن ديموغرافي ««
متباين

يتضمــن نظــام التعليــم العــالي المغــربي الــذي تشــكل تدريجيــا 

منــذ الاســتقلال، مكونــات متمايــزة مــن حيــث ســلط الوصايــة 

الأول  المقــام  في  يتميــز  فهــو  الطلبــة.  اســتقطاب  وآليــات 

ــون  ــم مك ــكل أه ــي تش ــات الت ــة في الجامع ــه المتمثل بتعدديت

مــن حيــث أعــداد الطلبــة، وفي مؤسســات التعليــم العــالي غــر 

التابعــة للجامعــة )مؤسســات تكويــن الأطــر(، والجامعــات 

الخاصــة، والجامعــات التــي أنشــئت مؤخــرا بفعــل شراكات بــن 

ــر  ــة غ ــات الخاص ــام )PPP(، والمؤسس ــاص والع ــن الخ القطاع

الجامعيــة، ومؤسســات التكويــن المهنــي بعــد البكالوريــا )عــام 

ــاص(. وخ

الأقســام  يخــص  الــذي  ذلــك  المكونــات  الى هــذه  ينضــاف 

التحضيريــة للمــدارس العليــا وكــذا دبلــوم التقنــي العــالي، بالرغم 

مــن أن وزنــه العــددي يبقــى ضعيفــا )% 1,2 مــن مجمــوع عدد 

ــار  ــنة 2016-2017)))(. وباعتب ــال س ــالي خ ــم الع ــة التعلي طلب

هــذا الــوزن، ولأجــل ذلــك فقــط، فــإن هــذا التقييــم لم يتطــرق 

لهــذا المكــون بالتحليــل.

وعــى مســتوى أعــداد الطلبــة، رغــم أن العــدد الإجــالي لهــؤلاء 

في النظــام برمتــه قــد ازداد مــا بــن ســنتي 2016 و2017 بحــوالي 

% 4,2، حيــث انتقــل مــن 957513 إلى 997338 طالــب وطالبــة، 

فــإن التعليــم الجامعــي ظــل هــو الغالــب داخــل نظــام التعليــم 

العــالي المغــربي، إذ اســتقبل أكــر مــن % 78 مــن العــدد الإجمالي، 

ســواء ســنة 2016 أو 2017.

رسم بياني 1. بنية أعداد الطلبة في التعليم العالي

2016-2017

2015-2016

0% 100%80%60%40%20%

ÉjQƒdÉµÑdG ó©H »æ¡ŸG øjƒµàdG

»©eÉ÷G º«∏©àdG
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78,4%

78,3%

4,4%

4%

2,9%

3,3%

14,3%

14,3%

المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

1 . بلغ سنة 2016-2017 عدد طلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا العمومية 8198. أما عدد الطلبة لنيل دبلوم التقني العالي فقد بلغ 4249 في السنة نفسها.

ــث  ــن حي ــون م ــم مك ــكل أه ــي يش ــم الجامع وإذا كان التعلي

أعــداد الطلبــة، ويتطابــق مــع النمــوذج الســائد في أغلــب 

البلــدان، فــإن النمــوذج المغــربي يتميــز بتجــاور الجامعــات 

مــع مؤسســات أخــرى غــر تابعــة للجامعــة، ومــع مؤسســات 

التكويــن المهنــي بعــد البكالوريــا.

1.1. مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة««
أظهــر تقييــم الــوزن الديموغــرافي لهــذا المكــون، أن حصــة طلبــة 

المؤسســات غــر التابعــة للجامعــة )مؤسســات تكويــن الأطــر(، 

انخفضــت بأقــل مــن نقطــة لفائــدة التعليــم الخــاص.

التابعــة  أن »المؤسســات غــر  كيــف  المقارنــة  بينــت  وقــد 

للجامعــة« تتوفــر عــى حجــم متوســط أقــل بالثلــث مــن حجــم 

ــن  ــف ثلاث ــدود، وأضع ــتقطاب مح ــة ذات اس ــة جامعي مؤسس

ــوح. ــتقطاب مفت ــة ذات اس ــم جامع ــن حج ــرة م م

جدول 1. النسب العددية للطلبة حسب صنف النظام

2017-2016
نسبة أعداد الطلبة/

المؤسسة

الجامعة
12227مؤسسات الولوج المفتوح

1423مؤسسات الولوج المحدود

406مؤسسات تكوين الأطر

المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي

ويعــر هــذا المعطــى الهــام عــن مشــكلة اتســاع قاعــدة الكثافــة 

ــاب  ــم العــالي، وغي ــا التعلي ــي يشــكو منه ــة، الت ــة للطلب العددي

ــن  ــر‹‹، م ــن الأط ــون ››تكوي ــون ومك ــذا المك ــن ه ــد ب التعاض

ــن  ــم ب ــن الشاســع القائ ــص مــن حــدة هــذا التباي أجــل التقلي

ــالي بالمغــرب. ــم الع ــات التعلي ــف مكون مختل

التابعــة  غــر  المؤسســات  داخــل  المكــون  لهــذا  وبالنســبة 

للجامعــة، فــإن % 59 مــن الطلبــة يتابعــون تكوينــا علميــا وتقنيــا، 

ــا  ــا، و% 16 يتابعــون تكوين ــا بيداغوجي و % 25 يتابعــون تكوين

ــدد  ــض ع ــد انخف ــا. وق ــا أو اجتماعي ــا، إداري ــا، قانوني اقتصادي

ــن  ــوالي % 2,9 م ــات بح ــوم والتقني ــجلين في العل ــة المس الطلب

حيــث الأعــداد مــا بــن ســنتي 2013 و2017. غــر أن ثقــل جــل 

التخصصــات الأخــرى مــن حيــث عــدد الطــاب، ارتفــع نســبيا 

ــنة 2017. ــتقر في 7302 س ــة ليس ــارب 0,4 نقط ــا يق بم

وبتزامــن مــع ذلــك ارتفعــت أعــداد الطلبــة في مســلك العلــوم 

القانونيــة، الاقتصاديــة والاجتماعيــة بحــوالي % 15 مــا بــن 

ســنتي 2013 و2017.
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رسم بياني 2. تطور أعداد المؤسسات غير التابعة للجامعة 

حسب صنف التكوين

´ƒªéŸG

»æ≤àdGh »ª∏©dG øjƒµàdG

»LƒZGó«ÑdG øjƒµàdG 

»YÉªàLGh …QGOEG ÊƒfÉb …OÉ°üàbG øjƒµJ

29090

17539
7521 7225 8920

18482 18303 16661
10846

4294407641534030

17278

7302
4638

29860 31299 31801 29218

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

وفضــا عــن ذلــك، عرفــت أعــداد الطلبــة بالتكويــن البيداغوجي 

ــث  ــنتي 2016 و2017، حي ــن س ــا ب ــغ % 32,7 م ــا بل انخفاض

انتقلــت مــن 10846 إلى 7302 طالــب. ويفــر هــذا الانخفــاض 

ــبة % 84,1 -  ــدد بنس ــجلين الج ــداد المس ــوي لأع ــع الق بالتراج

)10715 ســنة 2016 و1705 ســنة 2017(، بســبب صيغ توظيف 

المدرســن الجــدد بقطــاع التربيــة الوطنيــة، عــن طريــق التعاقــد. 

ــن 30  ــر م ــذي هــم أك ــد ال ــد الجدي ــد اشــرط هــذا التعاق فق

ألــف شــخص، الإجــازة كحــد أدنى وليــس دبلــوم مهــن التربيــة، 

وهــو مــا أدى إلى التراجــع الكبــر للتســجيلات الجديــدة بهــذه 

ــب حســب  ــذي يتطل ــك في ســياق الإصــاح، ال المؤسســات، وذل

الرؤيــة الاســراتيجية 2015-2030 كفــاءات بيداغوجيــة مؤهلــة 

أكــر، ومواصفــات معينــة للمتكونــن في مهــن التربيــة.

رسم بياني 3. تطور أعداد المسجلين الجدد وطلبة التكوين 
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المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

ــة  ــة الاجتماعي ــة ومجــال الصحــة والرعاي يتقاســم مجــال التربي

ــيلاحظ في  ــا س ــداد. وك ــذه الأع ــع ه ــن رب ــر م ــاوي أك بالتس

الرســم البيــاني المــوالي، فــإن حــوالي % 29 مــن الطلبــة مســجلون 

إمــا بالهندســة والصناعــة التحويليــة والإنتاجيــة أو بالزراعــة. أمــا 

باقــي الأعــداد، أي % 20 مــن المجمــوع العام، فيتوزع بالتســاوي 

تقريبــا عــى مجــالات الدراســة التاليــة: الآداب والفنــون، العلــوم 

الاجتماعيــة، التجــارة والقانــون، العلــوم. وهنــاك توزيــع مشــابه 

ــاض بنســبة % 42  ــع انخف ــة ســنة 2017 م ــداد طلب ــز أع يمي

و% 13 للمســجلين في مجــالي الزراعــة والتربيــة عــى التــوالي.

رسم بياني 4. النسب المئوية لأعداد طلبة تكوين الأطر حسب 

مجال الدراسة )2016-2015(
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المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

ويجــب التذكــر هنــا، بــأن إنشــاء المؤسســات غــر التابعــة 

للجامعــة )المتعلقــة بتكويــن الأطــر(، كان ضروريــا خــال العقود 

الأولى التــي تلــت الاســتقلال، وذلــك في بلــد ســلك طريــق النمــو. 

ــن  ــل تكوي ــن أج ــة، م ــن ملح ــة إلى التكوي ــت الحاج ــد كان فق

وتأهيــل الأطــر التــي ستشــكل هيــكل الإدارة والدولــة ومحركهــا. 

فبالمــوازاة مــع إنشــاء جامعــة محمــد الخامــس، وضعــت هــذه 

المؤسســات تحــت الوصايــة المزدوجــة للتعليــم العــالي ولــوزارات 

أخــرى، وشــهدت عــى وجــود إرادة سياســية ســاعية إلى تزويــد 

المغــرب بمتخرجــن مكونــن بشــكل جيــد، سيســاهمون في تنميــة 

البلــد.

وهكــذا، تطلبــت مغربــة الأطــر مــن أجــل تعويــض الفرنســيين، 

ــة،  ــة ووظيفي ــا مهني ــر علي ــن أط ــدة، تكوي ــر إدارة جدي وتطوي

خصوصــا في مجــال الوظيفــة العموميــة. ونتــج عــن ذلــك إنشــاء 

مؤسســات لتكويــن الأطــر اشــتغلت بــدون أي تفاعــل أو تنســيق 

مــع الجامعــات.

وبالرغــم مــن عــدم تبعيــة المؤسســات المذكــورة للجامعــة، وإن 

كانــت تحظــى بالتســهيلات وبالمرونــة في تدبــر أعــداد طلبتهــا 

وتكويــن هــؤلاء الطلبــة، فإنهــا تقــدم تعليــا متســا بالجــودة. 

ــول طريقــة الحفــاظ عــى  ــوم، ح ــاؤل الي لهــذا، يتعــن التس

مســتوى جودتهــا، مــع إدماجهــا داخــل نظــام موحــد ومتجانــس 

للتعليــم العــالي؟

إن توحيــد نظــام التعليــم العــالي تمليــه عــدة اعتبــارات، نذكــر 

منهــا:

ترصيــد الممارســات الجيــدة ســواء داخــل هــذه المؤسســات ▪▪

ــن  ــد. وم ــذا التوحي ــم له ــط ناظ ــات، كخي ــل الجامع أو داخ

شــأن هــذا الترصيــد أن يعــزز المزايــا ومكامــن القــوة ويتجــاوز 

النواقــص لــكل منهــا،

ــة ▪▪ ــة هيئ ــة وحركي ــة التحتي ــوارد والبني ــارك الم ــد وتش تعضي

ــدة  ــر لفائ ــن التأط ــل تحس ــة لأج ــل الجامع ــس داخ التدري

ــة، الطلب
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دعــم ومواكبــة القطاعــات الحكوميــة المعنيــة. ولعــل كليــات ▪▪

ــى  ــال ع ــر مث ــنان خ ــب الأس ــات ط ــة وكلي ــب والصيدل الط

الدعــم المنســجم والمتناغــم بــن قطــاع التعليــم العــالي وقطــاع 

الصحــة لفائــدة هــذه المؤسســات الجامعيــة،

ــاق ▪▪ ــة إلح ــن عملي ــتخلصة م ــدروس المس ــن ال ــتفادة م الاس

المــدارس العليــا للأســاتذة )ENS, ENSET( بالجامعــة.

إطــار 1. نقــل المــدارس العليــا للأســاتذة إلى الجامعــات: مســار 
طويــل لإعــادة اكتشــاف مكانتهــا المتميــزة في التكويــن البيداغوجــي

ظلــت المــدارس العليــا للأســاتذة منــذ إنشــائها، تحــت وصايــة وزارة 
التربيــة الوطنيــة، تضطلــع بــدور تكويــن أســاتذة التعليــم المــدرسي، 
خاصــة التأهيــي منــه. وبعــد صــدور قانــون 00-01 المؤُطــر للتعليــم 
العــالي في يونيــو 2000 وجــب طبقــا للــادة 25 منــه))) تحديــد 
ــذ  ــات. ومن ــة للجامع ــر التابع ــالي غ ــم الع لائحــة مؤسســات التعلي
ــا للأســاتذة لــي  ذلــك الحــن تعبــأت أطــر ونقابــات المــدارس العلي

تكــون هــذه المــدارس ضمــن تلــك الفئــة))).
ــار  ــن في إط ــف التكوي ــاج وق ــا نت ــت أيض ــة كان ــذه التعبئ ــل ه ولع
الســلك العــادي بعــد دخــول القانــون 00-01 حيــز التنفيــذ، بالرغــم 
مــن اســتمرار بعــض التكوينــات مثــل شــهادة الأهليــة للتعليــم 
 certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire,( الثانــوي
certificat d’apti�( ــي ــم التقن ــة للتعلي ــهادة الأهلي CAPESS( و ش
tude à l’enseignement technique, CAPET( لفائــدة الطلبــة 

ــز. ــى الاجــازة )4 ســنوات( و شــهادة التبري ــن ع الحاصل
ــر 2004  ــخ 22 يناي ــة بتاري ــس الحكوم ــة مجل ــن مصادق ــم م بالرغ
ــة  ــر التابع ــالي غ ــم الع ــات التعلي ــة بمؤسس ــيم الخاص ــى المراس ع
للجامعــات، فــإن نــر لائحــة هــذه المؤسســات لم يتــم إلا في مــاي 
ــا  ــدارس العلي ــمل الم ــن تش ــة لم تك ــة إلى أن اللائح 2006))) بالإضاف
 .)CPR( للأســاتذة كــا هو الشــأن بالنســبة لمراكــز التكوين الجهويــة
فجــاءت التعبئــة مــن جديــد))) داخليــا وبدعــم مــن النقابــة الوطنيــة 
للتعليــم العــالي حيــث نظمــت إضرابــات ووقفــات احتجــاج تخللتهــا 
لقــاءات مــع وزيــر التربيــة الوطنيــة ووزيــر التعليــم العــالي )مثــال 
ــاء 13 غشــت  ــال لق ــر الأول )مث ــذا الوزي ــر 2006( وك ــاء 17 نون لق
2007(. ومبــاشرة بعــد الموافقــة المبدئيــة عــى إلحــاق المــدارس 
العليــا للأســاتذة بالجامعــات نظُــم لقــاء وطنــي يــوم 6 دجنــر 2006 

حــول إصــاح تكوينــات مــدارس تكويــن الأطــر التربويــة.
وقــد اســتوجب ذلــك انتظــار يونيــو 2009 حتــى يتحقــق هــذا 
الإلحــاق بموجــب القانــون 47-08))) ويوليــوز 2010 لتطبيقــه فعليــا 
مــع نــر المرســوم 58-10-2))). كل هــذا يدفعنــا إلى طــرح الســؤال 

2 . »المادة 25 :........وتحدد قائمة المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

3 . أحمد بالحاج وزهير العمراني )2008(، انتفاضة المدارس العليا للأساتذة. ملف خاص.

4  . المرســوم رقــم 2.03.201 الصــادر في 22 مــن ربيــع الأول 1427 )21 أبريــل 2006( بتحديــد قائمــة مؤسســات التعليــم العــالي غــر التابعــة للجامعــات. الجريــدة الرســمية 

رقــم 5417 بتاريــخ 01 مايــو 2006

5 . المرجع نفسه.

6 . ظهــر 100-09-1 صــادر في 6 رجــب 1430 )29 يونيــو 2009( بتنفيــذ القانــون 08-47 المتعلــق بنقــل المــدارس العليــا للأســاتذة التابعــة لقطــاع التربيــة الوطنيــة إلى 

الجامعــات.

7 . مرســوم 58-10-2 صــادر في 17 مــن رجــب 1431 )30 يونيــو 2010( بتتميــم المرســوم 554-90-2 الصــادر في 2 رجــب 1411 )18 ينايــر 1991( المتعلــق بالمؤسســات 

الجامعيــة والأحيــاء الجامعيــة.

8 . عــرض وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي أمــام الجمعيــة العموميــة للمجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي في 

دورتهــا 14.

9 . ما يفوق 200000 أستاذ سيتم تشغيلهم وتكوينهم ما بين 2015 و2030 عبر احداث مسالك الاجازة في التكوين التربوي داخل الجامعات.

التــالي: هــل كانــت فــرة مــا يقــارب عــر ســنوات ضروريــة لإلحــاق 
المــدارس العليــا للأســاتذة بالجامعــات؟ عشريــة تقلــص خلالهــا حتــا 
رصيــد هــذه المؤسســات، وتراجــع انخــراط وتعبئــة مواردهــا البشرية 
ــات.  ــذه المؤسس ــي في ه ــتثمار العموم ــن الاس ــاع م ــص الانتف وتناق
ــاتذة  ــا للأس ــدارس العلي ــداف وأدوار الم ــإن أه ــذا ف ــى ه ــاوة ع ع

ــذاك. داخــل الجامعــة لم تحــدد آن
بالنظــر الى برمجــة إحــداث 8 مــدارس تكويــن الأطــر التربويــة، 
عــى شــاكلة المــدارس العليــا للأســاتذة)))، كأولويــة في إطــار برنامــج 
ــات  ــذه المؤسس ــة وضرورة ه ــن أهمي ــة، يتب ــوزارة الوصي ــل ال عم
لتحقيــق تكويــن تربــوي ذي جــودة. وتنــدرج هــذه المــدارس الثــان 
ــة  ــس بقطــاع التربي ــة التدري ــز هيئ ــي لتعزي ضمــن المخطــط الوطن

ــة))). الوطني

2.1. التكوين المهني بعد البكالوريا««
في  المغــربي  العــالي  للتعليــم  الآخــر  الثقيــل  الــوزن  يتمثــل 

ــون  ــذا المك ــمل ه ــد ش ــا. فق ــد البكالوري ــي بع ــن المهن التكوي

1937 مؤسســة عموميــة وخاصــة اســتقبلت في الســنة الدراســية 

ــى  ــول ع ــل الحص ــن أج ــدرب)ة(، م 2016-2017، 142999 مت

ــة  ــات العمومي ــون المؤسس ــص )TS(. وتكُ ــي متخص ــوم تقن دبل

وحدهــا، وعددهــا 558 مؤسســة، 114468 متــدرب)ة( )أي % 80 

ــي متخصــص(. مــن المجمــوع العــام للتقن

ــم العــالي، فــإن التكويــن  ــاف المكونــات الأخــرى للتعلي وبخ

المهنــي بعــد البكالوريــا يتميــز بتقديــم تكوينــات تهــم مســتوى 

التقنــي المتخصــص العــالي، داخــل مؤسســات تقــدم أيضــا 

تكوينــات تهــم مســتوى التقنــي الثانــوي. ومــن حيــث الولــوج 

فــإن وجــود هــذه التكوينــات داخــل نفــس المؤسســات، يســمح 

ــرابي )الجغــرافي( لفائــدة المتدربــن بمختلــف  ــز القــرب ال بتعزي

ــع  ــذا الوض ــن ه ــص. لك ــالات التخص ــوم ومج ــتويات الدبل مس

يجعــل إدمــاج هــذه المؤسســات داخــل الجامعــات – ولــو 

ــا  ــا للتكنولوجي ــدارس العلي ــرار الم ــى غ ــي – ع ــكل تدريج بش

ــدارس  ــأن هــذه الم ــم ب ــع العل ــة، م ــور الصعب ــن الأم )EST(، م

ــة. ــن الجامع ــة جــزءا م ــذ البداي الأخــرة شــكلت من

لكــن عــدم إدمــاج مؤسســات التكويــن المهنــي بعــد البكالوريــا 

ــم  ــع مــن اعتبارهــا جــزءا مكمــا للتعلي داخــل الجامعــة لا يمن

ــور  ــة جس ــإن إقام ــل، ف ــده. وبالفع ــن توحي ــذي يمك ــالي ال الع
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إجرائيــة بــن الجامعــة ومكــون التكويــن المهنــي بعــد البكالوريــا 

ســيمكن مــن تحقيــق التبــادل بــن:

تكوين التقني المتخصص والإجازة المهنية،▪▪

العامــة ▪▪ الجامعيــة  الدراســات  )دبلــوم  المشــرك  الجــذع 

ودبلــوم الدراســات الجامعيــة المهنيــة( ومســتوى التقنــي 

لمتخصــص ا

رسم بياني 5. عدد المتدربين: تقني متخصص

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

100000
120000
140000
160000

80000
60000
40000
20000

0

93626
105305

119634
137054 142999

المصدر: معطيات قطاع التكوين المهني

أمــا الميــزة الأخــرى لهــذا المكــون بنظــام التعليــم العــالي، فتتمثــل 

في تجــذره الــرابي. وبالفعــل، فــإن هــذا التكويــن المهنــي العــالي 

مــوزع جغرافيــا بشــكل جيــد.

جدول 2. توزيع المتدربين »تقني متخصص« حسب الجهات 

2016-2017 )دون احتساب الخاص المرخص(

%المؤسسةالمؤسسة

%76075,6بني ملال-خنيفرة

%3955428,9الدار البيضاء-سطات

%37052,7درعة-تافيلالت

%2990,2الداخلة-وادي الذهب

%1490710,9فاس-مكناس

%10930,8كلميم-واد النون

%22031,6العيون-الساقية الحمراء

%133719,8مراكش-آسفي 

%73935,4الجهة الشرقية 

%2983721,8الرباط-سلا-القنيطرة

%75085,5سوس-ماسة

%93046,8طنجة-تطوان-الحسيمة

%136781100,0المجموع

المصدر: معطيات قطاع التكوين المهني

10   . نستثني هنا جامعة الأخوين ومؤسساتها، التي تحظى بوضع خاص ويتم تدبيرها وفق ظهير.

11 . المرســوم رقــم 2.10.364 بتاريــخ 25 أكتوبــر 2010، لتطبيــق المادتــن 40 و41 مــن القانــون 01.00، المتعلقتــن بتســمية »كليــة خاصــة« و«جامعــة خاصــة«، )الجريــدة 

الرســمية، عــدد 5891(.

12 . مرسوم رقم 2.09.717 بتاريخ 17 مارس 2010، لتطبيق المادتين 51 و52 من القانون 01.00 )الجريدة الرسمية، عدد 5828(.

13 . مرسوم رقم 2.14.665 بتاريخ 10 نونبر 2014، لتطبيق المادتين 53 و54 من القانون 01.00 )الجريدة الرسمية، عدد 6315(.

14 . القانــون رقــم 86.12 بتاريــخ 24 دجنــر 2014، المتعلــق بعقــود الشراكــة بــن القطــاع الخــاص والقطــاع العــام. انظــر أيضــا المرســوم رقــم 2.15.183 بتاريــخ 24 يوليــوز 

2015، المحــدد للائحــة الجامعــات والمؤسســات الخاضعــة للشراكــة المذكــورة مــع الدولــة في مجــال التعليــم والتكويــن والبحــث العلمــي، كــا تــم تتميمــه وتغيــره.

ومــا زال هــذا المكــون يشــغل حيــزا مهــا عــى مســتوى أعــداد 

الطلبــة. كــا أن إقامة جســور مــع الجامعــات، ستســمح بتدعيم 

ــورة  ــة الص ــن إزال ــوص م ــتمكن بالخص ــه؛ وس ــه وقيمت جاذبيت

الســلبية حــول التكويــن المهنــي بوصفــه المــاذ الأخــر لمتابعــة 

الدراســة بالنســبة للحاصلــن عــى البكالوريــا الأقــل تفوقــا. فهــذا 

المنظــور شــوه صــورة المســلك المذكــور الــذي يعــرف مــع ذلــك، 

ــي وخصوصــا  ــات القطــاع المهن ــه عــى الاســتجابة لحاجي بقدرت

 l’offshoring للاســراتيجيات الوطنيــة مثــل الخدمــات بالخــارج

ــخ...(، مخطــط  ــة بالمغــرب ال والإقــاع الصناعــي )المهــن العالمي

.)Halieutis( المغــرب الأخــر، أليوتيــس

3.1. التعليم العالي الخاص: من المؤسسة الواحدة ««
إلى الجامعة

ــم العــالي الخــاص)1)) يطبعــه نمــوذج  بعــد أن كان قطــاع التعلي

ــنة 2010؛  ــذ س ــا من ــورا ملحوظ ــرف تط ــدة، ع ــة الواح المؤسس

وذلــك بفعــل إقــرار نصــوص متعلقــة بالمؤسســات الخاصــة 

ــا  ــهادات)1)). ك ــة الش ــة()1)) وبمعادل ــات خاص ــات وكلي )جامع

عــرف القطــاع تطــورا آخــر في ســنة 2014-2015 نتيجــة إقــرار 

الخاصــة  بالمؤسســات  الدولــة  باعــراف  المتعلقــة  النصــوص 

الدولــة  بــن  التشــاركية  المقاربــة  وبمأسســة  وبشــهاداتها)1)) 

والفاعلــن السوســيو-اقتصاديين في إطــار شراكــة عام-خــاص)1)). 

ــة المســجلين في مؤسســات قائمــة  وهكــذا، قفــزت أعــداد الطلب

ــن 1047 إلى  ــاص، م ــام والخ ــن، الع ــن القطاع ــة ب ــى شراك ع

6030 طالبــا، أي أن متوســط التقــدم الســنوي بلــغ % 79. وفــوق 

ذلــك، ازدادت أعــداد الطلبــة بالتعليــم العــالي الخــاص بحــوالي 

ــنتي 2013 و2017. ــن س ــا ب % 10 م

رسم بياني 6. تطور أعداد طلبة التعليم العالي الخاص

¢UÉÿG øjƒµàdG ‘ áÑ∏£∏d á«dÉªLE’G OGóYC’G
¢UÉN-ΩÉY ácGöûdG äÉ°ù°SDƒÃ øjƒµàdG ‘ áÑ∏£dG OGóYCG

37920

1047 2564 4131 6030

35509 37153 38528 41555

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

ويبــدو أن هــذه الإجــراءات كان لهــا الوقــع الإيجــابي عــى 

جاذبيــة القطــاع الخــاص )الرســم أعــاه(، والتــي تعــززت بفضــل 

عمليــة نــر لائحــة المســالك المعتمــدة مــن طــرف المؤسســات 

ــذ 2012. ــم العــالي من ــوزارة التعلي ــرار ل الخاصــة بق
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المســجلين  حصــة  ازدادت  و2017   2016 ســنتي  بــن  مــا 

بالجامعــات التــي تعــرف شراكــة بــن القطاعــن، العــام والخاص، 

ــت  ــذي عرف ــت ال ــن % 11 إلى % 15 في الوق ــت م ــث انتقل حي

ــة  ــر التابع ــة غ ــات الخاص ــن إلى المؤسس ــة المنتم ــة الطلب حص

ــا. ــا طفيف ــة تراجع للجامع

رسم بياني 7. تطور العدد الإجمالي لطلبة التعليم العالي الخاص 

حسب صنف المؤسسة

á©eÉL …C’ á©HÉàdG ÒZ á°UÉÿG äÉ°ù°SDƒŸG

á°UÉÿG äÉ©eÉ÷G

¢UÉN-ΩÉY ácGöûdG QÉWEG ‘ äÉ©eÉL

2016-2017

2015-2016

69%

74%

17%

15%

14%

11%

المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

شــمل التعليــم العــالي الخاص المغــربي في الســنة الجامعيــة 2016-

2017: 199 مؤسســة )لا تنــدرج جامعــة الأخويــن ضمنهــا(، 

ــإن  ــال، ف ــبيل المث ــى س ــرى. وع ــدن الك ــا في الم ــودة أساس موج

حصــة طلبــة التعليــم العــالي الخــاص بلغــت % 38 بجهــة الــدار 

البيضاء-ســطات، و% 25 بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة و% 14 

ــفي. ــة مراكش-آس بجه

رسم بياني 8. تطور أعداد طلبة التعليم العالي الخاص حسب 

الجهات

äÉ£°S-iÈµdG AÉ°†«ÑdGQGódG »Ø°SBG-¢ûcGôe

äÉ¡÷G »bÉHIô£«æ≤dG-Ó°S-•ÉHôdG

2016-2017 37,9% 24,8% 13,5%
2015-2016 37,4% 25,0% 13,7%
2014-2015 36,5% 18,9%
2013-2014 40,5% 21,2% 12,2%
2012-2013 43,3% 22,1% 12,7%

12,9%

23,8%
23,9%

26,2%
21,8%

31,6%

المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

ــي  ــال التخص ــأن المج ــة ب ــات الإحصائي ــن المعطي ــالا، تب إج

لعلــوم الصحــة قــد عــرف تقدمــا كبــرا بحــوالي % 352 مــا بــن 

ســنتي 2013 و2017، حيــث انتقــل مــن 989 إلى 4468 طالــب. 

وقــد نتــج هــذا الارتفــاع مــن جهــة، عــن زيــادة بنســبة % 56 

ــجلين  ــوا مس ــواء كان ــة، س ــوم الصح ــن بعل ــداد المتكون ــن أع م

ــة؛  ــر الجامعي ــة غ ــات الخاص ــة أو بالمؤسس ــات الخاص بالجامع

ومــن جهــة أخــرى، عــن إنشــاء جامعــات في إطــار الشراكــة بــن 

ــات  ــذه الجامع ــتقبلت ه ــد اس ــاص. فق ــام والخ ــن، الع القطاع

ــغ  ــاتها البال ــة، في مؤسس ــوم الصح ــة عل ــن طلب ــرا م ــددا كب ع

عددهــا أربعــة عــر، بحيــث تجــاوزت أعــداد الطلبــة بالصنفــن 

الآخريــن مــن المؤسســات، أي المؤسســات الخاصــة غــر الجامعية 

والجامعــات الخاصــة.

ــة،  ــوم الصح ــال عل ــل في مج ــدم الهائ ــذا التق ــن ه ــم م وبالرغ

يظــل مجــال التجــارة والتدبــر الأكــر جاذبيــة، إذ يتضمــن أكــر 

ــم العــالي الخــاص. ــة في التعلي عــدد مــن الطلب

رسم بياني 9. تطور أعداد طلبة التعليم العالي الخاص حسب 

مجال التخصص

Ò«°ùJh IQÉŒ É«LƒdƒæµJh Ωƒ∏Y áë°üdG Ωƒ∏Y

23610

13321
15509

12932 14311

266520151280989

14482

4468

18720 22206 21552 22605

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

وتجــدر الإشــارة إلى أن المؤسســات الخاصــة غــر الجامعيــة 

تحتــل حيــزا كبــرا داخــل التعليــم العــالي الخــاص، وذلــك بنســبة 

% 69 مــن العــدد الإجــالي. كــا نشــر إلى أن قرابــة % 60 

متخصصــون في التجــارة والتدبــر، و % 36 في العلــوم والتقنيــات، 

ــة. ــوم الصح و % 5 في عل

أمــا بالنســبة للمــوارد البشريــة بالتعليــم العــالي الخــاص، فقــد 

ــنتي 2013 و2017  ــن س ــا ب ــس م ــة التدري ــداد هيئ ــت أع عرف

تقدمــا كبــرا بلــغ % 143، وتحــدد في 1808 أســتاذ)ة( مداومــن 

ــة 2017-2016. خــال الســنة الجامعي

ــوم الصحــة  ــادة بالخصــوص، مجــال عل وقــد همــت هــذه الزي

الــذي بلغــت نســبة الزيــادة في أعــداد أســاتذته % 626 خــال 

انتقلــت مــن 35 إلى 254  الفــرة المذكــورة نفســها، حيــث 

ــارا. ــتاذ)ة( ق أس

رسم بياني 10. توزيع العدد الإجمالي لطلبة التعليم العالي 

الخاص حسب صنف المؤسسة والتخصص خلال السنة 

الجامعية 2017-2016
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61%

32%
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المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

ورغــم محدوديــة حصــة القطــاع الخــاص داخــل التعليــم العــالي، 

فإنــه يطــرح، بالنظــر إلى التزايــد القــوي لعــدد مؤسســاته، 

ــغ  ــالكها وصي ــات ومس ــذه المؤسس ــاد ه ــة باعت ــئلة متعلق أس

ــة  ــه، أن الإجاب ــا لا شــك في ــا. وم ــا وتقييمه ــا وافتحاصه تتبعه

ــكل  ــة، خاصــة ب ــات مدقق ــب مرجعي عــن هــذه الأســئلة تتطل
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صنــف مــن المؤسســات، ووســائل ومــوارد بشريــة ضروريــة 

ــق  ــال لتدقي ــاز الفع ــاد، والإنج ــراءات الاعت ــد لإج ــر الجي للس

المــوارد والتقييــات الخارجيــة. لكننــا نلاحــظ حاليــا بــأن هيكلــة 

ــل  ــم)1)) بداخ ــص في قس ــاع تتلخ ــذا القط ــة به ــوزارة المكلف ال

ــأن  ــا ب ــي، عل ــر البيداغوج ــالي والتطوي ــم الع ــة التعلي مديري

ــد. ــختين بع ــتا مترس ــذاتي، ليس ــم ال ــة وضرورة التقيي الثقاف

وتعتــر هــذه القضايــا حاســمة بالنســبة للجامعــات والمؤسســات 

التــي تعــرف تشــارك القطاعــن، العــام والخــاص، وانتشــارا 

ــن خــال  ــا، م ــا منتظ ــذا التطــور تتبع ــب ه متســارعا. ويتطل

تنظيــم الاتفاقــات المبرمــة بــن الدولــة وهــذه الجامعــات، حيــث 

تحــدد الأهــداف الملائمــة لهــذا القطــاع وتســمح بتفعيــل مبــادئ 

المســاءلة)1)).

جدول 3. مقارنة بين حجم الجامعات المغربية حسب وضعيتها 
)عدد المسجلين 2017-2016(

الحجم )عدد الطلبة(

الجامعة

عمومية
شراكة عمومي 

خصوصي
خصوصية

الأقصى
114166 

(UIZ)2766 (UIR)2235 
(UPM)

الأدنى
16354 
(UCD)278 (UEMF)505 (UPF)

UCD : جامعة شعيب الدكالي 		 UIZ : جامعة ابن زهر    

UIR : الجامعة الدولية بالرباط         UEMF : الجامعة الأورومتوسطية بفاس

UPF : الجامعة الخاصة بفاس UPM : الجامعة الخاصة بمراكش	

المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

يشــغل التعليــم الجامعــي حيــزا هامــا مــن حيــث عــدد طلبتــه، 

ــع  ــة، م ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــل التنمي ــن أج ــدة م وكقاع

العلــم أن عــدد طلبــة جامعــة ابــن زهــر، بلــغ في الســنة الماضيــة 

ــدم  ــي تق ــي الت ــات ه ــب)ة(. فالجامع ــن 114166 طال ــر م أك

ــن  ــاهم م ــغل، وتس ــوق الش ــن إلى س ــن المتخرج ــدد م ــر ع أك

ــة المتعلمــة  ــاج النخب ــة الهامــة في إعــادة إنت خــال هــذه الكتل

ــدة  ــي تشــكل قاع ــالي فه ــا؛ وبالت ــاء به داخــل المجتمــع والارتق

ــر عــى  ــاد والتوف ــة الب ــن أجــل تنمي ــري م ــاج رأســال ب إنت

إمكانيــات نوعيــة للبحــث العلمــي. ويتطلــب هــذا الأمــر جعــل 

ــن  ــل م ــات الرئيســية للعم ــات مســتقبلا إحــدى الرافع الجامع

ــا. أجــل تنميــة بلادن

تخضــع بعــض مكونــات قطــاع التعليــم العــالي لوصايــة وزارات 

ــم العــالي والبحــث العلمــي،  ــك الخاصــة بالتعلي أخــرى غــر تل

ــن  ــد م ــا يح ــا، م ــا بينه ــات في ــذه المكون ــل ه ــا تتفاع وقل

ــه. ــاع وتجانس ــك كل القط تماس

ــات مختلفــة  ــم العــالي إلى مكون وهكــذا، يتفــرع نمــوذج التعلي

15 . يتعلق الأمر بقسم التعليم العالي الخاص والذي يضم 3 مصالح: 1. الترخيصات والتنسيق، 2. التأطير والتوجيه، 3. الشؤون الطلابية.

.)OCDE 2015( 16    . تتعلق المساءلة بتعريف أهداف واضحة وتحمل المسؤولية في تحقيقها وتقبل فرضية المحاسبة والعقاب في حال عدم احترام الالتزامات المتخذه في شانها

ــة  ــة فرعي ــكل أنظم ــض لتش ــا البع ــن بعضه ــزل ع ــتغل بمع تش

ــرور  ــد م ــوم، بع ــا الي ــذي يواجهن ــؤال ال ــى الس ــة. ويبق متراتب

60 ســنة عــى الاســتقلال، وفي الوقــت الــذي يتعــن عــى نظــام 

تعليمنــا العــالي اســتشراف المســتقبل، هــو: هــل ســيظل تكويــن 

الأطــر تابعــا لــوزارات وصيــة أخــرى، أم ينبغــي التفكــر في 

ــر؟ ــا أك ــالي، يكــون مدمج ــم الع ــد للتعلي تشــكيل جدي

2.التعليم العالي: نظام غير متجانس ««
وبدون جسور

أو  الطلبــة  التنــوع ســواء عــى مســتوى  الجامعــة  تجســد 

ــات  ــع مؤسس ــش م ــات؛ وتتعاي ــاف المؤسس ــات أو أصن التكوين

ــي بعــد  ــن المهن ــن الأطــر والتكوي أخــرى مثــل مؤسســات تكوي

ــن  ــا تهيم ــن كونه ــم م ــة بالرغ ــات الخاص ــا، والمؤسس البكالوري

في مشــهد التعليــم العــالي المغــربي وترســم طبعــا مســالك هــذا 

ــبب  ــر س ــى تفس ــذه ع ــر ه ــة التناف ــاعد وضعي ــوع. وتس التن

اشــتغال هــذه المكونــات المتنوعــة بطــرق مختلفــة وبــدون 

ــراف  ــة أو الاع ــة الطلب ــي أن حركي ــة ه ــا؛ والنتيج ــور بينه جس

ــب  ــادات والتداري ــام الوحــدات والاعت ــد اختت بالمكتســبات عن

والتجــارب المختلفــة الــخ... التــي تســم المســارات المهنيــة، تظــل 

ــر. ــكل مث ــدودة بش مح

ذلــك أن وجــود الجســور ضروري لإقــرار توجــه متقــدم يســمح 

للطالــب)ة( باتبــاع المســار وإعــادة التوجــه عنــد الحاجــة، 

اســتجابة لمنتظراتــه، ســواء مــن حيــث تطــوره الشــخصي أو مــن 

ــة  ــة هام ــاك نتيج ــدرات. وهن ــات والق ــاب الكفاي ــث اكتس حي

أخــرى لتفعيــل هــذه الجســور، تتمثــل في التقليــص مــن الهــدر 

والانقطــاع عــن الدراســة. لكــن المفارقــة اليــوم هــي أن اســتيفاء 

المكتســبات والمضامــن التعليميــة لا ينجــز داخليــا بــن مختلــف 

مكونــات الجامعــة الواحــدة، ســواء كانــت ذات اســتقطاب 

المشــركة  الوطنيــة  المبــاراة  )باســتثناء  محــدود  أو  مفتــوح 

ــة(. ــة العام ــات الجامعي ــوم الدراس ــبة لدبل بالنس

ــد  ــي بع ــن المهن ــن التكوي ــر ب ــإن الج ــك، ف ــى ذل ــادة ع زي

البكالوريــا للتقنــي المتخصــص والجامعــة، لا يحصــل إلا في حالات 

نــادرة جــدا، تنحــر في بعــض الإجــازات المهنيــة. ولا يوجــد نــص 

تنظيمــي يقــر هــذا الجــر ويحــدد صيغتــه. وفي مقابــل ذلــك، 

فــإن الطالــب الــذي لم يكمــل دراســته بالجامعــة )خاصــة ذات 

الولــوج المفتــوح( لأســباب عديــدة، و/ أو يرغــب في اتبــاع مســار 

ــراز مكتســباته والوحــدات  ــة لإب ــأي إمكاني ــي، لا يحظــى ب مهن

ــدم  ــة تق ــوج مؤسس ــل ول ــن أج ــة، م ــتوفاها بالجامع ــي اس الت

تكوينــا مهنيــا للتقنــي المتخصــص.

ــن  ــادم م ــب)ة( الق ــرار الجســور سيســمح للطال ــال أن إق والح
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التكويــن المهنــي بمتابعــة دراســته داخــل مســلك جامعــي عــر 

إبــراز المكتســبات الســابقة واســتيفاء المكتســبات اللاحقــة. كــا 

ــاط  ــدة أو نش ــن وح ــتفيد م ــي أن يس ــب الجامع ــن للطال يمك

عمــي منجــز داخــل مؤسســة التكويــن المهنــي، في إطــار »حجــم 

العمــل« الخــاص بــه. وعــاوة عــى ذلــك، تســتخدم هــذه 

الجســور كوســيلة لتوجيــه بديــل، لفائــدة الطلبــة الموجوديــن في 

17. المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، الهيئــة الوطنيــة للتقييــم )2014(، التقريــر التحليــي، تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 2013-2000 

المكتســبات، المعيقــات والتحديــات. تــم حســاب نســبة الهــدر بخصــوص فــوج 2006 الــذي نتوفــر عــى معطيــات بشــأنه.

وضعيــة صعبــة، مــع العلــم أن نســبة كبــرة مــن الطلبــة تنقطــع 

ــوح  ــوج المفت ــي )الول ــالي الجامع ــم الع ــة في التعلي ــن الدراس ع

أساســا(. وبالفعــل، فــإن % 25 مــن هــذا الانقطــاع تحصــل 

خــال الســنة الأولى مــن الدراســة و % 40,2 بعــد ســنتين و % 20,9 

بعــد ثــاث ســنوات مــن الدراســة داخــل هــذا النظــام)1)).

شكل 1. خطاطة تشكيلة وأعداد مؤسسات التعليم العالي بالمغرب )2017-2016(*

*¢UÉÿG º«∏©àdG
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(I)ÖdÉW 43616 
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( m∫ÉY »æ≤J) ÉjQƒdÉµÑdG

á°ù°SDƒe 1937
(I)ÜQóàe 142999

OhóëŸG ÜÉ£≤à°S’G

á°ù°SDƒe 68
(I)ÖdÉW 96783

á©eÉ÷G
ìƒàØŸG ÜÉ£≤à°S’G

á°ù°SDƒe 56
(I)ÖdÉW 684718ôWC’G øjƒµJ

á°ù°SDƒe 70
(I)ÖdÉW 29218

ومــع ذلــك، يمكن أن تســتخدم خمســة جســور موجــودة، كنماذج 

لوضــع هندســة حقيقيــة )أو نظــام( للجســور، تســاهم في تقليــص 

عــدم التجانــس الحــالي داخــل نظــام التعليــم العــالي، علــا بأنــه 

مــن الــروري تجــاوز هــذا الوضــع عــى المــدى المتوســط.

شكل 2. خطاطة الجسور البينية داخل هيكلة التعليم العالي 
بالمغرب

Ωƒ∏©dG äÉ«∏c
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3. انشطار وتراتبية نظامين: نظام الولوج ««
المفتوح ونظام الولوج المحدود

تــم إقــرار وصياغــة النمــوذج الــذي آنبنــى عليــه نظــام التعليــم 

العــالي، عــى غــرار النظــام الفرنــي الــذي يميــز بــن »المــدارس 

العليــا« )للهندســة والتجــارة بالخصــوص( والجامعــات. وإذا 

كانــت الجامعــات الفرنســية لم تفقــد هيبتهــا واســتمرت في 

القيــام بمهمتهــا الأكاديميــة التــي لا غنــى عنهــا، وبالتــالي لم 

تهمشــها المــدارس العليــا التــي تظــل مؤسســات الامتيــاز بــدون 

منــازع، فــإن الجامعــة المغربيــة عانــت عــى العكــس مــن 

ذلــك، مــن انقســام نظامهــا إلى اســتقطاب مفتــوح واســتقطاب 

ــدود. مح

وبالرغــم مــن أن هــذه الثنائيــة تجــد تبريرهــا في مســعى 

الحفــاظ عــى بعــض مؤسســات الامتيــاز الكــرى، إلا أنهــا 

تمأسســت تدريجيــا داخــل تراتبيــة متجليــة في تخصيــص المــوارد 

)انظــر الفصــل حــول تكلفــة الطالــب )ة((، وفي جــودة العــرض 

ــوج المحــدود  ــرأي العــام؛ فنظــام الول ــات ال ــن، وفي تمث والتكوي

يحظــى بالتقديــر، بينــا يعــاني نظــام الولــوج المفتــوح مــن نظرة 

ــى  ــة العظم ــر الغالبي ــذا الأخ ــتقبل ه ــك، يس ــع ذل ــلبية. وم س

ــة ذات  ــة الجامعــة. إذ اســتقبلت المؤسســات الجامعي مــن طلب

الولــوج المفتــوح، وعددهــا 56 مؤسســة، خــال الســنة الجامعيــة 

ــة الجامعــة، في حــن  2016-2017، أكــر مــن % 87,6 مــن طلب

اكتفــت المؤسســات ذات الولــوج المحــدود، وعددهــا 68، بتكويــن 

ــة. % 12,4)1)) مــن الطلب

وتجــدر الإشــارة إلى أن التعليــم الثانــوي التأهيــي يمــد التعليــم 

العــالي بحاصلــن عــى البكالوريــا مصنفــن، إن لم نقــل موســومين 

بفعــل صفــة اكتسُــبت خــال الجــذع المشــرك التأهيــي المــؤدي 

إلى البكالوريــا )الجــذع المشــرك العلمــي، الجــذع المشــرك الأدبي، 

ــة  ــك حــددت هــذه العملي الجــذع المشــرك التكنولوجــي(. لذل

ــات ولوجــه إلى  ــذ وإمكاني ــدراسي للتلمي ــر المســار ال بشــكل كب

التعليــم العــالي.

ــام  ــدود ونظ ــوج المح ــام الول ــان )نظ ــذان النظام ــكل ه ولا يش

ــا  ــن خلاله ــدد م ــتين، يتح ــن متجانس ــوح( قنات ــوج المفت الول

ــه. فهــا يخضعــان  ــم العــالي وداخل ــة نحــو التعلي مســار الطلب

ــوج المحــدود  لمنطــق تراتبــي صــارم. وبالفعــل، فــإن نظــام الول

يســتقبل أفضــل الطلبــة، بنــاء عــى نقــط البكالوريــا والاجتيــاز 

الــروري للمبــاراة. ويســمح هــذا الانتقــاء، بجلــب أفضــل 

ــة  ــع الأغلبي ــا ودف ــى البكالوري ــن ع ــن الحاصل ــن ب ــة م الطلب

المتبقيــة إلى نظــام الولــوج المفتــوح. فهــو انتقــاء أفقــي، يتجــى 

18 . معطيات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

19 . دراســة تحــت عنــوان: مهنــة المــدرس. وهــي دراســة منجــزة بطلــب وبدعــم مــن المجلــس الأعــى للتربيــة، مــن طــرف رحمــة بورقيــة، محمــد طــوزي، حســن رشــيق، 

كــال المــاخ، محمــد العيــادي، أحمــد سراج، محمــد عبــد ربي، يوليــوز 2008.

20 . انظر الفصل حول الهدر.

عــر ثنائيــة »التلميــذ المتميــز« و»التلميــذ الأقــل تميــزا«. ذلك أن 

نقطــة البكالوريــا هــي التــي تحــدد مســار الطالــب في دراســته 

ــة. الجامعي

إجــالا، يعمــل النظامــان المذكــوران، داخــل جــزر متفرقــة 

ومعزولــة. والحــال أن نظــام الولــوج المحــدود ليــس لــه أي 

تأثــر إيجــابي عــى نظــام الولــوج المفتــوح الــذي يشــتغل كنظــام 

ــام  ــوص نظ ــة، بخص ــلبي للطلب ــم الإدراك الس ــزالي. ويتضخ اخت

ــا  ــرة »لقراي ــب وبح ــه في الغال ــذي يدعون ــوح ال ــوج المفت الول

ــهم،  ــاتذة أنفس ــن الأس ــدد م ــف ع ــل موق ــاك« بفع ــال لا ف دي

الــذي يحــط مــن قيمتــه. فعندمــا ســئل أســاتذة التعليــم العــالي 

ــل  ــام المفض ــار النظ ــول اختي ــداني، ح ــث مي ــنة 2008 في بح س

بالنســبة لأطفالهــم، أجــاب % 49 بأنهــم يفضلــون نظــام الولــوج 

المحــدود و % 28 بأنهــم يفضلــون الدراســة بالخــارج، وألــح % 5 

منهــم عــى تفضيــل التعليــم الخــاص، في حــن اختــار % 6 فقــط 

نظــام الولــوج المفتــوح بالكليــات )بينــا لم يجــب % 12 منهــم 

عــى الســؤال()1)).

هكــذا اتســم النظــام الجامعــي بهــذه الثنائيــة الجذريــة. وقــد 

ســمح الإصــاح بــإدراج جرعــة مــن الانتقــاء داخــل نظــام 

الولــوج المفتــوح، عــر خلــق مســالك مهنيــة؛ إلا أن هــذه الأخــرة 

لم تشــكل في الســنة الجامعيــة 2016-2017 ســوى % 3 مــن 

مجمــوع طلبــة الجامعــات. ولمــا كانــت المســالك الأساســية 

لنظــام الولــوج المفتــوح تســتقبل الغالبيــة العظمــى مــن طلبــة 

الجامعــات، فــإن كل تحســن لمردوديــة وجــودة الإجــازات 

الممنوحــة مــن طــرف الكليــات، ســيكون لــه تأثــر إيجــابي مباشر 

ــه. عــى النظــام برمت

ــبة  ــى نس ــرف أع ــذي يع ــو ال ــام ه ــذا النظ ــإن ه ــل، ف وبالفع

ــالاة  ــن اللامب ــوع م ــاره ن ــن في إط ــث يهيم ــدر)2))؛ حي ــن اله م

ــاب  ــؤدي إلى الغي ــا ي ــل، م بخصــوص ضرورة الحضــور المتواص

المتكــرر للطلبــة الــذي يعــزز خاصيتــه »المفتوحــة« )فهــو نظــام 

مفتــوح( وينتهــي بالحــط مــن قيمتــه في مجــال التعليــم العــالي 

وبشــكل أوســع داخــل المجتمــع، حيــث يعتــر نظامــا اختزاليــا لا 

يحظــى بقيمــة كــرى.

لذلــك، فــإن التكوينــات في نظــام الولــوج المفتــوح تعكــس 

ــاولات،  ــرف المق ــن ط ــر م ــا تعت ــودة، لأنه ــاب الج ــكلة غي مش

غــر ملائمــة لســوق الشــغل، وتعــاني مــن كــرة أعــداد الطلبــة، 

ــروري  ــن ال ــع. وم ــا داخــل المجتم ــلبية له وتعــرض صــورة س

اتخــاذ اســراتيجية تقويميــة للارتقــاء بصــورة هــذا النظــام 

وتثمــن عــرض تكوينــه.  ففــي الوقــت الــذي كان مــن المنتظــر 
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تعميــم النظــام الأخــر وجعلــه متجانســا داخــل كل المؤسســات 

ــل  ــره داخ ــى ح ــة ع ــة العمومي ــت السياس ــة، عمل الجامعي

المؤسســات ذات الولــوج المفتــوح وحدهــا. أمــا المؤسســات ذات 

ــا  ــظ عــى دبلوماته ــا أن تحاف ــمح له ــد سُ ــوج المحــدود فق الول

الخاصــة بهــا والمتوافقــة مــع هوياتهــا المهنيــة التاليــة: طبيــب، 

ــخ.... ــي ال ــدس، تقن مهن

والحــال أن الفــرص المتتاليــة التــي كانــت ســانحة أمــام السياســة 

العموميــة خــال ســنوات 2004 و2009 و2014، لم تنتهــز لجعــل 

ــرك  ــام ومش ــار ع ــوراه كمعي ــر – الدكت ــازة – الماس ــام الإج نظ

ــك  ــم العــالي. بــل عــى العكــس مــن ذل داخــل مجمــوع التعلي

ــدة ذات  ــات جدي ــاء مؤسس ــة في إنش ــذه السياس ــتمرت ه اس

ــات  ــة بمواصف ــن طلب ــا تكوي ــرض فيه ــدود، يف ــتقطاب مح اس

ملائمــة أكــر لســوق الشــغل.

21  . الهيئة الوطنية للتقييم، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقييم الكليات متعددة التخصصات: أي سياسة وأي تأثير وأي أفق؟ أكتوبر 2017.

فمــن الســنة الجامعيــة 2000-2001، وهــي ســنة الــروع 

الســنة  إلى  والتكويــن  للتربيــة  الوطنــي  الميثــاق  تطبيــق  في 

الجامعيــة 2014-2015، وهــي ســنة وضــع الرؤيــة الاســراتيجية، 

ــن 41 إلى 55  ــوح م ــوج المفت ــدد المؤسســات ذات الول ــل ع انتق

مؤسســة، بينــا انتقــل عــدد المؤسســات ذات الولــوج المحــدود 

إلى الضعــف تقريبــا )مــن 32 إلى 63 مؤسســة(. ومــع ذلــك، 

ــة 2015-2014،  اســتقبلت المؤسســات الأولى في الســنة الجامعي

ــة  ــن الطلب ــط م ــل % 12 فق ــة، مقاب ــة الجامع ــن طلب % 88 م

ــم  ــا يت ــدود)2)). ك ــوج المح ــات ذات الول ــن إلى المؤسس المنتم

ــوح في  ــوج المفت ــة ذات الول ــات الجامعي ــذه المؤسس ــم ه تنظي

ــات في  ــس الكلي ــد نف ــث توج ــاخي، بحي ــور استنس ــار منظ إط

ــوع المؤسســات  ــذي يحــد مــن تن ــع الجامعــات، الــيء ال جمي

ــالك. ــم المس ــكار في تصمي ــات والابت والتخصص

المفتــوح«  »الولــوج  ازدواجيــة  خلفتــه  الــذي  الانقســام  إن 

النظــام  بمــروع  للمجازفــة  تعُــرض  المحــدود«  و»الولــوج 

الجامعــي الموحــد المتكافــئ وذي الجــودة، الــذي تشــجعه 

الرؤيــة الاســراتيجية، والــذي يتطلــب التجانــس والارتــكاز عــى 

جســور عديــدة وآليــات للتوجيــه وإعــادة التوجيــه لتيســر 

الارتقــاء بالطالــب، وبالتــالي الارتقــاء بالوطــن برمتــه.
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الفصل الثاني.
مردودية التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح

يشــكل التعليــم الجامعــي المغــربي، مــن حيــث وزنــه العــددي، 

أهــم مكــون مــن مكونــات التعليــم العــالي. وهــو بذلك يســتحق 

تقييــا لفعاليتــه مــن أجــل الإحاطــة بمردوديتــه، والانقطاعــات 

الحاصلــة في إطــاره، وتكلفتــه الماليــة، وكشــف الإكراهــات التــي 

يواجههــا.

1. الولوج المفتوح وأداء الإجازات ««
الأساسية: دراسة حالة ثلاث جامعات

ــم العــالي بشــكل  ــة للتعلي ــة الداخلي ــم المردودي يســتهدف تقيي

ــة في نظــام  خــاص الإجــازة الأساســية وماســر المســالك الجامعي

الولــوج المفتــوح الــذي يســتقبل، كــا أشرنــا إلى ذلــك مــن قبــل، 

ــات  ــى المعطي ــز ع ــا يرتك ــة. ك ــة بالجامع ــداد الطلب ــم أع أه

الطوليــة )longitudinales( المتوافــرة بفضــل الأداة المعلوماتيــة 

APOGEE التــي تــزود الباحــث بالمعطيــات المتعلقــة بالطلبــة 

داخــل ثــاث جامعــات. وتغطــي كل هــذه المعطيــات فــرة 

ممتــدة مــن الســنة الجامعيــة 2006-2007 إلى الســنة الجامعيــة 

ــن  ــه لا يمك ــارة إلى أن ــدر الإش ــواج(. وتج ــتة أف 2016-2017 )س

ــر أساســا عــى  ــدون التوف ــة ب ــة الداخلي ــم المردودي إنجــاز تقيي

ــن الملاحــظ أن  ــات. وم ــن الجامع ــات موحــدة ب ــدة معطي قاع

ــات  ــخ هــذه المعطي ــات تظــل إشــكالية لأن تاري مســألة المعطي

ــم  ــات، رغ ــن الجامع ــات، وب ــل كل الجامع ــدا داخ ــس موح لي

 .)APOGEE( ــاتي موحــد ــق نظــام معلوم ــي تطبي تبن

ــع  ولتجــاوز هــذه المشــكلة، اعتمــدت هــذه الدراســة عــى تتب

ســتة أفــواج مــن الطلبــة المســجلين في الإجــازة الأساســية خــال 

التاليــة: 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012،  الســنوات 

ــدار  ــاني بال ــة هــي جامعــة الحســن الث بثــاث جامعــات مغربي

البيضــاء، وجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة، وجامعــة عبــد المالــك 

الســعدي بتطــوان، التــي تتوفــر جميعهــا عــى معطيــات ضمــن 

التطبيــق المذكــور وتســمح بتحليلهــا. وإجــالا، فقــد تمــت 

تغطيــة 18 مؤسســة جامعيــة، تابعــة لهــذه الجامعــات الثــاث، 

الحالــة.  للقيــام بدراســة  تمنــح شــهادة الإجــازة الأساســية، 

وتشــمل هــذه الجامعــات الثــاث تقريبــا، ربــع أعــداد الطلبــة، 

ــد الوطنــي خــال هــذه الفــرة. عــى الصعي

ــات المســتمدة مــن هــذه الجامعــات  وهكــذا، ســمحت المعطي

ــة  ــم أولي للمردودي ــاز تقيي ــة، بإنج ــرة الطويل ــذه الف ــال ه خ

ــن  ــة م ــر الممنوح ــواع الماس ــية، ولأن ــازة الأساس ــة للإج الداخلي

ــة.  ــة إحصائي ــد معالج ــك بع ــورة، وذل ــات المذك ــرف الجامع ط

وقــد أخــذ تحليــل هــذه النتائــج بعــن الاعتبــار، الوســائل 

الممنوحــة للجامعــة، خصوصــا بالنســبة للمســالك ذات الولــوج 

ــة  ــا الجامع ــي تواجهه ــات الت ــراز الصعوب ــرض إب ــوح، بغ المفت

ــة  ــتويات الثلاث ــة بالمس ــداد الطلب ــرة« لأع ــادة الكب ــام »الزي أم

للإجــازات الأساســية، ومــن أجــل توضيــح أســباب الانقطاعــات 

ــة. ــة بالجامع ــرة للطلب الكث

1.1. تتبع أفواج الإجازة««
ــواج  ــداد الأف ــة لأع ــام الخاص ــات الخ ــة المعطي ــرت معالج أظه

بالجامعــات الثــاث ومؤسســاتها الثــان عــرة، بــأن هــذه 

ــة المســجلين الجــدد بالإجــازة  ــع الطلب ــا رب ــل تقريب الأخــرة تمث

الأساســية عــى المســتوى الوطنــي. وهــو مــا مكــن مــن القيــام 

ــى  ــول ع ــث الحص ــن حي ــواج، م ــذه الأف ــائي له ــل إحص بتحلي

ــدر. ــم اله ــك تقيي ــة وكذل ــن الدراس ــاع ع ــهادة والانقط الش
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جدول 4. أعداد الطلبة في دراسة الحالة ونسبتها ضمن العدد الإجمالي على المستوى الوطني

16-152017-142016-132015-122014-112013-102012-092011-082010-072009-2008السنة الجامعية

العدد الإجمالي للمسجلين الجدد في 

السنة الأولى من الإجازة الأساسية 

في مجموع جامعات المغرب

744746536979091104280141029174184167692178297194825183399

دراسة حالة: عدد الأفواج 

)المسجلون الجدد( في الإجازة 

الأساسية في الجامعات الثلاث

17190155551859026151366684653746618477175150149732

حصة عدد الأفواج في مجموع 

المسجلين الجدد على المستوى 

الوطني

23,08%23,80%23,50%25,08%26,00%26,72%27,80%26,76%26,43%27,12%

المسجلون الجدد بجامعة الحسن 

الثاني، الدار البيضاء بما فيها المحمدية
985184381026013552198842506124648230112569322778

المسجلون الجدد بجامعة ابن 

طفيل، القنيطرة
32472768359853687971919993561008695458261

المسجلون الجدد بجامعة عبد 

الملك السعدي، تطوان
409243494732723188131227712614146201626318693

المصدر: البيانات الأولية APOGEE جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، جامعة عبد الملك السعدي تطوان، جامعة ابن طفيل القنيطرة - معالجة الهيئة الوطنية للتقييم، 2018

إجــالا، ورغــم الارتفــاع في عــدد الحاصلــن عــى الشــهادة، فــإن 

نســبة الخريجــن -في المــدة المخصصــة لســلك الإجــازة الأساســية- 

ــازة  ــن الإج ــنة الأولى م ــدد في الس ــجلين الج ــداد المس ــى أع ع

الأساســية، عرفــت عــدة تقلبــات، خصوصــا بعــد ســنة 2009.

ولتقييــم بنيــة التأخــر في الدراســة حســب المســتوى الجامعــي في 

الإجــازة الأساســية، فقــد تــم، انطلاقــا مــن معطيــات الجامعــات 

ــنة  ــن بالس ــدد والمكرري ــجلين الج ــداد المس ــل أع ــاث، تحلي الث

الأولى ومــا بعدهــا، خــال الفــرة الممتــدة مــن 2006 إلى 2016، 

وهــو مــا أوضــح أن هــذه البنيــة تتســم كثــرا بالتكــرار والتأخــر 

خصوصــا بعــد الســنة الجامعيــة 2011-2010.

جدول 5. دراسة حالة – بنية التأخر في الإجازة الأساسية بجامعات الدار البيضاء وتطوان والقنيطرة )بيانات أولية(

20062007200820092010201120122013201420152016السنة الجامعية

حصة المكررين في السنة الأولى 

من الإجازة الأساسية
19,9%34,7%32,0%29,3%24,8%27,4%29,5%34,6%37,6%37,5%47,5%

حصة المكررين في السنة الثانية 

من الإجازة الأساسية
35,4%36,8%52,2%54,9%41,4%38,1%46,9%49,1%56,0%54,6%54,8%

حصة المكررين في السنة الثالثة 

من الإجازة الأساسية
32,0%33,6%41,6%59,1%59,3%53,1%50,1%53,3%54,6%60,1%61,6%

العدد الإجمالي للمسجلين في 

الإجازة الأساسية
58 23463 81152 35553 70362 48384 251109 105125 140145 489161 694175 137

العدد الإجمالي لخريجي الإجازة 

الأساسية للسنة الجامعية
-2 9733 9954 7015 9476 7166 9737 7897 4568 93313 335

المصدر: البيانات الأولية APOGEE جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، جامعة عبد الملك السعدي تطوان، جامعة ابن طفيل القنيطرة - معالجة الهيئة الوطنية للتقييم، 2018

ــن% 19 و% 34  ــرار ب ــراوح التك ــنتي 2006 و2010 ت ــن س ــا ب م

بالنســبة للطلبــة المســجلين في الســنة الأولى مــن الإجازة الأساســية، 

ــن % 47 في  ــر م ــغ أك ــد ليبل ــدد في التزاي ــذا الع ــتمر ه ــد اس وق

ــة 2017-2016. الســنة الجامعي

ــن  ــا م ــة الجامعــات، انطلاق ــم الى مردودي ويتطــرق هــذا التقيي

تتبــع أفــواج مــا بــن ســنتي 2007 و2012، عــر معالجــة نســبة 

الإشــهاد وإكــال الدراســة، وأيضــا الانقطــاع خــال الإجــازة 

الأساســية بالنســبة للجامعــات الثــاث التــي عولجــت معطياتهــا 

في مجملهــا، بغــض النظــر عــن نــوع الكليــات المكونــة لهــا 

ــة  ــارة إلى أن معالج ــن الإش ــد م ــالك. ولا ب ــات والمس والتخصص

المعطيــات في دراســة هــذه الحالــة، لم تأخــذ بعــن الاعتبــار 

حركيــة الطلبــة بــن الجامعــات وإعــادة توجيههــم نحــو مــدارس 

ــات  ــر ومؤسس ــن الأط ــات تكوي ــة ومؤسس ــن الجامعي المهندس

التكويــن المهنــي، نظــرا لمحدوديــة أعــداد الطلبــة عــى مســتوى 

بــن  الجســور  لضآلــة  ونظــرا  التوجيــه،  وإعــادة  الانتقــال 

ــم  ــا لم يت ــالي.  ك ــم الع ــرى للتعلي ــات الأخ ــات والمكون الجامع

اعتبــار هــذا المعطــى نظــرا لعــدم وجــود نظــام وطنــي متجانــس 

ــة موحــدة تســمح برصــد  ــأداة معلوماتي ــات ب وموحــد للمعطي

ــة.  هــذه الحركي
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وتجــدر الإشــارة أيضــا إلى أننــا في إطــار معالجــة المعطيــات 

المتعلقــة بالتكــرار، نعتــر بــأن الطالــب المكــرر »هــو الــذي أعــاد 

ــة، رغــم اســتيفائه  التســجيل بنفــس المســتوى في الســنة الموالي

لوحــدة أو أكــر«. وبصيغــة أخــرى، لا تقــرن صفــة »التكــرار« 

بالطلبــة الذيــن لم يتمكنــوا، بفعــل قوانــن النجــاح المتبعــة 

بمؤسســاتهم الجامعيــة، مــن اســتيفاء مجمــوع وحــدات مســتوى 

معــن، لكنهــم اســتطاعوا بالمقابــل، التســجيل بمســتوى أعــى في 

الســنة المواليــة. وهكــذا، ســمحت لنــا معالجــة قاعــدة المعطيات 

المســتمدة مــن تطبيــق APOGEE بالجامعــات الثــاث، بمعرفــة 

حجــم أعــداد أفــواج الطلبة المســجلين الجــدد بالإجازة الأساســية 

مــن الســنة الجامعيــة 2007-2008 إلى الســنة الجامعيــة 2012-

.2013

وتقــف الدراســة عنــد فــوج 2012-2013 لأن الإجــازة تتطلــب 3 

ســنوات للطالــب، تضــاف إليهــا 3 ســنوات احتياطيــة لاســتكمال 

مســاره، مــا يفــي بنــا الى ســنة 2018-2017.

جدول 6. عدد طلبة الإجازة الأساسية

12-112013-102012-092011-082010-072009-2008السنة الجامعية

537 66846 15136 59026 55518 19015 17الأفواج في الإجازة الأساسية بعد معالجة البيانات

061 88425 55219 26013 43810 8518 9بما فيها جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

199 9719 3687 5985 7683 2472 3بما فيها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة

277 81312 2318 7327 3494 0924 4بما فيها جامعة عبد الملك السعدي بتطوان

المصدر: البيانات الأولية APOGEE جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، جامعة عبد الملك السعدي تطوان، جامعة ابن طفيل القنيطرة -معالجة الهيئة الوطنية للتقييم، 2018

وقــد أنجــز تتبــع الطلبــة انطلاقــا مــن الرقــم الوطنــي للطالــب 

ــب)ة(،  ــة كل طال ــارة عــن محــدد لهوي ــذي هــو عب )CNE(، ال

يمكــن مــن المتابعــة الســنوية لأفــواج الطلبــة إلى حــن حصولهــم 

عــى الإجــازة الأساســية أو انقطاعهــم عــن الدراســة.

2.1. نتائج تتبع أفواج الطلبة ما بين 07-2008 و2013-12 ««
ــة  ــداد الطلب ــأن أع ــتة ب ــواج الس ــات الأف ــل معطي ــر تحلي أظه

المســجلين الجــدد بالإجــازة الأساســية ازدادت بكــرة، إذ انتقلــت 

ــة 07-2008، إلى 46537  ــنة الجامعي ــا في الس ــن 17190 طالب م

طالبــا في الســنة الجامعيــة 12-2013 وذلــك بثــان عــرة 

مؤسســة ذات اســتقطاب مفتــوح تابعــة لتلــك الجامعــات 

الجديــدة  الأفــواج  أعــداد طلبــة  الثــاث. وهكــذا، عرفــت 

بالإجــازة الأساســية نســبة زيادة ســنوية متوســطة، بلغــت % 22+ 

ــت % 170. ــا، بلغ ــرة برمته ــال الف ــادة خ ــبة زي ونس

ــوع  ــن مجم ــة م ــث الطلب ــإن ثل ــة، ف ــوص المردودي ــا بخص أم

الأفــواج كمعــدل، تمكــن مــن الحصــول عــى الإجــازة الأساســية.

رسم بياني 11. النتائج الإجمالية لتتبع أفواج المسجلين الجدد بين 

2007 و2012
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عبد الملك السعدي تطوان، جامعة ابن طفيل القنيطرة -معالجة الهيئة الوطنية 

للتقييم، 2018

انتقلــت نســبة الإشــهاد مــن % 32,7 بالنســبة لفــوج 2008-07 

إلى% 33,9 بالنســبة لفــوج 10-2011 وانخفضــت بعــد ذلــك الى 

% 27,6 بالنســبة لفــوج 12-2013؛ مــع العلــم أن قرابــة خمــس 

طلبــة هــذا الفــوج الأخــر، مــا زالــوا مســجلين بالإجازة الأساســية 

في الســنة الجامعيــة 17-2018، أي مــا يتجــاوز خمــس ســنوات 

بعــد التســجيل الأول.
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أ. الإشهاد خلال ثلاث إلى أربع سنوات

تعتــر نســبة إشــهاد الطلبــة بعــد ثــاث أو أربــع ســنوات مــن 

ــة للإجــازة  ــة الداخلي تســجيلهم أحــد مــؤشرات تقييــم المردودي

الأساســية. وهــو مــؤشر دقيــق لأنــه يســمح بأخــذ الانتقــال مــن 

ــار، ويمنــح  التعليــم الثانــوي التأهيــي إلى الجامعــة بعــن الاعتب

بمعنــى مــا، ســنة إضافيــة للطلبــة. وقــد عرفــت نســبة الإشــهاد 

اتجاهــن متمايزيــن:

ــن ســنتي2008-07 ▪▪ ــا ب ــواج م ــة بالنســبة للأف ــرة تصاعدي وت

و2010-09 

فقــد بلغــت نســبة الإشــهاد مــن ثــاث ســنوات إلى أربع ســنوات 

ــت  ــنة 2007. وارتفع ــدد س ــجلين الج ــوج المس ــدى ف % 24,7 ل

فــوج 08-2009. وأخــرا وصلــت إلى  لــدى  لتصــل إلى% 25 

أعــى درجــة، حيــث بلغــت % 26,4 بالنســبة لفــوج 2010-09. 

وبصيغــة أخــرى، عــرف الإشــهاد خــال ثــاث أو أربــع ســنوات 

مــن الدراســة بالإجــازة الأساســية، تزايــدا ســنويا متوســطا، بلــغ 

ــن 07-2008 و2010-09. ــا ب % 3,5 م

ــنوات،  ــاث س ــال ث ــهاد خ ــبة الإش ــارة إلى أن نس ــدر الإش وتج

وهــي المــدة القانونيــة للإجــازة الأساســية، عرفــت أيضــا زيــادة 

ــوج 2008-07  ــبة لف ــن% 14,7 بالنس ــت م ــث انتقل ــة، حي هام

إلى% 16,1 بالنســبة لفــوج 08-2009، قبــل أن تســتقر عنــد 

ــوج 2010-09. ــدى ف ــدود % 16,5 ل ح
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ــنتي 2010-09 ▪▪ ــن س ــا ب ــواج م ــبة للأف ــة بالنس ــرة تنازلي وت

و2013-12

انطلاقــا مــن فــوج 09-2010، عرفــت نســبة الإشــهاد مــن 

ــد  ــل، فق ــتمرا. وبالفع ــا مس ــنوات، انخفاض ــع س ــاث إلى أرب ث

ــع ســنوات % 26,4  بلغــت نســبة الإشــهاد خــال ثــاث إلى أرب

ــة 2010-09.  ــنة الجامعي ــدد في الس ــجلين الج ــوج المس ــدى ف ل

وانخفضــت بعــد ذلــك إلى % 25 لــدى فــوج 10-2011، ثــم 

ــوج 2012-11  ــبة لف ــل إلى % 20 بالنس ــاض ليص ــتمر الانخف اس

ــنة  ــدد في الس ــجلين الج ــوج المس ــدى ف ــتوى ل ــغ أدنى مس وليبل

الجامعيــة 12-2013، بنســبة % 19,1.

ــع  وباختصــار، فقــد عرفــت نســبة الإشــهاد خــال ثــاث أو أرب

ســنوات مــن الدراســة بالإجــازة الأساســية، في البدايــة، متوســط 

ــرع في  ــل أن ي ــغ % 3,5 قب ــنوي إذ بل ــو الس ــدل النم مع

ســنويا  لينخفــض  الأفــواج،  لمجمــوع  بالنســبة  الانخفــاض 

بـــ % 10 في المتوســط. وقــد نتــج هــذا الانخفــاض عــن تراجــع 

ــي  ــنوات؛ وه ــاث س ــة، أي ث ــدة القانوني ــهاد في الم ــبة الإش نس

ــوج 2010-09،  ــدى ف ــبة % 16,5 ل ــت بنس ــي تحقق ــدة الت الم

ــغ % 8,8. ــوج 12-2013 لتبل ــدى ف ــور ل ــل أن تتده قب

ب. نســب الانتقــال والانقطــاع بعــد أول تســجيل بالإجــازة 

الأساســية

يرتبــط العنــر الثــاني بانخفــاض نســب الانتقــال في المــدة 

ــاع  ــب انقط ــاد نس ــة وازدي ــنتين الأولى والثاني ــة في الس القانوني

ــة عــن الدراســة بعــد أول تســجيل في الإجــازة الأساســية. الطلب

وبالفعــل، عرفــت نســبة الانتقــال في المــدة القانونيــة، بعــد أول 

تســجيل، انخفاضــا كبــرا. فبالنســبة لفــوج 07-2008 بلغــت 

النســبة % 44,9 واســتمرت في التحســن حتى 2009-2010 الى أن 

بلغــت % 53,4. وابتــداء مــن هــذه الســنة أخــذت هــذه النســبة 

في التراجــع الى أن اســتقرت في % 40,3 لــدى فــوج 2013-12.

ــادة هامــة  وقــد واكــب هــذا الانخفــاض في نســبة الانتقــال، زي

في نســبة الانقطــاع بعــد أول تســجيل. فلــم تكــن هــذه النســبة 

تتجــاوز % 17,4 لــدى فــوج المســجلين الجدد في الســنة الجامعية 

ــوج 2013-12.  ــدى ف ــتتجاوز % 25,3 ل ــا س 08-2007؛ إلا أنه

وبصيغــة أخــرى، فــإن أكــر مــن ربــع الطلبــة المســجلين بالإجــازة 

الأساســية انقطعــوا عــن الدراســة بعــد مــرور ســنة واحــدة.
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3.1. ملخص تتبع أفواج دراسة الحالة««
يــرز التحليــل المقــارن للنتائــج المتعلقــة بالإشــهاد والهــدر 

ــازة  ــدد بالإج ــة الج ــواج الطلب ــبة لأف ــة، بالنس ــة الدراس ومتابع

الأساســية في ثمــان عــرة مؤسســة ذات اســتقطاب مفتــوح، 

اتجاهــن متمايزيــن.

ــن  ــر إلى تحس ــادة، يش ــو الزي ــاه نح ــرز اتج ــة أولى ب في مرحل

ــنوات  ــال س ــواج خ ــة أف ــة لثلاث ــة الداخلي ــتمر للمردودي مس

2007، 2008 و2009، بالجامعــات الثــاث موضــوع الدراســة. 

وقــد واكــب ذلــك تحســن في انحصــار وفي نســب الانتقــال بــن 

المســتويات الثلاثــة للإجــازة الأساســية، المنظمــة بالجامعــات 

ــورة. المذك

بعــد ذلــك، وانطلاقــا مــن ســنة 2009، بــرز اتجــاه نحــو انخفاض 

ــإن  ــل، ف ــواج 2010 و2011 و2012. وبالفع ــبة لأف ــد بالنس تأك

ــر،  ــكل كب ــت بش ــة انخفض ــدة القانوني ــهاد في الم ــب الإش نس

ــد الانقطــاع بعــد التســجيل. يضــاف إلى كل هــذا،  في حــن تزاي

انخفــاض واضــح لنســب الانتقــال لــدى هــذه الأفــواج بالمقارنــة 

مــع الأفــواج الســابقة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الزيــادة الهامــة في أعــداد طلبــة الجامعــة 

العموميــة، تخــص أساســا طلبــة الإجــازة الأساســية.

هنــاك ســبب آخــر يفــر الانخفــاض المســتمر لنســب الإشــهاد 

ــم  ــن يفــرض حصوله ــة الذي ــوج 2010، أي الطلب ــن ف ــداء م ابت

عــى الإجــازة ســنة 2013؛ ويكمــن هــذا الســبب في تراجــع 

منســوب الإصــاح بالتــوازي مــع تراجــع مســتوى الحاصلــن عــى 

ــرور  ــد الم ــة »اللغــة« عن ــا وعــدم تجــاوز عقب ــا عموم البكالوري

ــذ 2011-10. ــة، خصوصــا من ــوي الى الجامع ــم الثان ــن التعلي م

4.1. الخصائص الرئيسية للمسجلين الجدد ومواصفات ««
الحاصلين على شهادة الإجازة الأساسية في المدة 

القانونية، فوج 2013-12
ــية برســم الســنة  ــازة الأساس يشــكل المســجلون الجــدد في الإج

ــم 46537  ــاث، وعدده ــات الث ــة 12-2013 في الجامع الجامعي

ــن  ــوالي % 99 م ــم % 51,64. ح ــات ضمنه ــل الفتي ــب تمث طال

الطلبــة هــم منشــغلون بالدراســة فقــط، وحــوالي % 1,4 فقــط  

يمارســون نشــاطا مهنيــا بمــوازاة مــع ذلــك )موظــف، مســتخدم 

الــخ(.

ــا، مــن طــرف  ــا في البكالوري ــزات المحصــل عليه وبخصــوص المي

هــؤلاء المســجلين الجــدد في الإجــازة الأساســية، نجــد بــأن أكــر 

مــن الثلثــن مــن الطلبــة المســجلين خــال الســنة الجامعيــة 12-

2013، لا يتوفــرون عــى أي ميــزة.

جدول 7. ميزة البكالوريا – الطلبة المسجلون لأول مرة في 

الإجازة الأساسية سنة 2013-2012

النسبةميزة البكالوريا

3,24حسن جدا

6,48حسن

19,5مستحسن

70,78مقبول

100,00المجموع

المصدر: البيانات الأولية APOGEE جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، جامعة 
عبد الملك السعدي تطوان، جامعة ابن طفيل القنيطرة - معالجة الهيئة الوطنية 

للتقييم، 2018

ــن  ــر إلى أن % 19,5 م ــب آخ ــن جان ــات م ــذه المعطي ــر ه تش

الطلبــة حصلــوا عــى ميــزة »مستحســن«، و% 3,24 فقــط 

حصلــوا عــى ميــزة »حســن جــدا« في البكالوريــا. مــع الإشــارة إلى 

أن % 3,58 مــن بــن هــؤلاء الطلبــة هــم مــن ذوي الاحتياجــات 

الخاصــة.

ــن عــى شــهادة الإجــازة الأساســية في  والنســبة لأعــداد الحاصل

المــدة القانونيــة، ضمــن فــوج 12-2013 والفــوج الجديــد في 

هــذه الإجــازة الذيــن حصلــوا عــى الشــهادة دون أي تكــرار في 

ــأن العــدد  ــا ب ــا. عل ــا بلغــت 4115 طالب المــدة المذكــورة، فإنه

الإجــالي لهــذا الفــوج، بلــغ 46537 مــن المســجلين الجــدد، 

ــن  ــوج الأول هــم الذي ــة الف ــي أن % 9 فقــط مــن طلب ــا يعن م

ــة. ــدة القانوني ــهادة في الم ــى الش ــوا ع حصل

وتتميــز هــذه الفئــة )% 9 ( مــن الخريجــن خــال ثــاث 

ســنوات، بالخصائــص التاليــة: % 80,4 مــن بينهــم حصلــوا عــى 

البكالوريــا في نفــس ســنة تســجيلهم الأول بالجامعــة، وهــي 

ســنة 13-2012. وحصــل % 26,5 داخــل هــذه الفئــة عــى ميــزة 

»مستحســن« و% 11,8 عــى ميــزة »حســن« و% 3,3 عــى 

ميــزة »حســن جــدا« في البكالوريــا. وتمثــل الفتيــات % 55,4 مــن 

أعــداد الحاصلــن عــى هــذه الشــهادة، بينــا لا يمثلــن ســوى 

% 51 مــن مجمــوع فــوج المســجلين في المرحلــة الأولى. كــا يمثل 

ــة  ــدة القانوني ــون عــى الإجــازة في الم ــب الحاصل ــة الأجان الطلب

ــن عــى هــذه الشــهادة في المــدة  % 1,3 مــن مجمــوع الحاصل

ــة  ــغلوا بالدراس ــة انش ــؤلاء الطلب ــع ه ــا جمي ــة. وتقريب القانوني

فقــط بنســبة % 97,5، علــا بــأن % 99,1 مــن بينهــم يقطنــون 

مــع أسرهــم. وأخــرا، فــإن % 5,9 مــن الحاصلــن عــى الشــهادة 

في المــدة القانونيــة هــم مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة.

2. تتبع أفواج الماستر««
ســمحت لنــا معالجــة المعطيــات الخاصــة لأعــداد الطلبــة 

والمتخرجــن بالماســر في الجامعــات الثــاث )موضــوع الدراســة( 

ــية  ــة أساس ــام APOGEE، بملاحظ ــات نظ ــن معطي ــا م انطلاق
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يمكــن تعميمهــا عــى المســتوى الوطنــي، وهــي أن عــدد الطلبــة 

الذيــن بلغــوا الماســر محــدود، ســواء تعلــق الأمــر بماســر 

ــص. ــر المتخص ــث أو بالماس البح

رسم بياني 13. الأعداد الإجمالية للطلبة المسجلين في سلك الماستر 

بالجامعات كلها وبالجامعات الثلاث - جميع التخصصات، بين 

2008 و2017
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المصدر: معطيات إحصائية جامعية، قطاع التعليم العالي، معالجة الهيئة الوطنية 
للتقييم

تجــدر الإشــارة إلى أن أعــداد طلبــة الماســر قليلــة جــدا بالمقارنــة 

1 . أنجــز تتبــع أفــواج طلبــة الماســر انطلاقــا مــن الأرقــام الوطنيــة للطلبــة وذلــك عــى غــرار تقييــم المردوديــة الداخليــة للإجــازة الأساســية. المعطيــات الضروريــة لإنجــاز 

تقييــم المردوديــة غــر متوافــرة إلا ابتــداء مــن 2011-2010

ــات  ــوص الجامع ــية. وبخص ــازة الأساس ــة الإج ــداد طلب ــع أع م

ــجلين  ــالي للطلبــة المس ــدد الإج ــإن الع ــة، ف ــوع الدراس موض

بالإجــازة الأساســية خــال الســنة الجامعيــة 12-2013 بلــغ 

ــر  ــات الماس ــاوز تكوين ــن لم تتج ــة، في ح ــا وطالب 46537 طالب

 2016 المذكــورة  الثــاث  الجامعــات  في  مســالكه  بجميــع 

طالــب)ة( في الســنة نفســها.

ــاني أعــاه، فــإن  وبالفعــل، وكــا اتضــح مــن خــال الرســم البي

ــا، خــال ســنة 2017-16،  ــة الماســر بالجامعــات كله عــدد طلب

ــو  ــن. وه ــة الجامعي ــوع الطلب ــن مجم ــوى % 4,9 م ــل س لايمث

مــا يعكــس عرضــا محــدودا جــدا للماســر بالمقارنــة مــع عــرض 

الإجــازات الأساســية. في حــن لا يتعــدى معــدل % 2,1 بالنســبة 

ــاث. للجامعــات الث

بعــد معالجــة قواعــد المعطيــات، فــإن الأعــداد الفعليــة لأفــواج 

الطلبــة المســجلين بالماســر خــال الســنوات الجامعيــة الثــاث: 

يــي  فيــا  تمثلــت   ،2013-2012  ،2012-2011  ،2011-2010

ــاث))). ــات الث بالنســبة للجامع

جدول 8. أعداد الطلبة بالماستر

12-112013-102012-2011السنة الجامعية

178624322016الأفواج في الماستر بعد معالجة البيانات

6161128731بما فيها جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

382458475بما فيها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة

788846810بما فيها جامعة عبد الملك السعدي بتطوان

المصدر: البيانات الأولية APOGEE جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، جامعة عبد الملك السعدي تطوان، جامعة ابن طفيل القنيطرة - معالجة الهيئة الوطنية للتقييم، 2018

بخصــوص نســبة اســتكمال الدراســة بالماســر، إجــالا، فــإن 

ــد  ــا يؤك ــهادة، م ــى الش ــا ع ــون تقريب ــة يحصل ــع الطلب جمي

المردوديــة الداخليــة الهامــة عــى مســتوى الماســر. أمــا العوامــل 

المعتمــدة،  المقاييــس  فتتمثــل في  الظاهــرة،  لهــذه  المفــرة 

ــي  ــات في ســلك الماســر، والت ــوج التكوين والــروط اللازمــة لول

تتجــى في انتقــاء الطلبــة بعــد اجتيــاز الاختبــارات الكتابيــة 

والمقابــات، إضافــة إلى جعــل ولــوج هــذا الســلك مفتوحــا عــى 

ــة  ــة الجامعي ــة الخريط ــد بجهوي ــي دون التقي ــتوى الوطن المس

ــازة. ــلك الإج ــة بس الخاص

رسم بياني 14. نسب الإنهاء مع احتساب التأخر ونسب الهدر 

الإجمالي للفوج
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المصدر: البيانات الأولية APOGEE جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، جامعة 
عبد الملك السعدي تطوان، جامعة ابن طفيل القنيطرة -معالجة الهيئة الوطنية 

للتقييم، 2018 



24

ــبة  ــهاد بالنس ــظ في الإش ــذي يلاح ــر ال ــر التأخ ــن أن نف ويمك

ــاريع  ــات ومش ــة أطروح ــر مناقش ــا بتأخ ــر أساس ــلك الماس لس

ــا  ــة به ــع المعالج ــة المواضي ــة بطبيع ــن، والمرتبط ــة التكوي نهاي

وبالتأطــر.

فضــا عــن ذلــك، فــإن العــدد المحــدود مــن الطلبــة يقــدم أفضل 

شروط الاشــتغال بالنســبة للمدرســن، عــر تأطــر ملائــم. ونظــرا 

لكــون الطلبــة المنتقــن غالبــا مــا يتوفــرون عــى مســتوى جيــد 

ــإن نســبة الإشــهاد  ويخضعــون للتأطــر في أحســن الظــروف، ف

تكــون مرتفعــة جــدا والمردوديــة الداخليــة مهمــة.

رسم بياني 15. ملخص تتبع أفواج الجامعات الثلاث بالماستر، بين 

2010 و2013

2010-11 êƒa 2011-12 êƒa 2012-13 êƒa

 á«fƒfÉ≤dG IóŸG ‘ ¿ƒéjôÿG
ôNCÉàdG øe áæ°S ó©H ¿ƒéjôÿG

ÌcCG hCG ôNCÉàdG øe Úàæ°S ó©H ¿ƒéjôÿG

π«é°ùàdG øe IóMGh áæ°S ó©H ´É£≤f’G

π«é°ùàdG øe äGƒæ°S çÓK hCG Úàæ°S ó©H ´É£≤f’G
π«é°ùàdG øe ÌcCG hCG äGƒæ°S ™HQCG ó©H ´É£≤f’G
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المصدر: البيانات الأولية APOGEE جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، جامعة 
عبد الملك السعدي تطوان، جامعة ابن طفيل القنيطرة - معالجة الهيئة الوطنية 

للتقييم، 2018

يجــب الإلحــاح مــع ذلــك، عــى أن إجــراء الانتقــاء يمنح الأســاتذة 

المســؤولين عــن الماســر صلاحيــة تحديــد عــدد الطلبــة المقبولــن، 

ــن.  ــة المؤطري ــرره في قل ــد م ــد يج ــرار التحدي ــإن ق ــالي ف وبالت

بالإضافــة الى أن الاكتظــاظ بالإجــازة الأساســية يســتلزم انخراطــاً 

أكــر مــن قبــل الأســاتذة، حيــث يســتنزف كل الغــاف الزمنــي 

الخــاص بهــم في الإجــازة وحدهــا. 

وطبعــا، فــإن التقليــص مــن أعــداد طلبــة الماســر، ســيكون لــه 

تأثــر عــى اســتقبال الطلبــة الذيــن يريــدون تهيــيء الدكتــوراه، 

وهــو مــا أكــده تقريــر الهيئــة الوطنيــة للتقييــم حــول دراســات 

الدكتــوراه))).

3. المردودية وتكلفة الانقطاع: حالة فوج ««
12-2013 بالإجازة الأساسية في الجامعات 

الثلاث
اعتــادا عــى تكلفــة التســيير الســنوية الخاصــة بالســنوات 

ــم  ــذا التقيي ــع ه ــن 2012 إلى 2015، وض ــدة م ــة الممت الجامعي

ــال  ــن خ ــنتي 2016 و2017. وم ــيير لس ــرا لتكلفــة التس تقدي

2. الهيئة الوطنية للتقييم

مســعى تقريبــي افــرض بــأن تكلفــة التســيير الســنوي بالنســبة 

ــنة  ــة س ــن تكلف ــة م ــن الســنتين قريب ــب خــال هات ــكل طال ل

.2015

محاكاة 1. تكلفة التسيير السنوي المتراكمة لفوج الإجازة الأساسية 

2012-13 – بملايين الدراهم
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 ôNCÉàdG ™e hCG á«fƒfÉ≤dG IóŸG ‘ Úéjôî∏d ∞«dÉµàdG ‹ÉªLEG

  2018-17 ‘ Ú∏é°ùe GƒdGRÉe øjòdGh Ú©£≤æª∏d ∞«dÉµàdG ‹ÉªLEG

515,06

1112,18

- تتوافق التكلفة لكل طالب مع تكلفة التسيير التي تتضمن المصروفات 
الفعلية في نهاية السنة من حيث الرواتب والنفقات على المعدات 

والنفقات المتنوعة.

- يعتمد تقدير النفقات لكل دورة على كتلة الرواتب الخاصة ونوع 
الولوج.

- بالنسبة لسنة 2015، تنجز التقديرات انطلاقا من المشروع الحالي للقانون 
المنظم لقانون المالية.

المصدر: البيانات الأولية APOGEE جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، جامعة 
عبد الملك السعدي تطوان، جامعة ابن طفيل القنيطرة -معالجة الهيئة الوطنية 

للتقييم، 2018

ــة إلى تكلفــة  ــرات تكلفــة التســيير الســنوي، إضاف تغطــي تقدي

التســيير بالنســبة لهــذا الفــوج، والتــي تصــل إلى 1,6 مليــار 

ــع  ــرة تتب ــة، ف ــنوات مالي ــت س ــى س ــة ع ــارٍ موزع ــم ج دره

ــنتي 2012 و2017. ــن س ــا ب ــجلين م ــة المس ــؤلاء الطلب ه

وتشــر نتائــج دراســة هــذه الحالــة، إلى غيــاب النجاعــة بالنســبة 

التقديــرات  فــإن  وبالفعــل،  الأساســية.  الإجــازة  لتكوينــات 

بخصــوص ســنوات التتبــع الســت، تظهــر أن % 68 مــن تكلفــة 

التســيير المتراكمــة لهــذا الفــوج تخللتهــا انقطاعــات عن الدراســة 

ــجلين  ــوا مس ــا زال ــن م ــة الذي ــبة للطلب ــة بالنس ــة إضافي وتكلف

ــة 2018-17. خــال الســنة الجامعي

وبخصــوص طلبــة هــذا الفــوج الحاصلــن عــى الشــهادة في المدة 

القانونيــة، فقــد بلغــت تكلفتهــم 128 مليــون درهــم جــارٍ، أمــا 

الطلبــة الذيــن حصلــوا عــى الشــهادة بعــد ســنة أو ســنتين مــن 

ــة، بلغــت إجــالا حــوالي  ــة التســيير الإضافي ــإن كلف التأخــر، ف

387 مليــون درهــم جــارٍ.
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محاكاة 2. تكلفة التسيير السنوي المتراكمة لفوج الإجازة الأساسية 

2012-2013  بملايين الدراهم
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ôNCÉàdG ™e hCG á«fƒfÉ≤dG IóŸG ‘ Úéjôî∏d ájƒæ°ùdG Ò«°ùàdG áØ∏µJ ‹ÉªLEG

Ú©£≤æª∏d ájƒæ°ùdG Ò«°ùàdG áØ∏µJ ‹ÉªLEG

  2018-17 ‘ Ú∏é°ùe GƒdGRÉe øjòdG áÑ∏£∏d Ò«°ùàdG áØ∏µJ ‹ÉªLEG

515,06
601,76

510,42

- تتوافق التكلفة لكل طالب مع تكلفة التسيير التي تتضمن المصروفات 
الفعلية في نهاية السنة من حيث الرواتب والنفقات على المعدات 

والنفقات المتنوعة.

- يعتمد تقدير النفقات لكل دورة على كتلة الرواتب الخاصة ونوع 
الولوج.

- بالنسبة لسنة 2015، تنجز التقديرات انطلاقا من المشروع الحالي للقانون 
المنظم لقانون المالية.

المصدر: البيانات الأولية APOGEE جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، جامعة 
عبد الملك السعدي تطوان، جامعة ابن طفيل القنيطرة - معالجة الهيئة الوطنية 

للتقييم، 2018

ــد  ــة أو بع ــدة القانوني ــن في الم ــة المتخرج ــت تكلف ــذا، بلغ هك

ذلــك بســنة أو أكــر، بالنســبة لفــوج المســجلين ســنة 2013-12، 

ــإن  ــل، ف ــار درهــم جــارٍ للتســيير الإجــالي. وبالمقاب نصــف ملي

الخســائر الماليــة الناجمــة عــن الانقطاعــات أو عــن بقــاء طلبــة 

الفــوج إلى ســنة 17-2018، بلغــت 1,1 مليــار درهــم جــارٍ مــع 

الإشــارة إلى أن الطلبــة الذيــن مــا زالــوا مســجلين منــذ 2013-12 

ســيكلفون مبلغــا إضافيــا للتســيير خــال الســنوات المقبلــة مــا لم 

يحصلــوا عــى الإجــازة.

ــن  ــا يكلفــه تســيير الحاصل ــة تقــدر بضعــف م فالخســائر المالي

ــر مــن نصــف  ــأن أك ــات أيضــا ب ــن المعطي عــى الشــهادة. وتب

ــا  ــى أنه ــة ناجمــة عــن الخســائر الســنوية، بمعن الخســائر المالي

نتجــت عــن الانقطــاع عــن الدراســة بالإجــازة الأساســية خــال 

ــوج 2013-12. ــع ف ــي تغطــي تتب الســنوات الســت الت

نســتنتج مــن تحليــل الحــالات المدروســة، بــأن ســلك الإجــازات 

الأساســية يولــد خســائر هامــة تؤثر ســلبا عــى جــودة التكوينات 

وتتجــى  وماليــة.  اجتماعيــة  تكلفــة  إلى  وتــؤدي  بالجامعــة 

ــة  ــة العمومي ــة للجامع ــرة الدوني ــة في النظ ــة الاجتماعي التكلف

ــاظ  ــذي لم ينجــح في الحف ــوح ال ــوج المفت وخصوصــا لنظــام الول

ــة. أمــا التكلفــة  ــا ذا جاذبي ــة، ولم يقــدم لهــم تكوين عــى الطلب

الماليــة، فإنهــا تقــف عائقــا أمــام اســتثمار تلــك المــوارد لفائــدة 

ــة. جــودة التربي
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الفصل الثالث.
الإصلاح البيداغوجي والسياسة العمومية

يدفعنــا تحليــل الهــدر وتكلفتــه إلى التســاؤل حــول التكوينــات 

التــي تشــكل المهمــة الرئيســية للجامعــة، وحــول هندســتها 

وتنظيمهــا وجودتهــا المحــددة لطبيعــة مردوديتهــا. ففــي ســنة 

2003))) تبنــت الجامعــة المغربيــة هندســة جديــدة، حيــث 

الدكتــوراه   – الماســر   – الإجــازة  نظــام  إقــرار  انخرطــت في 

ــزام المغــرب  ــد الت )LMD(. وقــد ســعى هــذا الإصــاح إلى تأكي

بتوحيــد نظــام تعليمــه العــالي الجامعــي وانفتاحــه عــى أنظمــة 

ــا  ــى أيض ــذي تبن ــام الأوروبي ال ــا النظ ــرى وخصوص ــة أخ دولي

ــددة في  ــرورة المح ــن الس ــوراه، ضم ــر – الدكت ــازة – الماس الإج

بولونيــا Bologne )أو إعــان بولونيــا())). 

ويهــدف تبنــي المغــرب للنظــام المذكــور إلى إضفــاء وضــوح أكــر 

عــى الهندســة البيداغوجيــة للتعليــم، عــر الاســتجابة للمعايــر 

الدوليــة والتنســيق مــع النظــام الأوروبي. ويقــدم الإصــاح الــذي 

بــدأ بعــد تبنــي الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن ســنة 2000، 

الإطــار والفرصــة لإدراج هــذا النظــام. وبهــذا المقتــى ستشــكل 

حركيــة الطلبــة والتبــادلات بــن التكوينــات والاعــراف المتبــادل 

بشــهادات التعليــم العــالي عــى المســتوى الــدولي المرتكــز 

الأســاسي الــذي ســتقوم عليــه هــذه العــدة بالمغــرب.

بعــد مــرور خمــس عــرة ســنة تقريبــا عــى تبنــي نظــام 

ــد  ــر بع ــذا الأخ ــع ه ــوراه، لم يخض ــر – الدكت ــازة – الماس الإج

إلى أي تقييــم وطنــي حقيقــي. وبالنظــر إلى الهــدر تبــدو هنــاك 

ــوج  ــز عــى نظــام الول ــم، عــر التركي ــام بهــذا التقيي ضرورة للقي

المفتــوح بالمؤسســات الجامعيــة))). والهــدف مــن ذلــك هــو 

ــاح  ــور إص ــاق تط ــور آف ــق، وتص ــام المطب ــة النظ ــر فعالي تقدي

ــوراه لإدراج النظــام الجامعــي  نظــام الإجــازة – الماســر – الدكت

بشــكل جــي داخــل تجديــد نمــوذج التنميــة البشريــة بالمغــرب.

ولإدراك أهميــة حــدث إصــاح نظــام الإجــازة – الماســر – 

ــاء نظــرة عــى محــاولات الإصلاحــات  ــن إلق ــد م ــوراه لاب الدكت

والمراجعــات الســابقة واللاحقــة، لإبــراز حــدود هــذه التقويمات. 

وعلينــا في هــذا التقييــم تقديــم نبــذة عــن مختلــف الإصلاحــات 

ــن. ــن الأخيري المرتبطــة بهــذه العــدة خــال العقدي

1 . شرع في تطبيق الهندسة الجديدة سنة 2004.

2 . تولد هذا النظام عن سيرورة )أو إعلان( بولونيا سنة 1999.

3  . يتدرج هذا التقييم ضمن توجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. ويتعلق الأمر أساسا بالتوصيات 65 في الرافعتين 10 و127.

1. الإصلاحات المنجزة ما بين سنتي 1997 ««
و2014

لا يمكــن لتقييــم ســياق التعليــم العــالي بالمغــرب أن يكــون غنيــا  

ــات  ــات والمراجع ــات والإصلاح ــرجع التنقيح ــا لم نس ــر، م بالع

الحديــث  التاريــخ  وســمت  التــي  الســابقة  التقويمــات  أو 

لنظــام التعليــم العــالي. وتهــدف هــذه النظــرة الاســرجاعية 

)rétrospective( إلى وضــع تقييــم لقــدرة العمــل العمومــي 

عــى إقــرار الإصلاحــات ودرجــة تطبيقهــا. ولا يثــر هــذا التقييــم 

ــا  ــل أيض ــط، ب ــة فق ــة العمومي ــس السياس ــول تجان ــئلة ح الأس

حــول اختياراتهــا وترجمتهــا عــى مســتوى القوانــن والتنظيمات.

1.1. الإصلاحات والتقويمات المتتالية««
إن العــودة إلى الإصلاحــات المتتاليــة هــي محاولــة لتقييــم 

مضمــون وعمــق هــذا الفعــل العمومــي، بغــرض تحديــد 

مراميــه، وهــل تتعلــق بالتنقيــح أو الإصــاح أو المراجعــة أو 

التقويــم؟ وبالفعــل، يجــب أن يعكــس الإصــاح بعديــن، وهــا: 

ــتعمل  ــا يس ــا م ــا. فغالب ــة ومراميه ــة العمومي ــس السياس تجان

مصطلــح »إصــاح« في التــداول العــادي، للإشــارة إلى كل مبــادرة 

ــالي. ــم الع ــال التعلي ــة في مج علمي

ــج عــن  ــح »إصــاح« يمكــن أن ينت ــح أن اســتعمال مصطل صحي

ــالات.  ــاوز الاخت ــية لتج ــن إرادة سياس ــن ع ــع محــرك، يعل داف

لكــن اســتخدام مصطلــح )إصــاح( مــع ذلــك، للوصــف العــام أو 

بشــكل مبالــغ فيــه مــن طــرف الخطــاب الســياسي الــذي يرجــع 

ــالي  ــم الع ــام التعلي ــم لنظ ــن أي تقوي ــث ع ــد الحدي ــه عن إلي

ــذا  ــد ه ــاع، يفق ــص القط ــادرة تخ ــن أي مب ــان ع ــد الإع وعن

ــك  ــه بالش ــح يواج ــة إذ أصب ــه الحقيقي ــا دلالت ــح أحيان المصطل

داخــل الجامعــة نفســها رغــم أن تداولــه يتضمــن الإعــان عــن 

ــم. ــر إيجــابي للنظــام القائ تغي

ــذ أواســط  ــادرات من ــع مب ــم إحصــاء أرب ــن هــذا المنظــور، ت م

ــنة  ــف س ــت في منتص ــد إنطلق ــاضي. فق ــرن الم ــعينيات الق تس

1997، ثــم في ســنة 2004 بعــد تبنــي الميثــاق الوطنــي للتربيــة 

والتكويــن، وبعدهــا ســنة 2009 في إطــار البرنامــج الاســتعجالي، 

وأخــرا ســنة 2014 بعــد إقــرار الدســتور الجديــد 2011.  ويظهــر 

الشــكل 3 التسلســل الزمنــي لهــذه المبــادرات مــع تحديــد 

ــا. طبيعــة كل واحــدة منه
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شكل 3. التسلسل الزمني لمختلف المبادرات العمومية لفائدة التعليم العالي الجامعي بالمغرب منذ نهاية عشرية 1990

20142004

1997 2009

É«LƒZGó«ÑdG ìÓ°UEG

á«ÁOÉcC’G ájöûÑdG OQGƒŸG QÉWEGh

‹É©dG º«∏©àdG ΩÉ¶f ìÓ°UEG á«LƒZGó«ÑdG á°Sóæ¡dG á©LGôe

»LƒZGó«H πjó©J

4   . مرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 19/02/1997، المتعلق بالوضع الخاص لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، الجريدة الرسمية عدد 4458

5    . مرسوم رقم 2.75.665 بتاريخ 11 شوال 1395 )17 أكتوبر 1975( المتعلق بالوضع الخاص للأستاذ الباحث بالتعليم العالي.

6 . مرسوم رقم 2.96.796 بتاريخ 11 شوال 1417 )19 فبراير 1997(.

7. مرســوم رقــم 2.96.795 بتاريــخ 11 شــوال 1417 )19 فبرايــر 1997( المعــدل والمكمــل للمرســوم رقــم 2.75.663 بتاريــخ 11 شــوال 1395 )17 أكتوبــر 1975( والمحــدد 

لتوجــه المؤسســات الجامعيــة وكذلــك للائحــة الشــهادات التــي تســهر عــى تهييئهــا ومنحهــا.

 2.1. إصلاح سنة 1997 إصلاح غير مكتمل««
ــق  ــث يتعل ــم في إطــار حدي ــه ت ــز إصــاح ســنة 1997 بكون تمي

ــة  ــة مغربي ــت حكوم ــتقلال، تضمن ــذ الاس ــرة من ــه ولأول م بأن

ــم  ــر 1995( وزارة للتعلي ــخ 27 فبراي )وهــي الحكومــة 24، بتاري

ــم، وهــذه  ــاع هــذا التعلي ــور قط ــاهم في ظه العــالي، مــا س

إشــارة سياســية قويــة مــن أجــل تطويــره. فقبــل هــذا التاريــخ، 

ــة. ــة الوطني ــوزارة التربي ــا ل ــالي تابع ــم الع كان التعلي

أمــا الســبب الثــاني الــذي ســمح بنعــت هــذه المبــادرة العموميــة 

ــكل  ــث بش ــتاذ الباح ــع الأس ــر وض ــود إلى تغي ــاح، فيع بالإص

ــر  ــد عم ــابي. فق ــب نق ــتجابة لمطل ــر 1997())) اس ــق )فبراي عمي

ــط إصــاح  ــن )1975())). وارتب الوضــع الســابق أكــر مــن عقدي

هــذا الوضــع بإصــاح الشــهادات الممنوحــة مــن طــرف الجامعــة 

ــد للأســتاذ  ــام بتوظيفــات ملائمــة للوضــع الجدي مــن أجــل القي

الباحــث.

وحســب المنظــور نفســه، حــدد المرســوم رقــم 2.96.794 )بتاريخ 

19 فبرايــر 1997( شروط وإجــراءات تنظيــم التأهيــل الجامعــي، 

ــك عــى الوضــع المهنــي للأســتاذ الباحــث وتطــور  محيــا في ذل

مســاره.

ــا  ــث )بم ــلك الثال ــهادات الس ــب ش ــد ترتي ــد أعي ــل، فق وبالفع

فيهــا الدكتــوراه( بشــكل جــذري. ويتعلــق الأمــر بمرســوم دمــج 

ــه،  مــا يفــوق عــرات النصــوص المتفرقــة )انظــر المــادة 36 من

أحــكام انتقاليــة()))، الــذي يحــدد نظــام الدراســات والامتحانــات 

مــن أجــل الحصــول عــى الدكتــوراه وشــهادة الدراســات العليــا 

ــك  ــة))) ؛ وكذل ــا المتخصص ــات العلي ــهادات الدراس ــة وش المعمق

شروط وصيــغ اعتــادات المؤسســات الجامعيــة المدعــوة إلى 

ــدف  ــهادات. وكان اله ــذه الش ــح ه ــد لمن ــيء الجي ــان التهي ض

ــاول  ــوراه في المتن ــن إصــاح 1997 هــو جعــل دراســات الدكت م

بإدخــال شــفافية أكــر وإجــراءات للاعتــاد مضمونــة مــن طــرف 

.)CNAE( ــم ــاد والتقيي ــة للاعت ــة الوطني اللجن

ــة  ــه لم يعــد النظــر في غاي لكــن هــذا الإصــاح ظــل ناقصــا، لأن

ــا  ــم عملي ــو لم يهت ــراتيجية. فه ــه الاس ــالي وأهداف ــم الع التعلي

ــة  ــة لهندس ــث، دون أي مراجع ــلك الثال ــهادات الس ــوى بش س

ــالي.  ــم الع ــاك التعلي ــات بأس التكوين

وتجــدر الإشــارة إلى أن بعــض المحــاولات الســاعية إلى إدراج 

الإجــازات التطبيقيــة بجانــب التكوينــات الأساســية لم تلــق 

الاهتــام المطلــوب مــن طــرف غالبيــة الأســاتذة. وهكــذا، فــإن 

هــذا الإصــاح لم يعتــر إصلاحــا بيداغوجيــا، يهــم نظــام الإشــهاد 

)لأنــه لم يشــمل الإجــازة مثــا(، بقــدر مــا اعتــر مجــرد تعديــل 

للشــهادات مــن أجــل توظيــف الأســاتذة الباحثــن الذيــن تغــر 

ــا. وضعهــم جذري

ــات  ــدم تعدي ــه ق ــدودا، لأن ــاح مح ــذا الإص ــل ه ــك، ظ وبذل

طفيفــة لنظــام التعليــم العــالي الجامعــي )دون أن يمــس مثــا، 

الهندســة البيداغوجيــة أو نظــام الإشــهاد بســلك الإجــازة(، رغــم 

ــا وضــع الأســتاذ والباحــث. ــه غــر جذري أن

3.1. الإصلاح الفعلي: 2004-2001««
ــنة 2004(،  ــق س ــا )طب ــا بيداغوجي ــنة 2003 إصلاح ــت س عرف

يرتكــز عــى القانــون 01.00 الصــادر ســنة 2001 الــذي يشــكل 

ــه في  ــوص علي ــالي المنص ــم الع ــاح التعلي ــي لإص ــار الحقيق الإط

ــه  ــلم ب ــر مس ــاك أم ــن. وهن ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن الميث

ــم  ــدة التعلي ــة لفائ ــة العمومي ــو أن السياس ــوم، وه ــا الي وطني

ــم حقيقــي  العــالي التــي شرع في نهجهــا ســنة 2000 هــي تقوي

لأنهــا ارتكــزت بشــكل شــامل عــى توجيهــات الميثــاق الوطنــي 

ــة اســراتيجية أنجــزت  ــن بوصفــه وثيقــة وطني ــة والتكوي للتربي

بفعــل إجــاع وطنــي وســاهمت في تقويــم جميــع أبعــاد 

ــالي. ــم الع التعلي
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فقــد راجــع إصــاح القانــون 01.00 بعمــق نظــام التعليــم العــالي 

برمتــه، بمــا في ذلــك غاياتــه والمهــام الاســراتيجية للجامعــة. 

وبالفعــل فنحــن نقــرأ في المــادة الأولى لهــذا القانــون مثــا، بــأن 

التعليــم العــالي وفي تــاؤم مــع مبــادئ الميثــاق، يهــدف إلى:

ــر ▪▪ ــة ون ــك تنمي ــا وكذل ــاء به ــاءات والارتق ــن الكف »تكوي

المعــارف في كل المجــالات المعرفيــة؛

المســاهمة في التقــدم العلمــي والتقنــي والمهنــي والاقتصادي ▪▪

والثقــافي للبــاد، مــع أخــذ حاجيــات التنميــة الاقتصاديــة 

ــار؛ ــن الاعتب ــة بع والاجتماعي

ضبــط وتطويــر العلــوم والتقنيــات والمعــارف، عــر البحــث ▪▪

والابتــكار؛

تثمين الموروث الثقافي المغربي وإشعاع قيمه.▪▪

لقــد مــس هــذا الإصــاح جميــع مكونــات التعليــم العــالي، 

وقطــع نهائيــا مــع التوجــه الســابق والوحيــد، المتمثــل في 

الأطــر«))). »تكويــن 

ــالي،  ــم الع ــاد التعلي ــج وواضــح كل أبع ــا مــس بشــكل مدم ك

ذلــك أن القانــون 01.00 جمــع أهــداف التعليــم الجامعــي 

وتكويــن الأطــر )أضحــى يحمــل اســم التعليــم غــر التابــع 

للجامعــات( والتعليــم العــالي الخــاص. وقــد أعيــد النظــر تمامــا 

في التعليــم العــالي مــن خــال هــذا الإصــاح، وهــو مــا تجــى في 

مــا يــي:

عــوض رئيــس الجامعــة القيــدوم وأصبحــت مهامــه موســعة ▪▪

أكــر )القانــون 01.00(،

أصبــح تدبــر الجامعــة خاضعــا لقــرارات جماعيــة، عــر ▪▪

مجلــس الجامعــة كهيئــة تشــاورية )القانــون 01.00(،

ــر – ▪▪ ــازة – الماس ــام الإج ــة نظ ــة البيداغوجي ــت الهندس تبن

الدكتــوراه))).

وحصلــت الجامعــة عــى الاســتقلالية وعــى هيئة استشــارية ▪▪

ــات  ــئت هيئ ــك، أنش ــى ذل ــادة ع ــة. وزي ــلطة تقريري ذات س

للتقييــم والتنظيــم ومــن بينهــا عــى الخصــوص: اللجنــة 

الوطنيــة لتنســيق التعليــم العــالي، ومجلــس تنســيق مؤسســات 

التعليــم العــالي غــر التابعــة للجامعــات، ولجنــة تنســيق 

ــون 01.00(. ــاص )القان ــالي الخ ــم الع التعلي

8  . للتذكــر، فقبــل إنشــاء وزارة التعليــم العــالي لأول مــرة في فبرايــر 1995 كــا وضحنــاه في القســم 2.1، مــن هــذا الفصــل )إصــاح 1997(، كانــت هنــاك وزارة للأشــغال 

العموميــة والتكويــن المهنــي وتكويــن الأطــر )وذلــك منــذ نهايــة ثمانينيــات القــرن المــاضي(.

9    . مرســوم رقــم 2.04.89 بتاريــخ 18 ربيــع الثــاني 1425 )7 يونيــو 2004( المحــدد لاختصاصــات المؤسســات الجامعيــة ولأســاك الدراســات العليــا وكذلــك للشــهادات 

الوطنيــة المطابقــة لهــا، زيــادة عــى القــرارات المتعلقــة بدفاتــر الضوابــط البيداغوجيــة الوطنيــة لأســاك الإجــازة والماســر.

10   . المجلس الأعلى للتعليم، التقرير التحليلي لسنة 2008.

ــاركية،  ــاح تش ــق الإص ــاة لتطبي ــوة المتبن ــت الخطــ ــد كان ولق

ــازل  ــد والنــ ــاج الصاع ــة للإدم ــق خطاطــــ ــا وف ــم تنظيمه وت

)top-down / bottom-up( فالاقتراحــات الصــادرة عــن لجــان 

ــن  ــب م ــش وترت ــوزارة وتناق ــه إلى ال ــات توج ــف الجامع مختل

ــة  ــدوة رؤســاء الجامعــات )CPU( بتشــاور مــع النقاب طــرف ن

الوطنيــة للتعليــم العــالي، قبــل عرضهــا مــن جديــد عــى اللجــان 

ــك. ــذا دوالي ــدة، وهك ــات جدي ــة مقترح ــتها وصياغ لمناقش

وقــد نظــم يــوم وطنــي بيداغوجــي ســنة 2003 للمصادقــة عــى 

ــة  ــت الأولوي ــورش منح ــة ال ــرا لضخام ــات. ونظ ــذه التوصي ه

مــن طــرف السياســة العموميــة لإصــاح ســلك الإجــازة والإطــار 

ــد هــذا  ــوني والتنظيمــي العــام. وكان مــن المفــرض أن يول القان

الــورش عمليــة ديناميكيــة عموميــة، تتمثــل في متابعــة تطبيــق 

ــي  ــه البيئ ــيء نظام ــية وتهي ــه الأساس ــتكمال آليات ــاح واس الإص

لضــان نجاحــه.

4.1. تقويم إجرائي سنة 2009 لمواكبة البرنامج ««
الاستعجالي

شــكلت سياســة الســلطات العموميــة المطبقــة ســنة 2009 

في مجــال التعليــم العــالي تقويمــا إجرائيــا لبعــض الجوانــب 

البيداغوجيــة وللحكامــة ودعــا لبعــض المســالك، خصوصــا ذات 

ــي. ــه المهن التوج

ــات  ــم أجــرأة بعــض توصي ــذا التقوي ــن ه ــدف م ــد كان اله وق

ــه  ــي لم تكــن قــد طبقــت بعــد، وهــو مــا أشــار إلي ــاق الت الميث

ــى  ــس الأع ــم بالمجل ــة للتقيي ــة الوطني ــي للهيئ ــر التحلي التقري

ــنة 2008)1)).  ــادر س ــم، الص للتعلي

ــج الاســتعجالي تحــت شــعار »إعطــاء  ــم انطــاق البرنام ــد ت وق

ــا  ــج تمام ــذا البرنام ــج ه ــك اندم ــاح«. لذل ــد للإص ــس جدي نف

ــاق  ــي حددهــا الميث ــات الإصــاح الت ــة أهــداف وتوجه في خدم

ــتعجالي  ــج الاس ــر البرنام ــاذا اعت ــن. لم ــة والتكوي ــي للتربي الوطن

إذن، مجــرد مراجعــة وتقويــم؟ معلــوم أن مراجعــة ســنة 2009 

كانــت محــدودة لأنهــا اقتصرت عــى الجوانــب التقنية للهندســة 

ــق  ــام تطبي ــات أم ــة إكراه ــرت بمثاب ــي اعت ــة، والت البيداغوجي

نظــام الإجــازة – الماســر – الدكتــوراه. وقــد تجلــت الإكراهــات 

ــكالية  ــدات، الإش ــة للوح ــة الزمني ــي: الجدول ــا ي ــة في م الأربع

اللغويــة والتواصليــة، التوجيــه والوصايــة، وأخــرا مهننــة مســالك 

ــن. التكوي
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بخصــوص الإشــكالية اللغويــة لوحــظ بــأن الطلبــة الجــدد 

بالجامعــة غــر متمكنــن مــن اللغــة )مثــا، لغــة التدريــس هــي 

الفرنســية، بالمقابــل فــإن لغــة التدريــس بالثانــوي وقبلــه هــي 

ــل  ــة التواص ــن تقني ــا م ــن أيض ــر متمكن ــة(، وغ ــة العربي اللغ

والإعــام. وهكــذا، كان هــدف هندســة 2009 هــو تدعيــم 

»الوحــدات العرضانيــة التــي تتقاطــع مــع كل المســالك والقابلــة 

ــر المســلك مــن طــرف الطالــب«.  ــم تغي ــو ت للاحتفــاظ بهــا ول

وتمتــد هــذه الوحــدات عــى أربعــة فصــول )الســنة الأولى 

والثانيــة مــن الجــذع المشــرك(، حيــث تشــمل اللغــة، ومنهجيــة 

العمــل الجامعــي، ثــم اللغــة وتقنيــات التعبــر والتواصــل، 

ــات. ــرا المعلومي وأخ

حلقتــن   )tutorat( والاحتضــان  التوجيــه  اعتبــار  تــم  وقــد 

ضعيفتــن، ومــن مســببات الانقطاعــات عــن الدراســة والهــدر، 

خصوصــا خــال الســنة الأولى مــن ســلك الإجــازة. وهكــذا، 

منحــت المراجعــة التــي أجريــت عــر البرنامــج الاســتعجالي 

مكانــة أكــر لهــذا المكــون، وعــززت ذلــك بوســائل إضافيــة، مــن 

ــم  ــط التعلي ــوي إلى محي ــن الثان ــل م ــب ينتق ــق أن الطال منطل

العــالي وهــو جديــد بالنســبة إليــه. وقــد شــجع هــذا البرنامــج، 

بــل وفــرض عــى الجامعــات التوفــر و /أو تدعيــم مصالحهــا في 

ــل  ــه والاحتضــان لضــان الحــد الأدنى مــن التكف مجــال التوجي

ــا  ــو م ــار، وه ــتوى الإخب ــى مس ــد ع ــب الجدي ــال بالطال الفع

ــال. ــكل فع ــي بش ــاره الجامع ــاء مس ــه ببن ــمح ل سيس

ومــا لا شــك فيــه، أن مهننــة مســالك التكويــن شــكلت نقطــة 

ــتعجالي.  ــج الاس ــال البرنام ــن خ ــم 2009 م ــن تقوي ــة ضم قوي

فقــد ســاهمت إرادة مواجهــة النســبة الضئيلــة مــن الإدمــاج في 

ســوق الشــغل، الســياق الــذي دعــا إليــه تنويــع ودعــم المســالك 

ــد اســتند  ــوح. وق ــوج المفت ــة داخــل المؤسســات ذات الول المهني

ــادرات  ــة وللمب ــة المختلف ــات القطاعي ــه للمخطط ــك التوج ذل

ــة  ــدس، وخط ــرة آلاف مهن ــن ع ــل: تكوي ــن قبي ــة م الحكومي

الإقــاع الاقتصــادي )المهــن العالميــة للمغــرب(، وكذلــك تكويــن 

ــن. ــن الاجتماعي العامل

ــا  ــي أتاحته ــرص الت ــنة 2009 والف ــة س ــن مراجع ــالا، لم تك إج

كافيــة لوصفهــا بالإصــاح. فالتقويمــات كانــت مــن طبيعــة تقنية 

ــوراه  ــر – الدكت ــازة – الماس ــام الإج ــم نظ ــاهم في تدعي ولم تس

لجعــل التعليــم العــالي الجامعــي أكــر فعاليــة.  ومــع ذلــك، تــم 

ــل انطــاق  ــة قب ــة المراجعــة البيداغوجي ــدء عملي ســنة 2008 ب

البرنامــج الاســتعجالي. فقــد اعتمــد هــذا العمــل في البدايــة 

عــى تقاريــر التقييــم الــذاتي للجامعــات، بخصــوص تجربــة 

اعتــاد المســالك ســنة 2004، وفــق نظــام الإجــازة – الماســر – 

الدكتــوراه الــذي اســتوفى أجلــه. وشــكلت المقترحــات موضوعــا 

11  . المملكة المغربية، رئاسة الحكومة. البرنامج الحكومي، يناير 2012.

لنقــاش موســع خــال اليــوم الوطنــي البيداغوجــي الــذي نظــم 

ســنة 2008 مــن أجــل تحديــد التوصيــات الرئيســية التــي يتعــن 

ــا. تطبيقه

5.1. مراجعة سنة 2014: مجرد مراجعة تقنية««
ارتكــزت مراجعــة ســنة 2014 عــى البرنامــج الحكومــي لســنة 

ــإن  ــد لـــ 2011. وبالفعــل ف ــة الدســتور الجدي 2012)1)) وبخلفي

ــى  ــة ع ــة المغربي ــعاع الجامع ــي: »إش ــج الحكوم ــور البرنام مح

مســتوى التكويــن والبحــث العلمــي« في دعامتــه الرابعــة حــول 

تدعيــم وتطبيــق البرامــج الاجتماعيــة، نــص عــى: »التقييــم 

الشــامل للتكوينــات بغيــة تحســن جــودة التعليــم العــالي عــر 

ــك في اتجــاه دعــم  إصــاح ســلك الإجــازة عــى الخصــوص، وذل

المؤهــات والمهــارات الذاتيــة للطلبــة عــر تمكينهــم مــن اللغــات 

الحديثــة  والتكنولوجيــات  المعلوميــات  وتقنيــات  والتواصــل 

ــة«. ــة المقاول ــباعهم بثقاف وإش

كــا شــجع البرنامــج نفســه خــال الفــرة الممتــدة مــا بــن 2012 

ــدي  ــار تعاق ــات في إط ــتقلالية الجامع ــم اس ــى »دع و2016 ع

ــؤولية  ــط المس ــى رب ــي ع ــة، مبن ــن الدول ــا وب ــدد بينه ومتج

بالمحاســبة والتدبــر بالأهــداف والنتائــج، بغيــة تفعيــل سياســة 

ــز«.  ــة واللاتمرك اللامركزي

ــة في حــد  ــدو وجيه ــادرات البرنامــج الحكومــي تب ورغــم أن مب

ــن  ــع الفاعل ــرف جمي ــن ط ــة م ــا مطلوب ــا وأنه ــا، خصوص ذاته

ــنة 2004  ــح س ــال تنقي ــدم اكت ــبب ع ــالي بس ــم الع في التعلي

ومراجعــة ســنة 2009، فــإن من الواضــح أن الســلطات العمومية 

تعمــل عــى خلفيــة سياســية حملتهــا الحكومــة الجديــدة ســنة 

ــوز 2011. ــد في يولي ــي الدســتور الجدي 2012 بعــد تبن

ــدة«،  ــة الجي ــا لـ»الحكام ــا كام ــتور 2011 باب ــرد دس ــد أف فق

ــس  ــام وأدوار المجل ــث غــر في هــذا الســياق تشــكيلة ومه بحي

الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. وفيــا يخــص 

الحكامــة الجيــدة دائمــا، أحدثــت الحكومــة ســنة 2014 الوكالــة 

الوطنيــة لتقييــم وضــان جــودة التعليــم العــالي والبحــث 

ــخ 21  ــدة الرســمية 6284 بتاري ــون 12-80، الجري ــي )قان العلم

ــنة 2016. ــا س ــم تفعيله ــي ت ــت 2014( والت غش

زيــادة عــى هــذه المســتجدات، ظهــر التوجــه الســياسي بوضــوح 

خــال الحملــة التــي ســبقت المراجعــة الهادفــة إلى إقــرار 

تكوينــات مهنيــة )الإجــازة المهنيــة – الماســر المتخصــص(، وعمــل 

عــى التنديــد بالانحرافــات وحــالات الشــطط، الناتجــة جميعهــا 

عــن ممارســات لاأخلاقيــة داخــل الجامعــة تتعلــق بــروط 

ولــوج أســاك الماســر، والأداء مقابــل التكويــن بهــا، ومنــح 

ــة  ــذه السياس ــب ه ــة.  وبجان ــق الزبوني ــن طري ــهادات ع الش
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ــت  ــة وهم ــت تقني ــنة 2014 ظل ــة س ــإن مراجع ــة، ف التخليقي

بالأســاس بعــض التعديــات عــى مســتوى دفاتــر الضوابــط 

ــازة)1)). ــة للإج ــة الوطني البيداغوجي

2. أي إقرارات بخصوص الإصلاحات ««
والتقويمات الممتدة ما بين سنتي 1997 

و2014؟
تــؤدي هــذه النظــرة الاســرجاعية لتقويمــات وإصلاحــات العمــل 

العمومــي مــا بــن 1997 و2014 إلى الإقــرارات البــارزة التاليــة:

ــة مــن  ــة داخلي ــدرة وطني ــر ق ــة بتطوي إن ســاح هــذه العملي

ــكل  ــا بش ــرا إيجابي ــر أم ــات، يعت ــات أو التقويم ــل الإصلاح أج

ــات  ــورة مصفوف ــن بل ــن م ــك التمك ــى ذل ــل ع ــاص، والدلي خ

ــة وبطاقــات  ــط البيداغوجي ــة للضواب ــر وطني ــة ودفات بيداغوجي

الإصلاحــات  مختلــف  مــدى  وعــى  للوحــدات.  تقنيــة 

ــوزارة  ــؤولو ال ــون، ومس ــون الجامعي ــل الفاعل ــات، عم والمراجع

ــاء  ــى تدشــن مســار لبن ــالي، ع ــم الع ــة للتعلي ــة الوطني والنقاب

هندســة وطنيــة تشــاركية حقيقيــة، لتحقيــق التغيــر المنشــود.

شكل 4. رسم تخطيطي للنهج التشاركي والتدريجي للهندسة 

التربوية على المستوى الوطني للإصلاحات / المراجعات
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لقــد شرع العمــل العمومــي في إقــرار الإصــاح و/ أو المراجعــة، 

ــايرة  ــا مس ــا يجعله ــو م ــنوات، وه ــس س ــن خم ــق دورة م وف

واقعيــا لفــرة اعتــاد المســالك. وتتوافــق هــذه الفــرة مــع الزمن 

الســياسي. فالــروع في الإصــاح أو المراجعــة البيداغوجيــة يبــدأ 

عنــد كل تشــكيل لحكومــة جديــدة، كــا هــو الشــأن بالنســبة 

لإصــاح 1997 مــع الحكومــة 24 التــي شــكلت في فبرايــر 1995، 

ــة  ــذه المراجع ــملت ه ــد ش ــتنبر 2014(، وق ــخ 30 ش ــم 2083.4 بتاري ــوم رق ــر )مرس ــق بالماس ــوم المتعل ــتنبر 2014، والمرس ــخ 30 ش ــم 2082.14 بتاري ــوم رق 12  . مرس

البيداغوجيــة أيضــا الأســاك التاليــة: الهندســة، الســنتين التحضيريتــن لســلك المهنــدس، الإجــازة في العلــوم والتقنيــات، ماســر العلــوم والتقنيــات، ســلك المــدارس الوطنيــة 

ــا. وتهــم هــذه الضوابــط البيداغوجيــة الوطنيــة المؤسســات ذات الولــوج المحــدود. للتجــارة والتدبــر، الشــهادة الجامعيــة في التكنولوجي

وإصــاح 2003 مــع الحكومــة 28 المتشــكلة في نونــر 2002، 

ــة 29  ــع الحكوم ــم 2009 م ــبة لتقوي ــأن بالنس ــو الش ــا ه وك

ــة  ــر 2007، وأخــرا بالنســبة لمراجع ــا في أكتوب ــم تعيينه ــي ت الت

ــر 2012. ــة 30، في يناي ــب الحكوم ــد تنصي 2014 بع

ــع إلى  ــكلي يرج ــف هي ــن ضع ــكو م ــة تش ــذه العملي ــن، ه لك

ــق هــذه الإصلاحــات في  الانقطــاع المتكــرر عــى مســتوى تطبي

ــنة  ــم في س ــة 1997، ث ــالي، خصوصــا بالنســبة لحال ــم الع التعلي

ــي، وبدرجــة أقــل ســنة  ــاق الوطن ــق الميث 2004 بالنســبة لتطبي

2009 بخصــوص البرنامــج الاســتعجالي الــذي كان مــن المفــروض 

أن يمنــح نفســا جديــدا للميثــاق، أو في ســنة 2014 مــع البرنامــج 

الحكومــي. فتطبيــق أي اســراتيجية يقتــي بلــورة خطــط عمــل 

متماســكة، وذات وتــرة معينــة، ومتمفصلــة جيــدا فيــا بينهــا، 

وهــذا أمــر يبــدو غائبــا في الواقــع.

ذلــك أن جميــع المبــادرات بعــد ســنة 2004، لم تقــم فعــا 

ــادة  ــوراه. وزي ــازة – الماســر – الدكت ــام الإج ــق نظ ــام تطبي بإتم

ــر  ــون 01.00 لم ت ــر القان ــن تداب ــة م ــإن مجموع ــك، ف عــى ذل

النــور )أو أنهــا لم تطبــق إلا مؤخــرا(. وفي 2009 كان مــن الممكــن 

أن يشــكل البرنامــج الاســتعجالي فرصــة لإتمــام تطبيــق مراجعــة 

ــى  ــج ع ــذا البرنام ــة له ــم المســاهمات الدقيق ســنة 2004. ورغ

ــوزارة  ــن الجامعــات وال ــة السياســية والتعاقــد ب مســتوى الرؤي

ــط  ــرار نم ــاريع وإق ــى المش ــة ع ــة، والقائم ــة ووزارة المالي الوصي

مــن التتبــع والتقييــم مــن خــال مــؤشرات دقيقــة لــأداء، فإنــه 

توقــف بســبب الاســتحقاقات الانتخابيــة وتغيــر الحكومــة. 

لم  و2014،   2009 ســنتي  في  مراجعــة، خصوصــا  كل  فخــال 

تكــن الخــرة البيداغوجيــة حــاضرة بمــا فيــه الكفايــة، في تصــور 

ــا  ــارة هن ــن الإش ــد م ــاد. ولا ب ــة والاعت ــة البيداغوجي الهندس

إلى أننــا نتوفــر بجهــد جهيــد عــى متخصصــن في الهندســة 

ــي. فهــذه الهندســة تغيــب  ــة عــى المســتوى الوطن البيداغوجي

ــود  ــأن مجه ــا ب ــا، عل ــالك برمته ــاد المس ــة اعت ــا في عملي أيض

ــذي يســمح بتجــاوز  بعــض الأســاتذة مــن ذوي الخــرة، هــو ال

هــذا النقــص.

تجــاوز  مــن  تمكــن  لم  والمتتاليــة  المتقطعــة  المراجعــات  إن 

إكراهــات الإصــاح الشــمولي المعلــن مــن طــرف القانــون 01.00. 

ــا  ــة، لكنه ــون إيجابي ــا تك ــا م ــد، وغالب ــة بالتأكي ــي ضروري وه

تقــل أهميــة عندمــا تحــد مــن مراكمــة المكتســبات، عــر إقــرار 

تغيــرات في التوجــه، لا تســمح مــن حيــث طبيعتهــا باســتقرار 

ــالي  ــم الع ــاح التعلي ــم إص ــاعية إلى تدعي ــة الس ــر المرجعي الأط

ــق. ــربي في العم المغ
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كــا أن مراكمــة الدعــم الســياسي للإصلاحــات والمراجعــات يعــد 

ــة. فالسياســات  ــة الإصلاحي ــا لتأمــن ســرورة العملي ــرا حتمي أم

المتذبذبــة، أو هاجــس البحــث عــن إصــاح جديــد يقــوض 

هاجــس البنــاء المبتكــر القائــم عــى أســاس الإصلاحات الســابقة، 

كل ذلــك يربــك الإصلاحــات المهيكلــة. وهكــذا لم يعــرف تطبيــق 

نظــام إجازة-ماســر-دكتوراه أي تتبــع دقيــق للوقــوف عــى 

مســاره، كــا أن عــدم اســتمرارية العمــل العمومــي لا يشــجع 

ــاء وتدعيــم المكتســبات. عــى بن

ــوص إلى  ــاف بالخص ــبات ينض ــد المكتس ــف ترصي ــدو أن ضع يب

تــردد السياســة العموميــة في الاختيــار بــن إصــاح يشــكل 

ــاح  ــل، وإص ــدى الطوي ــى الم ــامل ع ــاضي، وش ــع الم ــة م قطيع

تدريجــي يعتمــد عــى الإبــداع والابتــكار في كل المراحــل لأجــل 

تفعيلــه. وجديــر بالذكــر، أن إصــاح القطيعة–الآخــذ بعــن 

الاعتبــار تطبيــق الرؤيــة الاســراتيجية في هــذه الحالــة- يفــرض 

ــة  ــق لعملي ــع الدقي ــان التتب ــق لض ــة الطري ــى خط ــر ع التوف

الإصــاح، ولإجــراء التعديــات الضروريــة، بعيــدا عــن التغيــرات 

التــي تطــرأ عــى الحقــل الســياسي. وفي حــال الإصــاح التدريجي، 

يتعلــق الأمــر بــإدراج تحســينات دقيقــة وبشــكل مســتمر، 

ــل  ــح في الفص ــو موض ــا ه ــي، وك ــي وتراكم ــي وتدريج وتكمي

المــوالي، فــإن إصــاح إجازة-ماســر-دكتوراه يبــن الإكراهــات 

ــم الإصــاح.  ــز ودع ــة تعزي ــوض عملي ــي تق الت
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الفصل الرابع. 
فلسفة إصلاح نظام إجازة - ماستر - دكتوراه 

والفعالية
ــة  ــوراه كهندس ــر – الدكت ــازة – الماس ــام الإج ــي نظ ــود تبن يع

للتعليــم العــالي، بالأســاس، إلى اتبــاع المعايــر الدوليــة والأوروبية، 

ــة إلى  ــة الجامعي ــع الأنظم ــا جمي ــعت فيه ــرة س ــا في ف خصوص

الاقــراب مــن النمــوذج الأنجلوساكســوني. ويقــوم هــذا النظــام 

عــى فلســفة تحكــم تصــور التكويــن.

1. فلسفة الإصلاح بواسطة نظام إجازة – ««
ماستر – دكتوراه 

توجــد وراء إقــرار هــذا النظــام، إرادة إدراج إصــاح عميــق 

ــة  ــالات القائم ــاوز الاخت ــل تج ــن أج ــة م ــة البيداغوجي للهندس

عــى نظــام تكوينــي لم يعــد ملائمــا، مــا اســتوجب تغيــر العــدة 

ــات. ــودة التكوين ــن ج ــة لتحس البيداغوجي

يقــوم نظــام الإجــازة – الماســر – الدكتــوراه عــى فلســفة تــروم 

ــاره  ــر في مس ــذا الأخ ــدم ه ــب، كي يتق ــم للطال ــة التعلي ملاءم

الأكاديمــي بحســب إيقاعــه وقــدرات تعلمــه. وقــد اعتــرت 

هــذه الفلســفة الطالــب مســؤولا عــن تكوينــه المتمثــل في إنجــاز 

ــك، قدمــت فلســفة  ــي. وبمقتــى ذل المــروع الشــخصي والمهن

ــة: ــدات التالي هــذا النظــام التجدي

صياغــة جديــدة لهندســة الشــهادات بغرض خلق مســتويات ▪▪

متدرجــة للإشــهاد والســاح للطالــب بإتمــام دراســته في تــاؤم 

مــع قــدرات تعلمــه؛ فــكل ســلك وكل صنــف مــن الشــهادات 

ــوج الســلك بشــهادة؛  يعــادل مخــارج ومداخــل محــددة، ويت

ــل وهــي:  ــة أســاك عــى الأق ــا اســتوجب وضــع ثلاث وهــو م

ســلك أول )الإجــازة(، ســلك ثــان )الماســر(، وســلك ثالــث 

ــوراه(، )الدكت

ــب، ▪▪ ــي للطال ــار الأكاديم ــات وللمس ــوع للتكوين ــار متن اختي

فهــذا  والمهنيــة.  الشــخصية  ومشــاريعه  قدراتــه  بحســب 

النظــام يقطــع مــع منطــق المســار النوعــي الثابــت، ويرتقــي 

بمنطــق المســار المفضــل والاختيــاري. وبإمــكان الطالــب إيقــاف 

تكوينــه والعــودة إليــه في مــا بعــد، مــع الاحتفــاظ بالمكتســبات 

ــل،  ــي اســتوفاها مــن قب والوحــدات الت

ــب. ▪▪ ــردي للطال ــاع الف ــع الإيق ــاشى م ــي، يت ــدم أكاديم تق

فالهندســة تتضمــن وحــدات عديــدة ووحــدات موزعــة عــى 

عــدة فصــول. وهكــذا يمكــن للطالــب أن يتقــدم، مــع إمكانيــة 

اســتدراك وحــدات الفصــول الســابقة التــي لم يتــم اســتيفاؤها. 

لذلــك، يفقــد التكــرار معنــاه، مــا يســمح بالتحــرر مــن 

ــكان هــذا  ــب. وبإم ــم عــى الطال ــذي يجث العــبء النفــي ال

ــة. ــول اللاحق ــدات الفص ــجيل في وح ــر التس الأخ

ــة إلى ▪▪ ــن مؤسس ــر، وم ــار إلى آخ ــن مس ــبات م ــل المكتس نق

أخــرى )مــن جامعــة إلى أخــرى، بــل ومــن بلــد إلى آخــر، 

عندمــا تكــون هنــاك إمكانيــة لتبنــي نفــس النظــام(. وبذلــك 

تســهل الحركيــة للتــاؤم مــع شروط الطالــب، والإكراهــات 

التــي تواجهــه، وفــرص تكوينــه، ومســاره الأكاديمــي، كــا ييــر 

ــن  ــادل بالشــهادات والمؤهــات ب هــذا النظــام الاعــراف المتب

ــه(. ــي تبنت ــدان الت ــن البل ــى ب ــل وحت ــات )ب الكيان

يفــرض أن تكــون التعلــات فعالــة أكــر لأنــه يتــم بحضــور ▪▪

الطلبــة الذيــن اختــاروه عمليــا. زيــادة عــى ذلــك، يتــاءم هــذا 

ــن  ــدا ع ــة، بعي ــات الطلب ــع مواصف ــر م ــهولة أك ــم بس التعلي

تنافــر مجموعــات المتعلمــن التــي قــد تغيــب عنهــا الفعاليــة 

والاهتــام.

شكل 5. خطاطة التقدم الأكاديمي للطالب في إطار نظام »إجازة، ماستر، دكتوراه«
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ــذا  ــاهم ه ــا، يس ــية وغيره ــزات الأساس ــذه الممي ــل كل ه بفض

النظــام المســتوحى مــن النمــوذج الأنجلوساكســوني، في الارتقــاء 

بفلســفة تقطــع مــع النظــام القديــم. فعدتــه تســتجيب لمطلــب 

ــان  ــدد في »إع ــام الأوروبي المح ــق النظ ــهادات وف ــة الش معادل
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بولونيــا‹‹ )processus de Bologne(. فالأمــر يتعلــق بمنــح 

قيمــة للشــهادات الجامعيــة المغربيــة، مــن أجــل تيســر حركيــة 

ــا  ــه متبع ــرورة، يجعل ــذه الس ــرب في ه ــراط المغ ــا. فانخ طلبتن

للمعايــر الدوليــة للتعليــم العــالي المنظمــة لنظــام إجازة-ماســر-

دكتــوراه، والتــي تعتــر توجهــا عالميــا))).

2. نظام إجازة – ماستر – دكتوراه بعد ««
خمس عشرة سنة من تطبيقه

ــور  ــرب، في منظ ــام بالمغ ــذا النظ ــق ه ــن طري ــاح ع أدرج الإص

ــات ذات  ــى مؤسس ــرة ع ــات المتوف ــى كل الجامع ــه ع تعميم

اســتقطاب مفتــوح. ففــي المرحلــة الأولى، ســنة 2004، تــم 

1. Crosier D. et Parvera T. Le processus de Bologne : son impact en Europe et dans le monde, UNESCO, 2014

2   . طبقــت فرنســا تدريجيــا هــذا النظــام، بحســب إرادة واســتعداد الجامعــة. فالمرحلــة الأولى للتطبيــق تمــت عــى شــكل عمليــة رائــدة لثــاث جامعــات ســنة 2002. أمــا 

المرحلــة الثانيــة ســنة 2003، فتمــت داخــل 13 جامعــة، قبــل تعميــم النظــام ســنة 2006.

ــد.  ــام الجدي ــع النظ ــازة، م ــة بالإج ــات القائم ــف التكوين تكيي

ومنــذ ســنة 2006 همــت المراجعــة ســلك الماســر، قبــل أن تقــر 

ــنة 2008. ــوراه، س ــلك الدكت ــام في س ــذا النظ ه

ــا  ــة، نضج ــن عشري ــر م ــام، في أك ــذا النظ ــب ه ــذا، اكتس هك

ــن  ــة المكون ــدد الطلب ــف أن ع ــدول 9، كي ــن الج ــا. ويب ملموس

في إطــار هــذه العــدة داخــل الجامعــات، بلــغ 720849 طالــب 

خــال الســنة الجامعيــة 2016-2017 أي % 92,2 مــن مجمــوع 

الطلبــة الجامعيــن. وقــد تجــى نضــج هــذا النظــام أيضــا عــى 

ــرز  ــور ي ــدول المذك ــإن الج ــل، ف ــات. وبالفع ــتوى التكوين مس

التكويــن، ســواء في الإجــازة أو الماســر أو  تنوعــا في عــرض 

ــوراه. الدكت

جدول 9. نظام »إجازة، ماستر، دكتوراه« بالأعداد في الجامعة المغربية )2017-2016(

عدد الشعب المعتمدةعدد الطلبةالسلك

الإجازة
623370311إجازة الدراسات أساسية

)LST 32821378إجازة مهنية )بما فيها

الماستر
24799467ماستر

10212257ماستر متخصص

29647229الدكتوراه*

7208491642المجموع

* باستثناء دبلوم التخصص في الطب ودبلوم التخصص في طب الأسنان

المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

يقــوم مــؤشر آخــر عــى نضــج هــذا النظــام عــى تطــور 

ــن في  ــلك للتكوي ــه 380 مس ــا مجموع ــة« بم ــات »المهني التكوين

الإجــازة المهنيــة، وحــوالي 260 مســلك في الماســر المتخصــص 

خــال الســنة الجامعيــة 2016-2017. غــر أن هــذه المســالك لا 

تســتقبل ســوى % 6,2 مــن طلبــة الإجــازة والماســر )معطيــات 

.)2017-2016

ــة،  ــة الكمي ــن الناحي ــج م ــور النض ــام في ط ــذا النظ وإذا كان ه

فإنــه يتضمــن أيضــا مكتســبات أخــرى عــى المســتوى الســياسي 

ــن، وخصوصــا  ــة الفاعل والتنظيمــي، وأيضــا عــى مســتوى تعبئ

ــة. الأســاتذة والطلب

1.2. المكتسبات الإجمالية للإصلاح المرتبطة بنظام ««
إجازة-ماستر-دكتوراه

ــت هــذا النظــام  ــي تبن ــل الت ــدول الأوائ ــن ال ــر المغــرب م يعت

بعــد إعــان بولونيــا الــذي وضــع قواعــد هــذه العــدة الجديــدة. 

وبالفعــل، فقــد تبنــاه وطبقــه مبكرا، ســنة 2004، بغــرض تطبيقه 

في كل الجامعــات بفضــل التعبئــة التــي رافقــت انطلاقتــه مــن 

ــل إن  ــة أخــرى؛ ب ــن مــن جه ــة، وانخــراط الأســاتذة الباحث جه

عمليــة تطبيقــه ســبقت بعــض البلــدان الأوروبيــة مثــل فرنســا 

ــح  ــك، أصب ــه))). بذل ــاتها في تطبيق ــض مؤسس ــرت بع ــي تأخ الت

ــة تجســد  ــة بيداغوجي ــى هندس ــر ع ــات التوف ــكان الجامع بإم

وتــرز الإصــاح الشــامل للأســاك.

ــدات  ــى الوح ــم ع ــم القائ ــأن التعلي ــر ب ــن التذك ــأس م ولا ب

ــذا النظــام، كان  ــذي يشــكل العمــود الفقــري له والفصــول، وال

ــات قبــل تبنــي هــذه العــدة  ــوم والتقني ــات العل مطبقــا في كلي

مــن طــرف كل الجامعــات المغربيــة في إطــار تشــكيلة جديــدة 

ــم. توحــد أنمــاط التعلي

لقــد طبقــت الاســتقلالية البيداغوجيــة المنصــوص عليهــا في 

ــة  ــية والضروري ــدات الأساس ــد الوح ــر توحي ــون 01.00، ع القان

مــن أجــل التكويــن بالنســبة لتخصــص معــن، مانحــة الجامعــات 

إمكانيــة بلــورة مســارات متنوعــة للإجــازة الأساســية )الأســدوس 

5 والأســدوس 6(. كــا جســدت بلــورة التكوينــات المهنيــة 

الاســتقلالية البيداغوجيــة للجامعات، وســعيها إلى اقتراح مســالك 

ــات القطاعــن الاجتماعــي والاقتصــادي. تســتجيب لحاجي

وبعــد أكــر مــن عقــد عــى تطبيقه، تــم إحصــاء حــوالي 720850 

ــه في  ــق ضوابط ــاتهم وف ــون دراس ــن يتابع ــة، مم ــا وطالب طالب

اســتقطاب  ذات  )مؤسســات   2017-2016 الجامعيــة  الســنة 

ــات  ــر-دكتوراه في المؤسس ــالك إجازة-ماس ــا مس ــوح، وأيض مفت
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ذات الولــوج المحــدود(. وتطــرح العديــد مــن الأســئلة بخصــوص 

الإصلاحــات و/أو المراجعــات التــي خضــع لهــا هــذا النظــام 

خــال هــذه الفــرة، ومــن بينهــا: مــا هــي المكتســبات الداعمــة 

ــال؟  ــد وفع ــالي ذا أداء جي ــم الع ــل نظــام التعلي ــة بجع والكفيل

وهــل هــي مكتســبات جوهريــة ومؤسســاتية وثقافيــة، تســمح 

بدعــم هــذا النظــام؟

لقــد شــكل تبنــي هــذا النظــام إذن، منعطفــا حاســا في تطــور 

نظــام التعليــم العــالي المغــربي؛ بــل اعتــر بمثابــة »ثــورة«. وربمــا 

ــة وانخــراط  ــت مــن تعبئ ــي مكن ــورة هــي الت ــت هــذه الث كان

جميــع الفاعلــن: وزارة، رؤســاء جامعــات، عمــداء، أســاتذة 

ــل  ــام داخ ــذا النظ ــل إدراج ه ــن أج ــة، م ــر وطلب ــن، أط باحث

ــة. ــة المغربي الجامع

2.2. مكتسبات تنظيمية وبيداغوجية««
تضمــن إدخــال نظــام الإجــازة – الماســر – الدكتــوراه في الجامعة 

ــق بإصــاح مجــدد مــن  ــدة. فالأمــر يتعل ــزات عدي ــة مي المغربي

ــام  ــاع نظ ــال اتب ــن خ ــته. فم ــن وهندس ــم التكوي ــل تنظي أج

الفصــول والوحــدات تــم إضفــاء الســيولة عــى مســار الطالــب 

أثنــاء الدراســة، عــر الاســتيفاء المــرن للوحــدات والفصــول. 

وزيــادة عــى ذلــك، تــم إقــرار المراقبــة المســتمرة التــي تضمــن 

ــدات إلى  ــع الوح ــس توزي ــارف. ويعك ــا للمع ــابا تدريجي اكتس

أساســية وأخــرى أداتيــة أو منهجيــة، وبحســب اختيــار الجامعــة، 

ــات  ــج التكوين ــدم تماســك برام ــع ع ــدة تقطــع م ــة جدي مقارب

الســابقة. فالمبــدأ الــذي ترتكــز عليــه هــذه العــدة هــو مراكمــة 

ــادل  ــاء للتب المكتســبات. وفي هــذا الإطــار، تشــكل الجســور وع

بالنســبة للطلبــة الذيــن يرغبــون في الانتقــال إلى مســلك آخــر أو 

مراكمــة الوحــدات.

لقــد كان الهــدف من إدراج الوحــدات الأداتية )اللغــة، التواصل( 

في البرنامــج، هــو تجــاوز العجــز اللغــوي للطلبــة الجــدد المهيئــن 

ــات  ــن يواجهــون صعوب ــا، والذي ــد للدراســات العلي ــد جهي بجه

ــم  ــا بأنه ــية، عل ــالك بالفرنس ــة دروس المس ــة في متابع حقيقي

درســوا في الثانــوي التأهيــي بالعربيــة. ولترســيخ مــروع الدعــم 

اللغــوي للطلبــة، وضعــت اختبــارات لتحديــد المســتوى في 

ــة  ــة أجنبي ــية كلغ ــس الفرنس ــول تدري ــات ح ــية، وكتيب الفرنس

ــز  ــات مراك ــض الجامع ــت بع ــك، أقام ــب ذل )FLE(. وإلى جان

ــل اللغــوي لطلبتهــا الجــدد. ــة التأهي للغــة لمواكب

وهكــذا، أدمجــت الهندســة البيداغوجيــة الجديــدة في تصورهــا 

ضوابــط جديــدة أيضــا مــن قبيــل تقييــم تحصيــل الطلبــة 

ــم المــؤدي إلى تماســك  ــة المســتمرة والتنظي المرتكــز عــى المراقب

ــة. ــة البيداغوجي ــوس للمقارب ملم

3 . المصدر: قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. معطيات 2017-2016.

ــنواته الأولى  ــر-دكتوراه« في س ــاح »إجازة-ماس ــن إص ــد مك لق

مــن تحقيــق مكتســبات مهمــة عــى المســتوى التنظيمــي 

ــعبة«  ــق »الش ــن منط ــرور م ــمح بالم ــث س ــي، حي والبيداغوج

المــرادف  »المســلك«  منطــق  إلى  الإداري،  للتنظيــم  المــرادف 

للهندســة البيداغوجيــة. ومكــن، إضافــة إلى ذلــك، مــن إدخــال 

ضوابــط محــددة مــن تخطيــط هــذا النظــام، خصوصــا بســلك 

الإجــازة. فقــد أضفــى تطــور وتنــوع عــروض التكوينــات بفضــل 

إدخــال مفهــوم المســلك، ديناميكيــة قويــة عــى تركيــب وتوزيــع 

ــر  ــة تغي ــا شــكلت إمكاني ــة. ك ــدة والمتنوع ــات الجدي التكوين

ــارف  ــور المع ــاد وتط ــات الب ــق حاجي ــا وف ــالك وتجديده المس

ــا.  ــتهان به ــبات لا يس مكتس

3.2. التلقي الإيجابي للإصلاح من طرف الطلبة««
اســتقبل نظــام الإجــازة – الماســر – الدكتــوراه بشــكل جيــد مــن 

طــرف الطلبــة، رغــم تعقــده النســبي. ويعــود هــذا الاســتقبال 

ــم  ــه ت ــا وأن ــام، خصوص ــذا النظ ــا ه ــي يتضمنه ــد الت إلى الفوائ

إدراكــه مــن طــرف الطلبــة باعتبــاره اختــزالا لســنوات الإجــازة 

مــن أربــع ســنوات إلى ثــاث.

ــا.  ــنة برمته ــم يخــص س ــوم الرســوب في النظــام القدي كان مفه

لكنــه ألغــي لفائــدة »عــدم اســتيفاء« وحــدة أو أكثر، مــع متابعة 

الطلبــة لمســارهم الأكاديمــي. فالتعويــض القائــم بــن الوحــدات 

ــى  ــرر، ع ــة التح ــب إمكاني ــح الطال ــنوات، يمن ــول والس والفص

ــال  ــدا«. فإدخ ــر »جام ــذي كان يعت ــم ال ــام القدي ــس النظ عك

التمايــز بــن الوحــدات الأساســية والاختياريــة، منــح نوعــا مــن 

المرونــة )وإن كانــت نســبية( لفائــدة الطالــب وانخراطــه في 

اختيــار الوحــدات رغــم عددهــا المحــدود. وهكــذا، نشــأ تنويــع 

كبــر جــدا لعــرض التكويــن لصالــح الطالــب)ة(. وبالفعــل، 

يوجــد حاليــا أكــر مــن 720 إجــازة معتمــدة، موزعــة بــن 

إجــازات الدراســات الأساســية والإجــازات المهنيــة وإجــازات 

ــات))). ــوم والتقني العل

وبالرغــم مــن هــذه المكتســبات الأساســية، فــإن نظــام الإجــازة 

– الماســر – الدكتــوراه يشــكو مــن صعوبــات، هــي مــن طبيعــة 

ــف  ــة، وق ــة، وعملي ــة(، وتطبيقي ــا التنظيمي ــا فيه ــية )بم سياس

عندهــا كل المشــاركين في ورشــة النقــاش بتاريــخ 21 شــتنبر 

ــات؟ ــذه الصعوب ــي ه ــا ه 2017. ف

3. نظام إجازة-ماستر-دكتوراه على محك ««
صعوبات التطبيق

ــات التــي يواجههــا تطبيــق هــذا النظــام،  يبــن تحليــل الصعوب

بــأن الصعوبــات الرئيســية تتجــى في أجرأتــه وليــس في تصــوره، 

ــدان ذات  ــن البل ــد م ــح في العدي ــه نج ــك، أن ــى ذل ــل ع والدلي
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ــا  ــة، خصوصــا في أوروب ــدة والفعال ــم العــالي الجي أنظمــة التعلي

ــالات،  ــب الح ــات في أغل ــذه الصعوب ــت ه ــد نتج ــة. وق الغربي

ــة مســتويات. ــا عــى ثلاث عــن اختــالات قائمــة، يمكــن توزيعه

1.3. سياسة أقل جرأة لدعم الإصلاح««
تعــرض هــذا النظــام منــذ إقــراره ســنة 2004 )وقــد أعلــن عنــه 

ــى  ــة، ع ــات متتالي ــات و/ أو مراجع ــة تقويم ســنة 2003(، لثلاث

الأقــل. فغايــات هــذه الأخــرة ومضمونهــا أعطــت مســبقا فكــرة 

ــات التــي ســتقف أمــام الإصــاح وأمــام ترســيخه،  عــن الصعوب

علــا بأنــه مــن الــازم تســجيل المراجعــات والإصلاحــات ضمــن 

عمليــة ترصيــد وتطويــر مســتمرين.

لقــد ولــدت التغيــرات السياســية )تغــر الحكومــة( تراجعــات 

ــق  ــعي إلى تحقي ــا أن الس ــاح، ك ــك الإص ــة وتماس ــت غاي مس

ــل  ــق الكام ــرا ســلبا عــى التطبي ــر، أث ــة التغي الإجــاع ومقاوم

ــذا الإصــاح. له

وهكــذا، فــإن مراجعــة 2014، نتــج عنهــا عــدم الانخــراط 

ــاح  ــول الإص ــكوك ح ــارت الش ــن، وأث ــاتذة الباحث ــة الأس لغالبي

برمتــه. وبالفعــل، نســتنتج مــن خــال اللقــاءات مــع المســؤولين 

ــذه  ــتنبر 2017، أن ه ــة 21 ش ــات ورش ــذا نقاش ــن، وك الجامعي

المراجعــة أدرجــت تحــت يافطــة »محاربــة« شــطط بعــض 

الأســاتذة الباحثــن تــارة، و »اســتئصال« الانحرافــات داخــل 

ــد«  ــا في »التندي ــرى، وأيض ــارة أخ ــر ت ــض الآخ ــات البع ممارس

ببعــض الممارســات المتعلقــة بالتكوينــن، المهنــي والمســتمر 

المــؤدى عنــه. وبالرغــم مــن التثمــن الــذي يحظــى بــه كل إصلاح 

يهــدف إلى مكافحــة الانحرافــات، إلا أن الإصــاح لا يمكــن أن 

يختــزل في هــذه العمليــة فقــط، لذلــك، تبــدو هــذه المراجعــات 

وكأنــه لم تكــن حاملــة لإرادة في تدعيــم حقيقــي للإصــاح، 

ــل أعلنــت  ــذ ســنة 2003، ب ومراكمــة المكتســبات المتحققــة من

عــن »إصــاح جديــد« يتمثــل جوهــره في التنديــد بالانحرافــات 

ــي. ــتوى الأخلاق ــى المس ــالي، ع ــم الع ــل التعلي ــة داخ القائم

ــرار اســتقلالية  إن نظــام الإجازة–الماســر–الدكتوراه، يســتلزم إق

والإداريــة  البيداغوجيــة  المســتويات،  عــى  للجامعــة  تامــة 

والماليــة. لذلــك، فــإن الاســتقلالية الناقصــة لا تضمــن للجامعــة 

قــدرة كبــرة للملاءمــة بــن تكويناتهــا، ولا للقيــام بــراكات مــع 

العــالم السوســيو-اقتصادي والمنظــات الأجنبيــة، في عــالم منفتــح 

ــزداد تنافســية.  وي

إن ضعــف اســتقلالية الجامعــة هــذا، وإطارهــا كمؤسســة 

ليســعفا تطورهــا.  إداري، لم يكونــا  عموميــة ذات طابــع 

ــا  ــة وإطاره ــتقلالية الجامع ــن اس ــة كل م ــت تقوي ــك، كان لذل

4 . عقــد عــى هامــش هــذا الاجتــاع أول لقــاء ســياسي لإعــان بولونيــا ضــم بالإضافــة الى الــدول الأوروبيــة الأعضــاء دولا أخــرى كأســراليا، البرازيــل، كنــدا: الصــن، مــر، 

اثيوبيــا، اليابــان، كازاخســتان، قرغيزســتان، المكســيك، المغــرب، زيلانــدا الجديــدة، تونــس، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

ــب  ــات الطال ــتجابة لحاجي ــة للاس ــة عموميــة ضروري كمؤسس

الجهــوي  السوســيو-اقتصادي  النســيج  ولحاجيــات  نفســه، 

مســؤولية  تقــرن  أن  وينبغــي  القــرب.  لجامعــة  كشريــك 

الجامعــة مــن أجــل تكويــن جيــد بالاســتقلالية الماليــة والتربويــة 

ــا. ــرف في أملاكه والإداريــة، كــا يجــب أن يــوكل إليهــا الت

كــا تعتــر مســاطر الاعتــاد مــن طــرف المؤسســات والمســؤولين 

ــذا،  ــات. وهك ــة ومســتنفذة للطاق ــة وبطيئ عــن المســالك، ثقيل

المســتوى  عــى  الإجازة-الماســر-الدكتوراه  نظــام  فهــم  تــم 

ــي.  ــكلي حقيق ــاح هي ــس كإص ــة ولي ــة تقني ــياسي كمراجع الس

وإذا كان المغــرب قــد اختــار تبنــي هــذا النظــام، فإنــه لا يعقــل 

تجميــده في الوقــت الــذي يعــرف تطــورا داخــل بلــدان أخــرى 

تبنــت الاختيــار نفســه، ويحظــى بمتابعــة سياســية منتظمــة مــن 

ــدان.  ــة في هــذه البل ــة المعني ــل الســلطات العمومي قب

إطار 2 مراحل المتابعة السياسية لتفعيل نظام إجازة–ماستر–
دكتوراه )LMD( بأوروبا

ــات ▪▪ ــة الجامع ــداث جمعي ــلمنقة وإح ــاع س ــارس 2001: اجت م
ــة، الأوروبي

مــاي 2001: اجتــاع بــراغ جــدد خلالــه الــوزراء الأوروبيــون ▪▪
انخراطهــم مــن جديــد في مســار وإعــان بولونيــا )Bologne( لأجــل 

ــالي، ــم الع ــاء الفضــاء الأوروبي للتعلي بن
شــتنبر 2003: اجتــاع برلــن الــذي أكــد عــى تسريــع مســار ▪▪

بولونيــا وتوســيعه ليشــمل ســلك الدكتــوراه )الســلك الثالــث( 
ــاء الأوروبي  ــن الفض ــط ب ــى الرب ــرص وع ــؤ الف ــدأ تكاف ــى مب وع

للتعليــم العــالي والفضــاء الأوروبي للبحــث العلمــي،
ــذي صــادق عــى الإطــار ▪▪ ــج( ال ــاء بيرجــن )النروي ــاي 2005: لق م

الأوروبي للإشــهاد وأعطــى مــن خلالــه انطلاقــة الإطــارات الوطنيــة 
ــدد  ــن وح ــالك التكوي ــة مس ــدأ مرون ــى مب ــا ع ــادق أيض ــا ص ك

ــادئ الجــودة، مب
ــدول الأعضــاء ▪▪ ــة ال ــر إلزامي ــذي أق ــدن ال ــاع لن ــاي 2007: اجت م

لتوفرهــا عــى إطــار وطنــي للإشــهاد في أفــق 2010 وآليــات وأدوات 
ــدى  ــن م ــا »التكوي ــر أيض ــا أق ــهادات، ك ــادل للش ــراف المتب الاع

ــاة«، الحي
أبريــل 2009: اجتــاع لوفان/لوفــان لنــوف )بلجيــكا( الــذي أعلــن ▪▪

ــز قــدرات الإدمــاج  ــة 2020 وتعزي ــا الى غاي ــة مســار بولوني مواصل
،((()LMD( في ســوق الشــغل وكــذا الانفتــاح الــدولي لنظــام أ.م.د

ــة ▪▪ ــى الانطلاق ــذي أعط ــت/فيينا ال ــاع بودابس ــارس 2010: اجت م
ــالي، ــم الع ــاء الأوروبي للتعلي ــمية للفض الرس

ــات الاعــراف ▪▪ ــش آلي ــث ناق ــاء بوخاريســت حي ــل 2012: لق أبري
التلقــائي المتبــادل للمؤهــات الأكاديميــة والمهنيــة بــن الــدول 
الأعضــاء وتأكــد مــن أن ركائــز نظــام أ.م.د. )LMD( بمــا فيهــا 
الوحــدات القياســية وإطــار الإشــهاد تنســجم مــع مفهــوم »نتائــج 
التعلــم« )learning outcomes( كــا قــام بتقييــم خطــة الانفتــاح 

ــنة 2007، ــا س ــى انطلاقته ــي أعط ــدولي الت ال
مــاي 2015: لقــاء أيريفــان )أرمينيــا( الــذي جــدد الانخــراط لتقوية ▪▪

نظــام أ.م.د. )LMD( لمــا بعد 2020 وتوســيع انفتاحــه الدولي.

ــام،  ــذا النظ ــق ه ــازع لتطبي ــدون من ــي ب ــز الرئي ــل العج ويظ

 système( ــية ــدات القياس ــام الوح ــي نظ ــدم تبن ــا في ع متمث

البيداغوجــي. وتقتــي هــذه  de crédits( داخــل تنظيمــه 
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الآليــة منــح عــدد محــدد مــن القروض لســلك معــن )الإجــازة – 

الماســر – الدكتــوراه(. حيــث يكــون عــى الطالــب تركيــب ســلة 

ــة  ــدروس« أو الوحــدات حســب الوحــدات القياســية الملائم »ال

لهــا، إلى أن يســتوفي العــدد المطلــوب بالنســبة للســلك المعنــي. 

الــدروس  وينبغــي أن تتضمــن ســلة تكويــن الطالــب أولا، 

الرئيســية )major course( التــي تشــكل قاعــدة معــارف المــادة 

ــي هــي  ــدروس الداعمــة )minor course( الت ــة، وال التخصصي

ــدروس  ــم ال ــة بالنســبة لتخصصــه، ث ــارة عــن دروس تكميلي عب

ــات  ــأن في الولاي ــو الش ــا ه ــة )elective course(، ك الاختياري

ــة))). المتحــدة الامريكي

وتعتــر آليــة الوحــدات القياســية أحــد أعمــدة نظــام الإجــازة – 

الماســر – الدكتــوراه إلى جانــب الوحــدات أو الــدروس )وحــدة 

 ،)Work load( وهــي آليــة تثقــل عمــل الطالــب ،)التعليــم

عــى اعتبــار أن الوحــدات الدراســية غــر متســاوية فيــا بينهــا. 

وقــد تبنــي النظــام المذكــور )LMD( آليــة الوحــدات والفصــول 

ــارق عــن نظــام الوحــدات  ــه تخــى وبشــكل مف بالمغــرب، لكن

ــدة  ــيع قاع ــمح بتوس ــرة تس ــذه الأخ ــال أن ه ــية، والح القياس

الأعــال المنجــزة مــن طــرف الطالــب: دروس، أعــال تطبيقيــة، 

زيــارات ميدانيــة، مختــرات، مكتبــات، تحريــر الأعمال )الــخ....(، 

بــدل الحفــاظ عــى المفهــوم الكلاســيكي »للــدرس« أو »للأعــال 

الموجهــة« داخــل الفصــل الــدراسي. وبذلــك يمكــن هــذا النظــام 

مــن المراكمــة والانتقــال بــن المســالك والمســارات والمؤسســات 

ــدان ... والبل

لقــد أدى عــدم إتمــام تطبيــق نظــام الإجــازة – الماســر – 

ــن  ــص م ــور، إلى التقلي ــام المذك ــن النظ ــي ع ــوراه والتخ الدكت

حركيــة الطلبــة، ســواء عــى المســتوى الأكاديمــي أو المهنــي، 

ــذا  ــال ه ــدم اكت ــإن ع ــك، ف ــى ذل ــادة ع ــا. وزي ــا ودولي وطني

النظــام لم يســاهم في دعــم جاذبيــة الجامعــة المغربيــة بالنســبة 

للطلبــة الأجانــب. فحســب المعطيــات المتوافــرة اســتقبلت 

الجامعــات 9347 طالبــا وطالبــة أجانــب خــال 2016-2015)))، 

أي % 1,2 فقــط مــن مجمــوع الطلبــة الجامعيــن. وعــى ســبيل 

المقارنــة فــإن هــذه النســبة بلغــت %7 بأوروبــا، حســب دراســة 

أجريــت في 32 بلــدا أوروبيــا ســنة 2007. وقــد بينــت الدراســة 

نفســها بــأن عــدد الطلبــة الأجانــب انتقــل مــن 827000 ســنة 

1999 )ســنه نــداء بولونيــا( إلى 1516000 طالــب ســنة 2007))) 

ــا % 80. ــادة قدره بزي

5 . Source : Us News and World Report (U.S. Higer Education Glossary) https://www.usnews.com/ education / best – college / articles : 

2011/18/15/ us- higher – education – glessary. Accedé le 27 septembre 2017.

6  . المصدر: المغرب الجامعي 2015-2016. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

7 . الحــرم الجامعــي الفرنــي، المعــالم وحركيــة الطلبــة: نجــاح وفشــل نــداء بولونيــا، رقــم 3، فبرايــر 2011. معطيــات متعلقــة باثنــن وثلاثــن بلــدا أوروبيــا )وهــي البلــدان 

المســتوفية لــروط برنامــج إيراســموس ERASMUS بإضافــة ســويسرا(.

8 . المصدر : مكتب Erasmus+ المغرب )2018( حصيلة المشاركة المغربية )أرقام مؤقتة لسنة 2017(.

مــن الصعــب أن نزعــم أن لنظــام التعليــم العــالي المغــربي 

جاذبيــة عــى المســتوى الــدولي بالنظــر الى عــدد الحركيــات 

التــي، في إطــار برنامــج Erasmus+ مــن المغــرب الى أوروبــا 

)طلبــة وإداريــن(، لم تتجــاوز 888 خــال ســنة 2017))). وكذلــك 

الحــال بالنســبة لاســتقطاب الطلبــة الأجانب.فالملاحــظ أن نســبة 

ــنة  ــة لم تتجــاوز %1,4 س ــات المغربي ــب بالجامع ــة الأجان الطلب

2017 أي 11173 طالبــا وطالبــة أجانــب مــن مجمــوع 781505 

ــب  ــة الأجان ــن هــؤلاء الطلب ــن، %69 م ــة جامعي ــب وطالب طال

ــدود. ــوج المح ــوح و%31 في الول ــوج المفت ــجلون في الول مس

ويبــن توزيــع الطلبــة الأجانب المســجلين في الجامعــات المغربية، 

حســب مجــال الدراســة، أن %40 منهــم يتابعــون تكوينــات في 

العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، و%17 في العلــوم، 

ــات،  ــوم والتقني ــا والعل ــة، والتكنولوجي ــوم الهندس و%14 في عل

و%13 في علــوم الصحــة، و%12 في الآداب والعلــوم الإنســانية.

رسم بياني 16. توزيع الأعداد الإجمالية للطلبة الأجانب 

المســجلين بالجامعــات المغربية حســب مجــال التكوين 

2017-2016

3,9%

39,9%

17,2%

13,8%

12,7%

12,5%

Ωƒ∏Y

á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG ,á«fƒfÉb Ωƒ∏Y

áë°üdG Ωƒ∏Y

äÉ«æ≤àdGh Ωƒ∏©dGh É«LƒdƒæµJ ,á°Sóæ¡dG Ωƒ∏Y

á«fÉ°ùfEG Ωƒ∏Yh ÜGOBG

ÒHóJh IQÉŒ

وبخــاف بلــدان أخــرى، حيــث تتحكــم الجامعــة في عــرض 

التكوينــات المقدمــة واســتقطاب الطلبــة الأجانــب، يتميز المغرب 

بكــون قبــول هــؤلاء الطلبــة يكــون أقــل ارتباطــا باختيــار وقــرار 

الجامعــة، بــل يتعلــق أكــر بالسياســة العموميــة الخارجيــة مــن 

خــال المعاهــدات والاتفاقيــات الثنائيــة. ينضــاف الى هــذا غياب 

إطــار وطنــي للإشــهاد ونظــام الوحــدات القياســية، وهــا آليتــان 

ضروريتــان تمكنــان مــن الاعــراف ومعادلــة الشــهادات بالنســبة 

لــأولى، والتثبــت وترصيــد التعلــات والمعــارف بالنســبة للثانيــة. 
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هنــاك أيضــا، غيــاب للتتبــع وللتقييــات المنتظمــة مــن طــرف 

الســلطات العموميــة للتأكــد مــن التطبيــق الجيــد لهــذا النظــام، 

والتعــرف عــى التعديــات الممكنــة والضروريــة لنجاحــه. وعــى 

ســبيل المثــال، قــد اتفــق جميــع المشــاركين في ورشــة 21 شــتنبر 

2017 المنظمــة مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى 

المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن عــى أن البرنامــج الاســتعجالي 

ــة،  ــن الجامعــة والدول ــد ب ــي عــى: 1( التعاق 2009-2012 المبن

2( وإقــرار مــؤشرات الإنجــاز، 3( والتقييــم نصــف الســنوي 

ــازة –  ــام الإج ــت نظ ــازة، دعم ــة ممت ــكل تجرب ــنوي، ش والس

الماســر – الدكتــوراه، وســمحت بإقــرار المراجعــات والتعديــات 

لســنتي 2009 و2010.

ورغــم التنصيــص عــى التقييــم الــذاتي الســنوي للمســالك 

ــة، إلا أن هــذا  ــة الوطني بوضــوح في دفــر الضوابــط البيداغوجي

ــل في  ــث يتمث ــده الأدنى، حي ــق في ح ــز، أو يطب ــم لا ينج التقيي

تقريــر إخبــاري حــول الأنشــطة والإنجــازات. وهكذا، فــإن ضمان 

ــالك  ــة المس ــبة لأداء وفعالي ــة بالنس ــكل رافع ــذي ش ــودة ال الج

الكفايــات والقــدرات  وحكامتهــا ووجاهتهــا عــى مســتوى 

والمعــارف والتمكــن منهــا، لم يعالــج مــن طــرف الجامعــات إلا في 

إطــار مشــاريع متفرقــة زمنيــا وغــر ملزمــة لهــذه الأخــرة. وإلى 

ــم للنظــام  ــل، ملائ ــي للتأهي حــد الســاعة، لا يوجــد إطــار وطن

المذكــور، وضروري لتحديــد المســتويات والكفايــات الواجــب 

ــذا  ــر ه ــك، يعت ــى ذل ــادة ع ــات. زي ــج التعل ــابها، ونتائ اكتس

ــة  ــة والبيداغوجي ــبات الأكاديمي ــة المكتس ــا لمقارن ــار ملازم الإط

وللجســور،  وخارجهــا،  المؤسســة  داخــل  للحركيــة  وكذلــك 

وخصوصــا بــن الأنشــطة الأكاديميــة والمهنيــة. ومــن جانــب 

ــن  ــاسي للتكوي ــدأ الأس ــار، المب ــذا الإط ــن ه ــن، ضم ــر، يضم آخ

مــدى الحيــاة، المنصــوص عليــه في الميثــاق الوطنــي للتربيــة 

والتكويــن))) وفي الرؤيــة الاســراتيجية)1)). ففــي أوروبــا تــم إقــرار 

الإطــار الأوروبي للإشــهاد ســنة 2007)1))، أمــا في المغــرب فــا زال 

ــد. ــق بع ــا لم يتحق ــار مشروع ــذا الإط ه

2.3. نظام جديد استدركه النظام القديم: التنظيم ««
والممارسات

بتاريــخ 21 شــتنبر 2017  النقــاش  بيانــات ورشــة  ســمحت 

والمقابــات التــي أجريــت مــع المســؤولين والمجموعــات البؤريــة 

ــى  ــام، ع ــة للنظ ــية الداخلي ــات الرئيس ــى الصعوب ــرف ع بالتع

مســتوى التنظيــم والتطبيــق، وهــو مــا ســاهم في إبطــاء الإصــاح 

وأخرجــه عــن مســاره.

9  . الميثاق الوطني للتربية والتكوين، القسم الأول: المبادئ الأساسية )الغايات الرئيسية(.

10  . الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، أ. مرجعيات التوجيه والدعامة 19 )التعلم مدى الحياة(.

ــن  ــه م ــد تبني ــاشرة بع ــار مب ــذا الإط ــرار ه ــم إق ــنة 2005. وت ــن Bergen س ــوزاري ببيرغ ــر ال ــال المؤتم ــل، خ ــار الأوربي للتأهي ــاء الإط ــى إنش ــة ع ــت المصادق 11 . تم

 Département Reconnaissance des diplômes – centre ENIC – NARIC France les cadres de :طــرف البرلمــان الأوروبي في شــهر دجنــر 2007. المصــدر

.  certifications, décembre 2014, CIEP, France

تباطؤ الإصلاح▪▪

ــة الســنوات الأولى للإصــاح، حصــل نقــص  بعــد حــاس وتعبئ

في توهــج التجديــد والابتــكار. وهكــذا أصبحــت، في النظــام 

ــث التخصــص،  ــن حي ــدة م ــة وحي ــوح، هندســة بيداغوجي المفت

ــز  ــات دون تميي ــكل الجامع ــبة ل ــي بالنس ــتوى الوطن ــى المس ع

بــن المؤسســات مــن حيــث تاريخهــا ومــن حيــث طبيعــة 

الجهــة التــي تنتمــي إليهــا والمــوارد البشريــة التــي تتوفــر عليهــا، 

وتقلصــت خصوصيــة كل جامعــة مــن حيــث التنــوع المطلــوب 

ــاب  ــع غي ــوراه، م مــن طــرف نظــام الإجــازة – الماســر – الدكت

ــة. ــتقلالية الجامع اس

ــى  ــة ع ــدة والنوعي ــة الوحي ــذه الهندس ــاشرة له ــة المب والنتيج

ــل خــال الفصــول الأربعــة الأولى  ــي، عــى الأق المســتوى الوطن

بالنســبة  الاختيــار  إمكانيــات  تقليــص  هــي  الإجــازة،  مــن 

للطالــب )ة(، بخصــوص التكويــن البيداغوجــي القائــم عــى 

شــكل وحــدات التخصــص ووحــدات اختياريــة.

تنظيم التكوين: توتر بين البنيات▪▪

ــام  ــن النظ ــة ع ــعبة« الموروث ــن »الش ــا ب ــا مفارق ــن تعايش نعاي

ــؤول  ــر المس ــاز، يعت ــة بامتي ــة وبيداغوجي ــة إداري ــم كبني القدي

عنهــا حقــا عضــوا بمجلــس المؤسســة، و»المســلك« كصيغــة 

جديــدة للتنظيــم البيداغوجــي، يظــل المســؤول عنــه، عــى 

هامــش الهيئــات الجماعيــة. فهــذا الأخــر لا يتوفر عــى أي وضع 

إداري، ســواء كعضــو في المجلــس أو في اللجنــة البيداغوجيــة. 

ــا نظــام الإجــازة  ــي يقدمه ــة المســلك الت ــك، واجهــت مرون بذل

– الماســر – الدكتــوراه )كميــزة( موقــف »اللامبــالاة« مــن 

طــرف العديــد مــن الأســاتذة الباحثــن، مــا دام المســؤولون 

ــع  ــأي وض ــون ب ــالك، لا يحظ ــن المس ــى ع ــدات وحت ــن الوح ع

اعتبــاري داخــل المؤسســة؛ فليســت لهــم أي »ســلطة« أكاديميــة 

ــذا  ــاب ه ــؤدي غي ــي. وي ــق البيداغوج ــى الفري ــة ع أو معنوي

الوضــع حتــا إلى انعــدام المســؤولية وإلى غيــاب التعبئــة، ويزيــد 

مــن حدتهــا غيــاب الحــد الأدنى مــن تقييــم الدفاتــر الوصفيــة 

ــن. ــن طــرف الفاعل للمســالك، م

ــة  ــرق البيداغوجي ــن الف ــيق ب ــات التنس ــم اجتماع ــون تنظي يك

نــادرا في الغالــب، كــا أن المــداولات »بحضــور المعنيــن« شــبه 

ــة  ــالي، يجــد هــؤلاء المســؤولون أنفســهم في وضعي ــة. وبالت غائب

ــر مــع الهيئــات الرســمية: نائــب العميــد ورئيــس الشــعبة.  توت

هــذا  داخــل  والوحــدات  المســالك  تركيــب  فــإن  وهكــذا، 
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التنظيــم، لا يقطــع مــع التنظيــم الســابق »للــدروس«، لمــا 

قبــل نظــام الإجــازة – الماســر – الدكتــوراه المــوزع عــى الســنة 

برمتهــا وليــس عــى الفصــول، والمقــدم ضمــن إجــازة مــن أربــع 

ســنوات، مــا أدى إلى نقــل مقتضيــات النظــام القديــم إلى 

ــد.   ــام الجدي ــة النظ ممارس

ــيكية  ــة الكلاس ــار الصيغ ــن إط ــرج ع ــتمرة لم تخ ــة المس فالمراقب

للامتحــان »الجــزئي« و«النهــائي«، المعمــول بها في النظــام القديم. 

ــى  ــت، ع ــن الوق ــر م ــب الكث ــة يتطل ــم المراقب ــا أن تنظي ك

حســاب مــدة التدريــس الفصــي. وغنــي عــن البيــان أن تحقيــق 

وتســهيل الامتحــان والمراقبــة المســتمرة لم يتوطــدا بســبب 

ــة  ــإن المراجع ــك، ف ــن ذل ــا ع ــة. وفض ــدة للطلب ــداد المتزاي الأع

البيداغوجيــة لســنة 2014، حولــت توجــه نظــام الإجــازة – 

ــوراه أكــر، عــن ســياق فلســفته، حيــث تــم في  الماســر – الدكت

بعــض المؤسســات إلغــاء المراقبــة المســتمرة والاكتفــاء بالمراقبــة 

ــر الفصــل. ــة في آخ النهائي

ــة  كــا ســاهم ضعــف التمكــن في مجــال الهندســة البيداغوجي

في صعوبــة تركيــب المســالك الملائمــة للنظــام المذكــور، وخصوصــا 

حصــول موافقــة اللجنــة البيداغوجيــة عــى مســتوى المؤسســة، 

وحتــى عــى مســتوى الجامعــة. فقد أثــر الإرث الثقــافي الجامعي 

كثــرا عــى تركيــب واشــتغال واســتيفاء، بــل واعتــاد المســالك. 

ذلــك أن هــذه الأخــرة تنجــز دائمــا مــن طــرف الخــراء الذيــن 

يعتــر أغلبهــم بــكل تأكيــد، متخصصــن في مجالهــم، لكنهــم غــر 

مكونــن في مجــال الهندســة البيداغوجيــة. والحــال أن هــذه 

الأخــرة ضروريــة لتركيــب المســالك واعتمادهــا وتقييمهــا.

ــد  ــدأ »عــدم اســتيفاء« وحــدة أو أكــر إلى ثقــل زائ ــؤدي مب وي

ــن.  ــل التكوي ــال فص ــة خ ــدروس الطلب ــادي ل ــل الع ــى الثق ع

ولهــذا، يقتــي هــذا الثقــل الزائــد، وهــذه الامتحانــات، توافــر 

ــدد  ــد ع ــرة وتزاي ــذه الأخ ــف ه ــن ضع ــة. لك ــزات ملائم تجهي

الطلبــة داخــل المؤسســات ذات الولــوج المفتــوح، أديــا حتــا إلى 

ــا. ــل وإلى إلغائه ــة، ب ــص مــن الأعــال التطبيقي التقلي

وقــد أجمــع كل الطلبــة الذيــن شــاركوا في الاثنتــي عــرة 

مجموعــة بؤريــة، عــى القــول إن التعلــم ينحــر أكــر فأكــر، 

ــة أو  ــدون أعــال موجه ــة ب ــة ونظري في شــكل محــاضرات عام

ــة  ــاء المراقب ــرض إلغ ــة ف ــدد الطلب ــد ع ــك أن تزاي ــة. ذل تطبيقي

والمراقبــة المســتمرة المنتظمــة. ولمواجهــة هــذه الوضعيــة، يتــم 

فقــط نقــل )ونســخ( النقطــة الموجــودة بخانــة المراقبــة النهائية، 

إلى خانــة المراقبــة المســتمرة)1)). بالتــالي فــإن النقطــة لا تعكــس 

ــة  ــة المراقب ــت نقط ــإذا كان ــب)ة(. ف ــي للطال ــتوى الحقيق المس

ــا بمضاعفتهــا.  ــدة، فــإن الطالــب)ة( ســيكافأ مجاني ــة جي النهائي

12  . وهو ما لوحظ خلال ورشة النقاش المنظمة بتاريخ 21 شتنبر 2017 وأثناء إجراء المقابلات.

13  . الهيئة الوطنية للتقييم، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. تقييم سلك الدكتوراه بالمغرب: من أجل الارتقاء بالبحث والمعرفة، 2017.

وبالمقابــل إذا كانــت النقطــة غــر جيــدة، فــإن الطالــب)ة( 

ــم استنســاخها فقــط. ــا بنقطــة ت ســيعاقب ظل

3.3. سيولة نظام إجازة – ماستر – دكتوراه: إجازة في ««
متناول أعداد كبيرة مقابل ماستر محدود العدد

ــتكى  ــا اش ــا م ــذي غالب ــن، ال ــف للمجازي ــتوى الضعي ــر المس يؤث

منــه الأســاتذة الباحثــون، عــى انتقــاء الطلبــة في ســلك الماســر. 

وتعتــر مرحلــة انتقــاء المجازيــن، مناســبة لإدراك مســتوى جودة 

الإجــازة الــذي لا يســمح بقبــول أعــداد كبــرة مــن الطلبــة. وهــو 

مــا يفــر العــدد القليــل مــن الطلبــة المقبولــن في ســلك الماســر.

ــذي  ــوراه ال ــر – الدكت ــازة – الماس ــام الإج ــرم نظ ــر إلى ه بالنظ

يبــن نســب أعــداد الطلبــة بهــذه المســتويات الثلاثــة، نســتنتج 

بــأن الماســر يعــاني حاليــا مــن تأثــرات العجــز الــذي يتســم بــه 

ســلك الإجــازة، ويشــكل عائقــا خانقــا باعتبــاره يضــم 4,9% مــن 

مجمــوع مســتويات النظــام، مقابــل% 91 بالإجــازة و% 4,1 

ــنة  ــع س ــة م ــة بالمقارن ــبة ضعيف ــي نس ــوراه. وه ــط بالدكت فق

2012 )% 7,4()1)). وتجســد هــذه الوضعيــة خلــا بالنســبة 

لتمفصــل الإجــازة والماســر )وحتــى الدكتــوراه(. وبالفعــل، فــإن 

التكويــن بالإجــازة هــو »تكويــن يهــم عــددا كبــرا مــن الطلبــة«، 

بينــا يعتــر الماســر »تكوينــا نخبويــا«. ولا تســمح هــذه 

الوضعيــة بتشــكيل قاعــدة لانتقــاء طلبــة الدكتــوراه عــى غــرار 

ــر  ــح المجــال أك ــدة، ولا بفت ــة الأخــرى أو الصاع ــدان النامي البل

أمــام المجازيــن لمتابعــة تكوينهــم وتصحيــح الثغــرات والنقــص 

ــات عــى مســتوى الإجــازة. في الكفاي

رسم بياني 17. هرم أعداد الطلبة بالجامعة حسب أسلاك 

الإجازة والماستر والدكتوراه

Î°SÉŸG √GQƒàcódG IRÉLE’G

100,0% 100,0%80,0% 80,0%60,0% 60,0%40,0% 40,0%20,0% 20,0%0,0%

5,4% 4,1%

4,9%

91,0%87,1%

7,4%

2011-2012 2016-2017

المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

ويمكــن إرجــاع الســيولة الضعيفــة جــدا مــن الإجــازة إلى الماســر، 

ــوة وفي  ــئ بق ــذي يعب ــة، ال ــة بالجامع ــداد الطلب ــد أع إلى تزاي

المقــام الأول عــددا كبــرا مــن الأســاتذة الباحثــن بغــرض تدريس 

وتأطــر طلبــة الإجــازة. وبالتــالي، فــإن هؤلاء الأســاتذة ســيكونون 

ــا،  ــس به ــر والتدري ــالك الماس ــع مس ــة لوض ــتعدين بصعوب مس

علــا بــأن حجــم الســاعات المخصصــة لهــم )الغــاف الزمنــي(، 

قــد اســتنفد عــر انخراطهــم في الإجــازة.
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كــا ينتــج عــن ضعــف التمفصــل بــن الإجــازة والماســر، تقليــص 

لعــدد المســجلين في الدكتــوراه. ذلــك أن القاعــدة التــي يفــرض 

أن تغــذي هــذا الســلك، محــدودة جــدا، مــا يكــرس الفعاليــة 

الضعيفــة لســلك الدكتــوراه)1)).

4.3. تقييم معارف الطلبة: عودة تدريجية إلى نظام ««
الامتحانات القديم

ــة، محــدودا  ــة في الدراس ــن الطلب ــر م ــراط جــزء كب ــر انخ يعت

جــدا. فالعديــد منهــم، يســجلون مــن أجــل الحصول عــى المنحة 

ــار  ــل في انتظ ــى الأق ــنة ع ــال س ــب« خ ــة الطال ــى »بطاق وع

ــة المســار الأكاديمــي أو  ــدإ متابع ــرار حاســم حــول مب اتخــاذ ق

عــدم متابعتــه)1)). وتتفاقــم هــذه الظاهــرة بفعــل أمريــن: فمــن 

ــة مســتمرة تضــع شروط الاســتفادة مــن  جهــة، لا توجــد مراقب

هــذه الامتيــازات؛ ومــن جهــة أخــرى، يمكــن لأي طالــب)ة( أن 

ــدورة الاســتدراكية دون وجــود أي حــد أدنى للنقطــة  يتقــدم لل

المحصــل عليهــا، ويمكنــه أن يكــرر الســنة بكاملهــا دون أي شرط.

ويتجــى عــدم انخــراط الطلبــة أيضــا، في الغيــاب الــذي أصبــح 

ــة ذات الولــوج  منتــرا أكــر فأكــر داخــل المؤسســات الجامعي

المفتــوح )بجميــع تخصصاتهــا(. وســواء تعلــق الأمــر بالمحاضرات 

ــات  ــاركين في المجموع ــة المش ــإن الطلب ــة، ف ــال الموجه أو بالأع

البؤريــة يــررون هــذا الغيــاب بمــا يــي:

ــة، ▪▪ ــداد الطلب ــر أع ــا تكاث ــم ومنه ــة للتعلي ــروف المادي الظ

غيــاب الكــراسي، ضعــف مكــرات الصــوت الــخ...،

ــن ▪▪ ــد م ــن طــرف العدي ــة المســتعملة م الطــرق البيداغوجي

ــن؛ ــاتذة الباحث الأس

ضعف استخدام الوسائل الديداكتيكية؛▪▪

عدم الاهتمام بمضامين بعض الوحدات؛▪▪

ــط خــال التقييــات، مــا ▪▪ ضعــف اللجــوء إلى ســلم التنقي

ــة في صرامــة هــذه الأخــرة؛ يفقــد ثقــة الطلب

الظروف المتعلقة بالنقل العمومي؛▪▪

عدم ملاءمة استعمالات الزمن مع إكراهات الطلبة.▪▪

وقــد ســاهم الانخــراط الضعيــف للطلبــة في زيــادة اللجــوء 

ــن الوحــدات والفصــول  ــة ب ــض القائم ــة التعوي ــف إلى آلي المكث

14    . الهيئة الوطنية للتقييم، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. تقييم سلك الدكتوراه بالمغرب: من أجل الارتقاء بالبحث والمعرفة، 2017.

15     . خلاصات اللقاءات مع المسؤولين الجامعيين وكذا نقاشات ورشة 21 شتنبر 2017.

16  . المصدر نفسه.

ــوا عــى نقطــة صفــر  ــة الذيــن حصل ــى للطلب ــن قدمــوا ورقــة بيضــاء وحت ــن الذي ــر وللحاضري ــدون تبري ــة ب ــة النهائي ــر الاســتدراك حقــا للغائبــن عــن المراقب 17  . يعت

ــار محــدد. ــد يحصــل عــى نقطــة أعــى دون أي مــرر ولا أي معي ــب ق ــة مــع طال ــا بالمقارن ــذي ينجــح بمعــدل 10 أو 11 ســيكون مظلوم ــب ال ــإن الطال ــالي، ف وبالت

18 . خلاصات اللقاءات مع المسؤولين الجامعيين وكذا نقاشات ورشة 21 شتنبر 2017

19  . انظــر البرنامــج الوطنــي لتقييــم مكتســبات تلاميــذ الجــذع المشــرك PNEA 2016، الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 

فبرايــر 2017.

ــوراه. وقــد  والســنوات داخــل نظــام الإجــازة – الماســر – الدكت

فقــد هــذا النظــام ماهيتــه بســبب إقــرار حــق الطلبــة في 

التعويــض والإفــراط في تطبيقــه مــن طــرف الأســاتذة الباحثــن 

والمســؤولين البيداغوجيــن بالجامعــة بذريعــة الزيــادة في نســبة 

النجــاح)1)). وقــد وصــف نائــب للعميــد ممارســة التعويــض هاته 

قائــا: »إنهــا هدايــا للطلبــة مــن أجــل تيســر نجــاح الإصــاح«.

ــدون  ويشــكل »الاســتدراك الاســتثنائي« والحــق في الاســتدراك ب

ــا)1))، صيغــا أخــرى لنفــس  أي حــد أدنى للنقطــة المحصــل عليه

ــح  ــة لمن ــي صيغ ــي ه ــة الت ــذه الآلي ــض. فه ــوء إلى التعوي اللج

ــون  ــة »لا نك ــاه ثقاف ــت باتج ــب )ة(، انحرف ــهيلات للطال التس

ــل مــن أجــل التخلــص  فيهــا الطالــب)ة( مــن أجــل الجــودة، ب

ــذه  ــر أن ه ــة. غ ــس للجامع ــب رئي ــر نائ ــب تعب ــا«، حس منه

التســهيلات جميعهــا لم تنجــح في تعبئــة الطلبــة بمــا فيــه الكفاية، 

ــن. ــم، وهــي التكوي ــم الخاصــة به كي ينخرطــوا في وظيفته

ــت  ــي أصاب ــة الت ــة)1))، هــذه الآف ــر الغــش بالجامع ــد انت ولق

التدابــر  كل  رغــم  التأهيــي)1))،  الثانــوي  التعليــم  ســلك 

والمبــادرات مــن أجــل الحــد منهــا، وأضحــت تشــكل أيضــا جــزءا 

ــة. ــة الطلابي ــن الممارس م

5.3. بعض نواقص التعليم المدرسي تتنقل إلى التعليم ««
العالي

ــات  ــخيصها في ورش ــم تش ــي ت ــية الت ــات الرئيس ــر الصعوب تش

في  وكذلــك  الباحثــن،  والأســاتذة  المســؤولين  مــع  النقــاش 

المقابــات مــع مســؤولين ســابقين، وخــال المجموعــات البؤريــة 

المكونــة مــن الطلبــة، إلى ضعــف مســتوى القادمــن مــن التعليم 

الثانــوي إلى الجامعــة. فمــن جهــة، لا تعكــس نقــط الطلبــة بتاتــا 

ــم  ــي لتقيي ــج الوطن ــر البرنام ــد أظه ــي. وق ــتواهم الحقيق مس

ــب  ــج أغل ــف أن نتائ ــرك كي ــذع المش ــذة الج ــبات تلام مكتس

التلامــذة تظــل ضعيفــة ولا تضمــن التحكــم في المكتســبات 

الضروريــة لمتابعــة التكويــن الثانــوي ولاحقــا بالجامعــة، والحــال 

أنــه لا توجــد في كل المؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج المفتــوح، 

اختبــارات للمســتوى تضمــن الــروط الدنيــا لولــوج هــذا 

ــالي. ــي الع ــن الأكاديم التكوي

ومــن جهــة أخــرى، نــادرا مــا يطلــب مــن المســجلين في مســلك 

المســلك، بوصفهــا  لهــذا  المطابقــة  المــواد  معــن، معــدلات 

مكتســبات ســابقة. 
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إن العجــز الــذي يعرفــه ســلك التعليــم التأهيــي عــى مســتوى 

التعليــم المــدرسي، وبالخصــوص العجــز اللغــوي، ينتقــل إلى 

ــهادة  ــي ش ــا ه ــون البكالوري ــن ك ــم م ــالي، بالرغ ــتوى الع المس

20 . البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تلاميذ الجذع المشترك PNEA 2016، الهيئة الوطنية للتقييم، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فبراير 2017.

.PNEA 2016، 2017 21    . الهيئة الوطنية للتقييم، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تلاميذ الجذع المشترك

الدخــول إلى الجامعــة؛ ويعكــس هــذا الأمــر القطيعــة الموجــودة 

ــي وســلك الإجــازة.  ــم التأهي ــن ســلك التعلي ب

شكل 6. القطيعة بين السلك التأهيلي وسلك الإجازة

التعلیم الأولي
سنتین

التعلیم الابتدائي
6 سنوات

التعلیم الثانوي 
الإعدادي
3 سنوات

التعلیم الثانوي 
التأهیلي
3 سنوات

الإجازة
3 سنوات

الماستر
سنتین

الدکتوراه
3 سنوات

البکالوریا

ــى  ــق الإداري، ع ــا المنط ــود فيه ــة يس ــباب ثقافي ــم لأس ــد ت وق

مــدى ســنوات، تصــور وبلــورة إصلاحــات للتعليــم العــالي 

وللتعليــم المــدرسي بطريقــة منفصلــة، مــا ترتــب عنــه انفصــال 

بــن قطاعــي التربيــة الوطنيــة والتعليــم العــالي. ولا يمكــن كــر 

ــات -في  ــن التكوين ــط ب ــار التراب ــم اعتب ــز إلا إذا ت ــذا الحاج ه

الســنوات الثــاث مــن الثانويــة والســنوات الثــاث مــن الإجــازة 

- كسلســلة متصلــة. ولذلــك يتطلــب كل إصــاح لســلك الإجــازة 

ــتأهيلي. فالجمــع اليــوم بــن قطــاع  إصلاحــا لســلك التعليــم الـ

ــالي يمكــن أن يســاهم في  ــم الع ــة وقطــاع التعلي ــة الوطني التربي

ــك الترابــط.    ذل

وعــى مســتوى آخــر، فــإن الإشــكالية اللغويــة ترافــق الكثــر مــن 

حامــي البكالوريــا خــال مســارهم الثانــوي وحتــى قبــل ذلــك، 

وتظــل مســتمرة خــال وجودهــم بالجامعــة وهــم طلبــة. فقــد 

ــذع  ــذة الج ــبات تلام ــم مكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــف البرنام كش

المشــرك بوضــوح ســنة 2016)2))، عــن عجــز لغــوي لــدى تلامــذة 

ــى  ــات(. وع ــع التخصص ــا )في جمي ــرك للبكالوري ــذع المش الج

ــذة هــذا  ــه تلام ــذي حصــل علي ــدل ال ــإن المع ــال، ف ســبيل المث

الجــذع المشــرك في »الآداب والعلوم الإنســانية« لم يتعد 39/100 

ــة وحــوالي 23/100 في الفرنســية. والملاحــظ أن  في اللغــة العربي

النتائــج بالنســبة لتلامــذة الجــذع المشــرك »العلمــي«، ليســت 

جيــدة أيضــا. فالمعــدل في اللغــة العربيــة بلــغ 46/100 ولم 

يتجــاوز 32/100 في الفرنســية. وهــو عجــز متفاقــم عــى جميــع 

ــوي والعــالي. ــن بالتعليمــن الثان مســتويات التكوي

إن وحــدات اللغــات هــي مــن بــن الوحــدات المدرجــة داخــل 

ــة أو  ــدروس اختياري ــوراه، ك ــر – الدكت ــازة – الماس ــام الإج نظ

مواكبــة. وهــو مــا حصــل عنــد بدايــة تطبيــق النظــام المذكــور 

ســنة 2004 وتعزيــزه ســنة 2009. ومــع القيــام بمراجعــات 

متتاليــة عــوض تعليــم اللغــة والتواصــل )LC( والمعلوميــات، في 

المراجعــة البيداغوجيــة لســنة 2014، وبضغــط مــن تزايــد أعــداد 

ــة، تــم التخــي عنهــا لتعــوض بوحــدة اللغــة والمصطلــح،  الطلب

التــي لا تــدرس إلا في الســنة الأولى. ويرجــع الطلبة المشــاركون في 

ــة تحكمهــم في اللغــة، إلى التباعــد  ــة، صعوب المجموعــات البؤري

اللغــوي بــن الابتــدائي والإعــدادي والثانــوي التأهيــي مــن جهــة، 

حيــث تــدرس المــواد بالعربيــة، وبــن العــالي مــن جهــة أخــرى، 

ــون  ــث تســود الفرنســية )باســتثناء مســالك الآداب أو القان حي

ــة(. بالعربي

التعليــم  نظــام  في  الموجــودة  اللغويــة  الثنائيــة  تتجــى  ولا 

الجامعــي المغــربي في الازدواجيــة اللغويــة، بــل تعكــس الفــوارق 

بــن المتمكنــن مــن اللغــات الأجنبيــة المطلوبــة في ســوق الشــغل 

ــاز. ويمكــن  ــا، المحرومــن مــن هــذا الامتي ــن منه وغــر المتمكن

ــي  ــدان الت ــن تجــارب البل ــول بالاســتفادة م إيجــاد بعــض الحل

تجــاوزت هــذه الصعوبــات بواســطة اختبــارات اســراتيجية. فإذا 

كانــت القيــم التــي ترتكــز عليهــا الجامعــة تتضمــن الاســتحقاق 

والمنافســة، فــإن هاتــن القيمتــن لــن يكــون لهــا معنــى إلا في 

ارتباطهــا بقيمــة تكافــؤ الفــرص.

تطــرح مســألة اللغــة إذا، مشــكلة عــى مســتوى الجامعــة 

وتعرقــل تكافــؤ الفــرص. فالطلبــة القادمــون مــن تعليــم ثانــوي 

ــم  ــام تعلي ــة، أم ــهم في الجامع ــدون أنفس ــرب، يج ــي مع علم

علمــي بالفرنســية، مــا يــؤدي إلى الهــدر وإلى انقطــاع الطلبــة 

الذيــن يجــدون صعوبــة في متابعــة دراســتهم بالجامعــة. وفضــا 

عــن ذلــك، فــإن ثنائيــة الدراســة العلميــة بالفرنســية والدراســة 

في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بالعربيــة، تخلــق تفاوتــا 

ــتخدام  ــغل، الــذي يتميــز باس ــوق الش ــى في مفاضلــة س يتج

الفرنســية عــى نطــاق واســع، للخريجــن ممــن يتمكنــون مــن 

هــذه اللغــة.

وغنــي عــن البيــان، أن توجيــه الطلبة يظــل هو الحلقــة الضعيفة 

في مســار تكوينهــم وتعليمهــم، ســواء بالثانــوي أو بالعــالي. فقــد 

ــذع  ــذة الج ــبات تلام ــم مكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــر البرنام أظه

المشــرك )PNEA 2016()2)) بــأن ربــع التلامــذة فقــط، لجــأوا إلى 

ــاروا  ــه المــدرسي، وحــوالي النصــف )% 47( اخت خدمــات التوجي

الجــذع المشــرك بــدون أي مســاعدة. ويرجــع توجيــه التلامــذة 
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إلى ميلهــم نحــو المــواد الرئيســية بالجــذع المشــرك. لهــذا، فــإن 

مصالــح التوجيــه المــدرسي لا تتحمــل مســؤولية المهمــة الموكولــة 

إليهــا، كــا أكــد ذلــك تقريــر البرنامــج الوطنــي المذكــور. ففــي 

التعليــم العــالي، قامــت بعــض المؤسســات، وهــي قليلــة، بإنشــاء 

خلايــا أو مراكــز للتوجيــه. والملاحــظ أن هــذه العمليــة تتراجــع 

تدريجيــا بســبب تراجــع نســبة التأطــر الإداري أيضــا. 

فقــد انتقلــت هــذه النســبة مــن 40 طالبــا وطالبــة ســنة 2001 

خــال تنزيــل الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، إلى 130 حاليــا 

)2016-2017()2)). والحــال، أن جميــع الطلبــة المشــاركين في فرق 

النقــاش، يؤكــدون حاجاتهــم إلى هــذا التوجيــه. فبــدون التوجيــه 

الــكافي في الثانويــة والجامعــة، لا يمكــن حســب غالبيــة الطلبــة 

المشــاركين في المجموعــات البؤريــة للنقــاش، الحصــول عــى 

ــرف  ــن ط ــة م ــن المعروض ــرص التكوي ــول ف ــة ح ــرة إجمالي فك

المؤسســات الجامعيــة؛ ولا يمكــن اختيــار المســلك المرغــوب 

فيــه، بشــكل جيــد. ذلــك أن غالبيــة اختيــارات الطلبــة تمــت في 

اللحظــة الأخــرة، إمــا بتوصيــة مــن الأسرة أو مــن صديــق وإمــا 

بطريقــة مفاجئــة.

إجــالا، وكــا أكــد أحــد العمــداء في ورشــة التفكــر بتاريــخ 21 

شــتنبر 2017 »فــإن الإصــاح بواســطة نظــام الإجــازة – الماســر 

– الدكتــوراه، مــا زال جاريــا وهــو غــر مكتمــل«. فهنــاك بــكل 

تأكيــد، فــارق كبــر بــن مفهــوم هــذا النظــام القائم على فلســفة 

تضــع الطالــب)ة( في مركــز نمــوذج التنظيــم البيداغوجــي المــرن، 

وتطبيقــه داخــل المؤسســة الجامعيــة التــي مــا زالــت خاضعــة 

لمــراث النظــام القديــم، وهــو التطبيــق الــذي يواجــه إكراهــات 

هيكليــة.

6.3. حدود مهننة مسالك الإجازات والماستر في ««
الولوج المفتوح

تظــل مهننــة التكوينــات مطلبــا قويــا للمجتمع، من أجــل ملاءمة 

بعــض التكوينــات مــع الحاجيــات النوعيــة لســوق الشــغل. وقــد 

ــا البرنامــج الاســتعجالي كتوجــه بالنســبة للجامعــات،  ــح عليه أل

ودعــا إلى تطويرهــا داخــل المؤسســات ذات الولــوج المفتــوح مــن 

أجــل تكويــن الشــباب في مجــال الكفايــات الخاصــة والمعــارف 

ــة  ــبة لإمكاني ــة بالنس ــة رابح ــر ورق ــا تعت ــك أنه ــة، ذل العملي

التشــغيل. فالأمــر يتعلــق بتمكــن الشــباب مــن جميــع المعــارف 

ــي  ــة. وه ــة نوعي ــطة مهني ــام بأنش ــة للقي ــات الضروري والمؤه

أيضــا عبــارة عــن جــر يقــرب الجامعــة مــن عــالم الشــغل.

إن مهننــة التكويــن المدرجــة داخــل الجامعــة عبر الإجــازة المهنية 

والماســر المتخصــص، هــي بمثابــة معــر للاســتقلالية البيداغوجية 

للجامعــة مــن أجــل تصــور وتقديــم تكويــن محــدد. والحــال أن 

ــن  ــا ب ــة انخفــض بحــوالي % 6 م ــة بالإجــازة المهني ــدد الطلب ع

22    . معطيات خام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. معالجة الهيئة الوطنية للتقييم.

ــنة 2017  ــة س ــادة مهم ــرف زي ــه ع ــنتي 2013-2016، إلا أن س

ليبلــغ 14446 طالبــا)ة(. 

ففــي الجامعــات، يوجــد 301 مســلك مهنــي معتمــد ســنة 

2016-2017، وهــو مــا يشــكل مكتســبا مهــا بالنســبة لنظــام 

ــة  ــادة الدال ــذه الزي ــن ه ــم م ــر-دكتوراه«. وبالرغ »إجازة-ماس

ســنة 2017، فــإن عــدد الطلبــة بالإجــازة المهنيــة لا يمثــل ســوى 

% 2,2 مــن مجمــوع طلبــة ســلك الإجــازة بالجامعــة ســنة 2017 

)باســتثناء مســالك الولــوج المحــدود ككليــة العلــوم والتقنيــات(. 

ــن  ــرطه التكوي ــا يش ــف بم ــدد الضعي ــذا الع ــر ه ــم تفس ويت

المهنــي: التوفــر عــى نســبة تأطــر مرتفعــة، ومجموعــات 

ــن. ــة للمهني ــذا المشــاركة الفعلي ــدد، وك ــرة الع ــة صغ تكويني

جدول  10. توزيع أعداد التلاميذ حسب مسالك الإجازة 
بالجامعة

عدد المسالك المعتمدةعدد الطلبةسلك الإجازة

623370311إجازة الدراسات الأساسية

14446301إجازة مهنية

77  18375إجازة علمية-تقنية

656191689المجموع

المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي، 2017

وجديــر بالإشــارة إلى أن فلســفة نظــام الإجــازة – الماســر – 

الدكتــوراه تقــوم عــى دعــم وتوســيع طاقــة الجامعــة، لابتــكار 

لحاجيــات  تســتجيب  مهنيــة  تكوينــات  وملاءمــة  وتركيــب 

محيطهــا المحــي والجهــوي.

ويشــر الرســم البيــاني إلى أن نظــام الإجــازة المهنيــة غــر مســتقر 

ــن  ــد خضعــت لتطــور متأرجــح ب ــة ق ــداد الطلب ــا دامــت أع م

ــة،  ــداد الطلب ــاض أع ــنتي 2012-2013 و2016-2017. فانخف س

الملاحــظ ســنة 2016-2017، يهــم جميــع التخصصــات، باســتثناء 

ــبة  ــت نس ــذي بلغ ــة ال ــوم الهندس ــا وعل ــص التكنولوجي تخص

ــنتي 2012-2013 و2017-2016. ــن س ــا ب ــه % 205 م زيارت

رسم بياني 18. تطور أعداد الطلبة بالإجازة المهنية حسب 

الجنس

QƒcPçÉfEG´ƒª›

12684

6578 6241 6896 6640

5345624957086106

7707

6739

11949 13145 11985
14446

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

مــن حيــث النــوع، يلاحــظ أن الإجــازة المهنيــة تســتهوي الإنــاث 

أكــر مــن الذكــور، أو أن الإنــاث يتفوقــن في امتحانــات الولــوج 
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أكــر مــن زملائهــن الذكــور. فقــد بلغــت نســبة الإنــاث فيهــا 

% 53,3 ســنة 2016-2017، في حين اســتقرت في % 48 بخصوص 

الإجــازة الأساســية في الســنة نفســها.

ــاع  ــبيه بإيق ــاث ش ــور الإن ــور حض ــاع تط ــن أن إيق ــم م وبالرغ

تطــور حضــور الذكــور، إلا أنــه تزايــد بالتدريــج مــا بــن ســنتي 

2012-2013 و2016-2017. فخــال هــذه الفترة، ســجلت نســبة 

تطــور الإنــاث والذكــور عــى التــوالي بحــولي % 17 و% 10.

رسم بياني 19. تطور أعداد الطلبة بالإجازة حسب مجال 

التخصص
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المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي

انخفــض عــدد طلبــة الإجــازات المهنيــة مــا بــن ســنتي 2012-

داخــل  التخصصــات  لجميــع  بالنســبة  و2016-2015   2013

ــات متعــددة  ــوح، باســتثناء الكلي ــوج المفت المؤسســات ذات الول

التخصصــات. فانطلاقــا من ســنة 2009-2010، عرفــت الجامعات 

زيــادة في ميزانياتهــا بتأثــر مــن البرنامــج الاســتعجالي، مــن 

ــذه  ــاض ه ــع انخف ــة. وم ــالك المهني ــاء المس ــجيع إنش ــل تش أج

ــالك. ــض المس ــاق لبع ــظ إغ ــات، لوح الميزاني

ــوع  ــن مجم ــوالي % 5 م ــإن ح ــص، ف ــر المتخص ــبة للماس بالنس

طلبــة الإجــازة – الماســر – الدكتــوراه، يتابعــون دراســتهم بســلك 

ــر  ــوا إلى الماس ــم، انضم ــن بينه ــط م ــن % 1,4 فق ــر، لك الماس

المتخصــص ســنة 2016-2017.  ويرجــع هــذا العــدد المحــدود إلى 

ــة والمســؤولين  ــاء المــارس مــن طــرف المؤسســة الجامعي الانتق

ــة  ــن الطلب ــا م ــددا منخفض ــددون ع ــن يح ــالك الذي ــن المس ع

بســبب الإكراهــات المرتبطــة بتوافــر المــوارد البشريــة والبنيــات 

ــة. ــة الضروري التحتي

وكــا تبــن المعطيــات، فــإن الماســر المتخصــص لم يعــرض 

كتكويــن إلا في تخصصــات العلــوم والتقنيــات. وبذلــك، وبالرغــم 

مــن الجهــود المبذولــة مــن طــرف الجامعــات لتوفــر التكويــن 

المهنــي، فــإن مهننــة مســالك الإجــازات والماســر تصطــدم 

بمشــاكل متعــددة، مرتبطــة أساســا بمتطلبــات هــذا النــوع 

مــن التكويــن، والــذي يســتدعي التعلــم في مجموعــات صغــرة 

العــدد، وكــذا بعــدم توافر التأطــر البيداغوجــي وبصعوبة إشراك 

الفاعلــن الاجتماعيــن والاقتصاديــن والمقــاولات في التكوينــات، 

بصفــة مســتدامة، بالإضافــة إلى بــطء وتعقيــد المســاطر الماليــة 

ــك. ــاركاتهم تل ــن مش ــم ع لتعويضه

ــازة – ــام الإج ــاح نظ ــق إص ــل تطبي ــا تحلي ــمح لن ــذا يس وهك

الماســر – الدكتــوراه باســتخلاص مــا يــي: إن هــذه الإصلاحــات 

ــة  ــاهمتها في إدراج هندس ــال مس ــن خ ــبات م ــت مكتس حقق

بيداغوجيــة، وتنظيــم جديــد، وإعــادة تجديــد مســالك التكويــن، 

ــذي  ــاس ال ــن الح ــة. لك ــم الطلب ــدة لتقيي ــة جدي ــا صيغ وأيض

واكــب انطلاقــة هــذا الإصــاح سرعــان مــا تراجــع أمــام صعوبات 

تطبيــق أهــم آليــات الإصــاح المذكــور، مثــل وحــدات القيــاس، 

وإخضــاع الــدروس لنظــام الوحــدات، ومراكمــة المكتســبات 

بالنســبة للطالــب، والتقييــم المســتمر، والتجديــد عــى مســتوى 

الهندســة البيداغوجيــة، وهــو مــا أدى إلى تراجــع التعبئــة حــول 

ــائل المتاحــة لإنجاحــه،  ــع إلى مســاءلة الوس ــا يدف الإصــاح؛ م

والإكراهــات التــي تعيــق كل مجهــود يهــدف إلى إتمــام وترســيخ 

الإصــاح البيداغوجــي.
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الفصل الخامس. 
الإكراهات البنيوية

تشــكل الأعــداد الكبــرة للطلبــة، والتــي أضحــت بنيويــة، تحديــا 

أمــام نجــاح تطبيــق الإصلاحــات، بحيــث لا تســاعد عــى عــرض 

ــة،  ــرة مــن الطلب ــم ذي جــودة، ولا عــى نجــاح أعــداد كب تعلي

ــة  ولا عــى ضــان جاذبيــة الجامعــة. ويكفــي الرجــوع إلى ثلاث

مــؤشرات لإثبــات ســلبية هــذه الظاهــرة. 

يتجــى أول مــؤشر في نســبة التمــدرس بالتعليــم العــالي في 

المغــرب، والتــي لم تتجــاوز % 32 ســنة 2016. والملاحــظ أن 

ــت في  ــرى كان ــدان أخ ــرف بل ــن ط ــاوزا م ــح متج ــرب أصب المغ

ــاني  ــؤشر الث ــا الم ــر))). أم ــل الأردن أو الجزائ ــتواه، مث ــس مس نف

فيتمثــل في نســبة التأطــر البيداغوجــي، في حــن يتعلــق المــؤشر 

ــتيعاب. ــة الاس ــتخدام طاق ــبة اس ــث بنس الثال

1. الاكتظاظ لا يعني توسيع التعليم ««
العالي

ــة وتوســيع  ــد عــدد الطلب ــن تزاي ــن الحاصــل ب ــح التباي ولتوضي

نظــام التعليــم العــالي، يجــب القيــام بتحليــل مقــارن بــن 

الناميــة.  البلــدان  المغــرب وبلــدان أخــرى، خصوصــا منهــا 

وســتمكن هــذه المقارنــة، التــي تعتمــد عــى مــؤشرات معياريــة، 

ــتوى  ــى مس ــرى ع ــع دول أخ ــة م ــرب بالمقارن ــع المغ ــن وض م

ــالي  ــم الع ــرص دراســية في التعلي ــر ف ــا عــى توف ــدرة أنظمته ق

لشــبابها، في القطاعــن العمومــي والخصــوصي.

1. معطيات اليونيسكو 2016.

ويعُتمــد في هــذه المقارنــة عــى مــؤشر النســبة الإجماليــة الخــام 

ــم العــالي، المعتمــد مــن طــرف اليونيســكو  للتمــدرس في التعلي

والبنــك الــدولي مــع مــؤشرات أخــرى، وذلــك باحتســاب أعــداد 

الطلبــة المســجلين بالتعليــم العــالي بالمقارنــة مــع العــدد الإجمالي 

لطلبــة الفئــة العمريــة بــن 18 و22 ســنة بهــذا الســلك. ويبــن 

هــذا المــؤشر قــدرة البلــد عــى ضــان تمــدرس الشــباب بــن 18 

ــات  ــى الدراس ــم ع ــة إقباله ــالي، ودرج ــم الع ــنة بالتعلي و22 س

العليــا. 

ــغ هــذا المــؤشر نســبة  ــات اليونيســكو، فقــد بل وحســب معطي

%31,96 في المغــرب ســنة 2016، مــا يــدل عــى أن النظــام 

المغــربي لا يســتقبل في تعليمــه العــالي إلا قرابــة %32 من شــباب 

ــة العمريــة 18-22 ســنة. الفئ

وعــى المســتوى الــدولي، وحســب معطيــات اليونيســكو دائمــا، 

فالــدول التــي تســجل نســبا إجماليــة خامــا للتمــدرس بالتعليــم 

العــالي مشــابهة للمغــرب ولا تتعــدى )%38(، نجــد تونــس 

)%33(، مــر )%34(، الأردن )%36(، المكســيك )%37( ولبنــان 

ــنة 2016،  ــبة %91,2 س ــذه النس ــت ه ــبانيا، بلغ )%38(. وبإس

مــا يــدل عــى أن النظــام الإســباني قــادر تقريبــا على اســتقطاب 

مجمــوع شــباب الفئــة العمريــة المذكــورة، وعــى درجــة إقبــال 

هــؤلاء عــى الدراســات العليــا.

رسم بياني 20. النسب الإجمالية الخام للتمدرس بالتعليم العالي حسب الدول
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المصدر: معطيات اليونيسكو، 2016 - معالجة الهيئة

هــل مــن الــروري الإلحــاح على أن نســبة تمــدرس تبلــغ 100% 

لا تعنــي بالــرورة تغطيــة دراســية فعليــة لــكل الطلبــة؟ فهــي 

ــالي  ــم الع ــام التعلي ــيع نظ ــر كاف لتوس ــه غ شرط ضروري لكن

ــات  ــورة وكل الفئ ــة المذك ــة العمري ــات الفئ ــتجابة لحاجي للاس

العمريــة الأخــرى اعتــادا عــى مبــدإ »التعليــم مــدى الحيــاة« 

الــذي تكرســه الرؤيــة الاســراتيجية.

2. نقص مؤكد للتأطير البيداغوجي في ««
المؤسسات ذات الولوج المفتوح

ــام  ــاح نظ ــل نج ــن أج ــيا م ــي أساس ــر البيداغوج ــر التأط يعت

ــادف  ــق واله ــار الدقي ــوراه. فالاختي ــر – الدكت ــازة – الماس الإج

للتكويــن مــن طــرف الطالــب، يعنــي أن الطلبــة يختــارون عــن 

ــك  ــم. لذل ــر باختياره ــون أك ــون ومهتم ــم منخرط ــة، وه معرف

ــة يقــوم عــى  ــا مــن الطلب ــزم وجــود تأطــر كاف وأكــر قرب يل



44

مجموعــات صغــرة متجانســة كــا يتطلــب الإصــاح. ذلــك كــا 

ــب، أيضــا، تأطــرا  ــن يتطل ــع عــروض ومســارات التكوي أن تنوي

أكاديميــا متنوعــا مــن حيــث الكفايــات والتخصصــات لبنــاء 

ــي. ــك بيداغوج تماس

وتــزداد أهميــة هــذا التأطــر، لأن نظــام الإجــازة – الماســر 

– الدكتــوراه يقتــي إنجــاز مراقبــات مســتمرة وتقييــات 

منتظمــة، ليــس فقــط للوحــدات المدرســة، وإنمــا خصوصــا، 

للعمــل الشــخصي لــكل طالــب.

2 . تــم الإعــان عــن عمليــة المغــادرة الطوعيــة ســنة 2004، بمبــادرة مــن الســلطات العموميــة. وقــد منحــت بالإضافــة إلى معــاش التقاعــد، وبشــكل اســتثنائي، تعويضــا 

ماليــا لموظفــي الدولــة الراغبــن في تقاعــد ســابق لأوانــه، يلغــي الترتيبــات التنظيميــة للوظيفــة العموميــة. وكان هــدف الســلطات العموميــة مــن وراء ذلــك، هــو التقليــص 

مــن نفقــات تســيير الإدارة العموميــة، المثقلــة بالرواتــب، وأيضــا التقليــص مــن الزيــادة، المفرطــة في أعــداد الموظفــن.

والحــال أن التأطــر البيداغوجــي في المغــرب، مــا زال لم يســتجب 

لهــذه المقتضيــات لضــان نجــاح الإصــاح بواســطة النظــام 

ــا  ــذي كان وم ــر، ال ــا في التأط ــات نقص ــن المعطي ــور. وتب المذك

ــات ذات  ــبة للمؤسس ــا بالنس ــا خصوص ــا بنيوي ــر تحدي زال يعت

ــوح. ــوج المفت الول

ــا  ــي 57 طالب ــر الجامع ــبة التأط ــت نس ــنة 2016 بلغ ــي س فف

وطالبــة لــكل أســتاذ باحــث، وذلــك غــداة إقــرار الرؤيــة، فيــا 

بلغــت أقــل مــن نصــف هــذا العــدد )26 طالبــا وطالبــة لــكل 

ــاق. ــق الميث ــة تطبي ــد بداي أســتاذ باحــث( عن

رسم بياني 21. نسب التأطير البيداغوجي بالجامعة
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المصدر: معطيات خام، قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة

وباســتثناء المنعطــف الملاحــظ مــا بــن ســنتي 2005 و2006 

ــبة  ــإن نس ــنة 2005)))، ف ــة س ــادرة الطوعي ــة المغ ــبب عملي بس

التأطــر ظلــت مســتقرة نســبيا إلى حــدود ســنة 2010. وانطلاقــا 

مــن هــذه الســنة، ومــع الزيــادة الملموســة في أعــداد الحاصلــن 

ــدأت  ــتعجالي، ب ــج الاس ــة البرنام ــا نتيج ــى البكالوري ــدد ع الج

ــكل  ــا ل ــن 29 طالب ــل م ــا لتنتق هــذه النســبة تتدهــور تدريجي

ــنة 2016. ــا س ــنة 2010 إلى 57 طالب ــث س ــتاذ باح أس

إن نجــاح الإصــاح بواســطة تطبيــق نظــام الإجــازة – الماســر – 

الدكتــوراه عــى الخصــوص، كان ومــا زال مرهونــا بتوافــر المــوارد 

البشريــة والماليــة الكافيــة. والحــال، أن الدولــة لم تــول الاهتــام 

الــروري لتقويــة نســبة التأطــر البيداغوجــي مثــا. فقــد 

ــت  ــث انتقل ــة الإصــاح، حي تدهــور هــذا التأطــر خــال مرحل

نســبته مــن 38 طالبــا وطالبــة لــكل أســتاذ باحــث في المؤسســات 

ذات الولــوج المفتــوح إلى قرابــة 70 طالبــا وطالبــة خــال مراجعة 

ســنة 2014، لتبلــغ مــا يناهــز 83 طالبــا ســنة 2016.

وإذا كانــت الجامعــة المغربيــة برمتهــا تعــاني مــن نقــص بنيــوي 

في التأطــر، فــإن الملاحــظ غيــاب التــوازن بــن المؤسســات ذات 

الولــوج المحــدود والمؤسســات ذات الولــوج المفتــوح.

وقــد نتــج تدهــور نســبة التأطــر عــن الاختــال الكبــر الحاصــل 
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ــم  ــة في التعلي ــدد الطلب ــاد ع ــة في ازدي ــية راغب ــن إرادة سياس ب

ــنتي 2011  ــن س ــا ب ــادة % 108 م ــبة الزي ــت نس ــالي )بلغ الع

و2016(، وعــدم توفــر المــوارد البشريــة الضروريــة، مــع العلــم 

أن نســبة الزيــادة في عــدد الأســاتذة الباحثــن لم تتجــاوز % 12 

خــال الفــرة نفســها.

ويبــدو الفــارق كبــرا، مــا يتطلــب تدخــل السياســة العموميــة. 

وفضــا عــن ذلــك، يوجــد داخــل فئــة المؤسســات ذات الولــوج 

المفتــوح، فــارق كبــر بــن المجــالات العلميــة. فميــدان العلــوم 

ــص  ــن نق ــر م ــاني أك ــة، يع ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي القانوني

ــن  ــر م ــا يظه ــتمرار، ك ــور باس ــي، المتده ــر البيداغوج التأط

ــالي: ــاني الت خــال الرســم البي

ــا، الهنــد، البرازيــل ومعطيــات وزارة التعليــم العــالي بالنســبة لتونــس )2015- 3 . معطيــات منظمــة التجــارة والتنميــة الاقتصاديــة، النرويــج، إســبانيا، المكســيك، إيطالي

ــم العــالي بالنســبة للمغــرب. ــات وزارة التعلي ــة 2015-2016« بالنســبة لفرنســا، ومعطي ــات إحصائي ــر »معــالم ومرجعي ــات تقري 2016(، ومعطي

رسم بياني 22. نسب التأطير البيداغوجي في المؤسسات ذات 

الولوج المفتوح حسب مجال الدراسة
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المصدر: معطيات خام، قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة

بعــض  مــع  الدوليــة  المقارنــة  آخــر، كشــفت  مــن جانــب 

البلــدان، نقــص التأطــر المميــز للجامعــة المغربيــة. وتعتــر 

ــة  ــر بالنســبة للمؤسســات الجامعي ــة أك ــة مقلق هــذه الوضعي

ــان  ــر بث ــبة التأط ــاوزت نس ــث تج ــوح، حي ــوج المفت ذات الول

مــرات النســبة المتوســطة للتأطــر بتونــس، وبأربــع مــرات نســبة 

التأطــر بالجامعــات الفرنســية والإيطاليــة.

رسم بياني 23. نسب التأطير البيداغوجي الجامعي بالمغرب بالمقارنة مع دول أخرى)))
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المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي بالنسبة للمغرب

غــر أن المؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج المحــدود تتمتــع 

بتأطــر كاف وتقــرب مــن المعايــر الدوليــة. وتعتــر نســبة 

تأطــر 17 طالبــا وطالبــة لــكل أســتاذ باحــث بهــذه المؤسســات 

مــن ضمــن النســب الملاحظــة بالــدول موضــوع المقارنــة )عــى 

ــات  ــت مؤسس ــد تمكن ــة(. فق ــات الجامعي ــتوى كل المؤسس مس

الولــوج المحــدود مــن الحفــاظ عــى نســبة تأطــر معقولــة، رغــم 

ــك بفضــل مجهــودات  ــة، وذل ــادة النســبية في أعــداد الطلب الزي

الحكومــة لمواكبتهــا في إطــار المبــادرات الحكوميــة المعلنــة خــال 

ــة. ــة الثالث ــة الأولى مــن الألفي ــة العشري نصــف ونهاي
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3. البنية التحتية: اختلال بين الطاقة ««
الاستيعابية وأعداد الطلبة

تكتــي البنيــة التحتيــة الأولويــة بالنســبة لأجــرأة مكتملــة 

لهندســة نظــام الإجــازة – الماســر – الدكتــوراه. فتعقيــد تدبــر 

ــة، لأن  ــن الطلب ــات محــدودة م ــب مجموع هــذا الأخــر، يتطل

أدق وأكــر تحديــدا وتنوعــا. يضــاف  تكوينهــم،  اختيــارات 

ــداد  ــم بأع ــى تعلي ــور ع ــام المذك ــدة النظ ــكاز ع ــك، ارت إلى ذل

محــدودة وبتنظيــم قائــم عــى نظــام الفصــول والوحــدات، 

ومؤســس عــى التعويــض العرضــاني والعمــودي. وتفــرض هــذه 

ــط،  ــدد فق ــات محــدودة الع ــون المجموع ــألا   تك ــص ب الخصائ

بــل أن تكــون متغايــرة أيضــا، وأن تتقاطــع مــع مــرور الوقــت. 

ولا يمكــن الاســتجابة لهــذه المقتضيــات دون التوفــر عــى بنيــة 

ــدة. ــة وجي ــة وملائم ــة، كافي ــة مادي تحتي

إجــالا، فــإن طاقــة الاســتقبال عــى مســتوى المقاعــد الفعليــة 

ــن  ــا ب ــدا بنســبة % 70,2 م ــت تزاي ــة، عرف ــات المغربي بالجامع

2001، وهــي ســنة تطبيــق الميثــاق، و2016، وهــي ســنة إقــرار 

الرؤيــة. وتشــر المعطيــات إلى أن زيــادة عــرض المقاعــد الفعليــة 

بالجامعــات المغربيــة مــا بــن ســنتي 2001 و2016 ظلــت غــر 

ــة بالمؤسســات  ــل لأعــداد الطلب ــد الهائ ــة للاســتجابة للتزاي كافي

الجامعيــة، والتــي بلغــت % 186,7 خــال الفــرة نفســها.

ويبــدو الاختــال واضحــا بــن ضعــف طاقــة الاســتقبال وتدفــق 

أعــداد الطلبــة، وهــو مــا أدى إلى اســتعمال مفــرط لهــذه الطاقة. 

ــع  ــاوز جمي ــة يتج ــذه الطاق ــتعمال ه ــبة اس ــظ أن نس فالملاح

المعايــر الخاصــة بالتعليــم العــالي الجيــد؛ ورغــم تأرجــح هــذه 

البنيــة حــول % 100 مــا بــن ســنتي 2001 و2010، إلا أنهــا 

ــى  ــن ع ــدد الحاصل ــد ع ــر تزاي ــت تأث ــا تح ــورت تدريجي تده

ــنة 2016. ــل إلى % 169 س ــا، لتص البكالوري

رسم بياني 24. نسب استعمال الطاقة الاستيعابية بالجامعة
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المصدر: معطيات خام، قطاع التعليم العالي. معالجة الهيئة

مقابــل الأعــداد الهامــة مــن المؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج 

المفتــوح، التــي تتزايــد باســتمرار عــى مــدى الســنوات، ظلــت 

السياســة العموميــة عاجــزة عــن تحســن عــرض المقاعــد بهــذه 

ــط  ــام فق ــي الاهت ــة تعط ــذه السياس ــك أن ه ــات، ذل المؤسس

إلى المؤسســات ذات الولــوج المحــدود التــي تشــتغل دائمــا بأقــل 

ــة  ــا. فنســبة اســتعمال هــذه الطاق ــة الاســتقبال لديه ــن طاق م

لم تتجــاوز% 67 ســنة 2016. وهــذا الاختــال بــن صنفــي 

الولــوج المذكوريــن، عــى مســتوى المقاعــد المعروضــة مــن 

طــرف المؤسســات الجامعيــة، يدفعنــا إلى التســاؤل حــول هــذا 

ــائي غــر المــرر، لصنفــن يشــتغلان داخــل فضــاء  التقســيم الثن

ــام  ــبة لنظ ــزل. فبالنس ــكل منع ــن بش ــة، لك ــد، أي الجامع واح

الولــوج المفتــوح تفاقــم اســتعمال طاقــة الاســتقبال أكــر فأكــر، 

بفعــل زيــادة أعــداد الطلبــة، حيــث بلــغ هــذا الاســتعمال قرابــة 

% 211 ســنة 2016.

ويمتــد هــذا الاختــال المقــرن بالتقســيم الثنــائي المذكــور الــذي 

لا يخــدم مصلحــة الولــوج المفتــوح، ليشــمل التخصصــات أيضــا، 

عــى غــرار نســبة التأطــر البيداغوجــي. فمجــالات العلــوم 

ــن  ــررا م ــر ت ــي الأك ــة ه ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي القانوني

هــذا الاســتعمال المفــرط لطاقــة الاســتقبال، والــذي بلــغ معــدلا 

ــبة % 262. ــا بنس مقلق
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رسم بياني 25. نسب استعمال الطاقة الاستيعابية بالولوج 

المفتوح حسب مجالات التخصص وأصناف المؤسسات
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المصدر: معطيات خام، قطاع التعليم العالي، معالجة الهيئة

البرنامــج  إقــرار  منــذ  المبذولــة  المجهــودات  مــن  وبالرغــم 

فــإن  الطاقــة،  هــذه  لتمديــد   ،)2012-2009( الاســتعجالي 

الملاحــظ هــو أن نســبة الاســتعمال تتجــاوز الحــد المعقــول، 

حيــث بلغــت ســنة 2016 معــدل % 169 كمتوســط في الجامعــة 

ــم أن  ــع العل ــوح، م ــوج المفت ــات ذات الول و% 211 في المؤسس

هــذه النســبة كانــت ســنة 2009 عنــد حــدود % 109. وبالفعــل، 

لم يتــم القضــاء عــى هــذا العجــز خــال تلــك الفــرة، لأن نســبة 

زيــادة أعــداد الطلبــة الجامعيــن بلغــت % 108 مــا بــن ســنتي 

2011 و2016، في حــن لم تتعــد نســبة زيــادة الطاقــة ســوى % 24 

ــرة نفســها))). خــال الف

ــة التــي لم يكــن عــدد طلبتهــا  والخلاصــة أن الجامعــات المغربي

ــر  ــب)ة(، أصبحــت تضــم أك ســنة 2009 يتجــاوز 294000 طال

ــع  ــرى، ارتف ــارة أخ ــنة 2016. وبعب ــب)ة( س ــن 750000 طال م

الطلــب الاجتماعــي مــا بــن ســنتي 2009 و2016 ليبلــغ % 155، 

ــة  ــة الكافي ــة والمالي ــائل البشري ــادة في الوس ــه زي دون أن ترافق

الحاجيــات  لهــذه  الجامعــات مــن الاســتجابة  التــي تمكــن 

4 . المصدر: معطيات خام، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

5 . تضاعفــت الميزانيــة المرصــودة مــن طــرف الدولــة للتعليــم العــالي الجامعــي، ثــاث مــرات تقريبــا، بــن ســنتي 2000 و2017، حيــث انتقلــت مــن أزيــد مــن 3,5 مليــار 

درهــم جــارٍ، إلى أكــر مــن 10 مليــار درهــم جــارٍ.

الجديــدة. فالملاحــظ أنــه منــذ ســنة 2009، بــرزت بــوادر الزيادة 

الكبــرة في أعــداد الطلبــة »الاكتظــاظ« بالســلك الأول الجامعــي، 

وترتبــت عنــه الزيــادة القويــة في أعدادهــم بالإجــازة الأساســية 

في المســالك ذات الولــوج المفتــوح، وهــو أمــر ناتــج عــن زيــادة 

أعــداد الحاصلــن الجــدد عــى البكالوريــا، المترتبــة بدورهــا عــن 

ــا في ســنة 2009. ــي للبكالوري مراجعــة الامتحــان الوطن

ــب  ــة لم تواك ــدد الطلب ــة في ع ــادة الهائل ــذه الزي ــال أن ه والح

بانتشــار ملائــم للمــوارد البشريــة، ولا باســتثمارات واضحــة عــى 

ــر،  ــة في التأط ــبة ضعيف ــا أدى إلى نس ــزات، م ــتوى التجهي مس

ــدروس بالجامعــة. وســاهم في تراجــع نســب اســتكمال ال

4. الميزانية وتكلفة الطالب )ة(««
كــا تمــت إبانتــه أعــاه، فــإن التطــور الجيــد للنظــام الجامعــي 

بمؤسســاته ذات الولــوج المفتــوح، واجــه إكراهــات بفعــل الزيادة 

الكبــرة في أعــداد الطلبــة، والنقــص في نســب التأطــر والبنيــات 

التحتيــة، وهــا بعــدان مرتبطــان أساســا بالمــوارد الماليــة. فــاذا 

عــن التمويــل وتكلفــة الطالــب؟

1.4. تطور الميزانيات««
ــم  ــد تدع ــات. وق ــي للجامع ــول الرئي ــي المم ــة ه ــل الدول تظ

هــذا المجهــود العمومــي، بالاعتــادات المرصــودة للتعليــم 

العــالي الجامعــي التــي عرفــت زيــادة هامــة منــذ إصــاح 

ســنة 2003، خصوصــا بــن ســنتي 2009 و2017. فقــد انتقلــت 

الميزانيــة المخولــة للتعليــم العــالي مــن 7,5 مليــار درهــم جــارٍ، 

إلى أكــر مــن 10 مليــار درهــم جــارٍ))). غــر أن هــذه الميزانيــات 

ــة. ــدد الطلب ــاد ع ــاير ازدي ــودة لم تس المرص

رسم بياني 26. تطور الميزانية الممنوحة للتعليم العالي الجامعي )بملايين الدراهم الجارية(
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ــة  ــات المغربي ــجلين في كل الجامع ــة المس ــدد الطلب ــك أن ع ذل

ــيتجاوز  ــه س ــب)ة(، إلا أن ــاوز 294000 طال ــن يتج 2009، لم يك

750000 طالــب)ة( ســنة 2016، أي بنســبة % 155، في حــن لم 

ــذه المؤسســات % 21. ــة المرصــودة له ــد الميزاني تتع

ويبقــى المــؤشر الــذي يســمح بمقارنــة الميزانيــة الإجماليــة 

المرصــودة للتعليــم العــالي الجامعــي مــع الــروة الوطنيــة 

)الناتــج الداخــي الخــام(، دون 1% خــال هــذه الفــرة برمتهــا، 

باســتثناء ســنوات تطبيــق المخطــط الاســتعجالي.

وقد بلغ هذا المؤشر أدنى مستوى سنة 2015، أي % 0,91.

رسم بياني 27. ميزانية التعليم العالي الجامعي بالنسبة للناتج الداخلي الخام )بالسعر الجاري(

ΩÉÿG »∏NGódG œÉædG \ »©eÉ÷G ‹É©dG º«∏©àdG á«fGõ«e

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,98% 0,95% 0,88% 0,85%
0,98% 0,92% 0,90% 0,90% 1,03% 1,08% 1,00% 1,04% 1,08%

0,96% 0,91% 0,97%
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إن هــذه الإشــكالية تســائل قــدرة الجامعــات عــى تجــاوز 

العجــز في البنيــة التحتيــة والتأطــر، وذلــك في إطــار الإصــاح، وفي 

ــى  ــن ع ــن متوفري ــاج متخرج ــتدعى إنت ــادي يس ــط اقتص محي

ــا  ــة عــى الاســتجابة لم ــن جه ــادرة م ــات الق المؤهــات والكفاي

تنتظــره كل القطاعــات المنتجــة، ومــن جهــة أخــرى، عــى جعــل 

ــة  ــات الوطني ــع التحدي ــح في رف ــربي ينج ــوذج التنميــة المغ نم

ــا. ــي يواجهه ــة الت والعالمي

ــواب  ــب الأب ــي حس ــالي الجامع ــم الع ــة التعلي ــور ميزاني • تط

ــية الرئيس

إن تحليــل مختلــف البنــود والأقســام المكونــة لميزانيــة التعليــم 

العــالي الجامعــي يمكــن مــن الإحاطــة بتطــور المكونات الرئيســية 

لهــذه الميزانيــة. ويــرز في هــذا الإطــار عنــران حاســان: يتعلق 

الأول بانخفــاض الميزانيــة المرصــودة للجامعــات المغربيــة مــا بــن 

ســنتي 2013 و2014، والثــاني بتأثــر مــن انخفــاض كتلــة الأجــور 

وميزانيــة التســيير المتضمنــة لهــا.

جدول 11. تطور ميزانية التعليم العالي الجامعي – الأقسام الرئيسية

201220132014201520162017

133 9979 2258 1228 6608 8048 7مجموع ميزانية التسيير

930 8035 3855 3225 8605 7055 5بما فيها الأجور

628 6281 3281 2801 2541 7181بما فيها المنح

344389390400400390بما فيها دعم الأحياء الجامعية

777884862862911917بما فيها دعم المؤسسات الجامعية

129138143128128143بما فيها عمليات دعم أخرى

797979798081بما فيها البحث العلمي )دعم المراكز الوطنية للبحث(

525746444744بما فيها الإدارة

000800800896876 0001 1الميزانية المخصصة للاستثمار

009 89310 0259 9229 6608 8049 8مجموع ميزانية التعليم العالي الجامعي

المصدر: معطيات قانون المالية وقطاع التعليم العالي

هنــاك ســببان رئيســيان يفــران انخفــاض الكتلــة الأجريــة 

انطلاقــا مــن ســنة 2013، يتمثــل أولهــا في عــدم تعويــض 

مجمــوع حــالات التقاعــد، بينــا يرتبــط الثــاني بالعمــل العمومي 

والســاح  الإداريــة«،  المناصــب  »تحويــل  مســمى  تحــت 

للحاصلــن عــى شــهادة الدكتــوراه مــن الإداريــن للولــوج لإطــار 

ــق  ــم تطبي ــة. ولا يت ــاص بالجامع ــلء الخص ــث لم ــتاذ الباح الأس

هــذا التحويــل إلا بعــد النجــاح في مبــاراة ولــوج إطــار الأســتاذ 

المســاعد. وقــد همــت هــذه العمليــة 300 منصــب ســنة 2012، 

)تمــت تســوية وضعيتهــا ســنة 2013(، و500 منصــب ســنة 

2014 )تمــت تســويتها ســنة 2014(، و530 منصــب ســنة 2016، 

ــنة 2017 . ــرى س ــب أخ و800 منص
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في الواقــع، لم تؤثــر هــذه العمليــة إلا بشــكل طفيــف جــدا عــى 

ــتفيد  ــر المس ــن أج ــر م ــزء الأك ــون الج ــرا لك ــور نظ ــة الأج كتل

ــة. ــة العام كإداري )متــرف( متضمــن أصــا في الميزاني

أمــا العنــر الثــاني فيكمــن في أهميــة الميزانيــة المرصــودة 

ــتعجالي،  ــج الاس ــذ البرنام ــتقرة من ــت مس ــي ظل ــتثمار، الت للاس

ــة  ــادة في طاق ــب الســنين، الزي ــع تعاق ــا، م ــت غالب ــي واكب والت

اســتقبال الجامعــات.

ونشــر إلى أن المجهــود العمومــي لدعــم الطلبــة بواســطة المنــح 

قــد بلــغ أكــر مــن الضعــف مــا بــن ســنتي 2012 و2017، 

ــة إلى أكــر مــن  ــون مــن الدراهــم الجاري منتقــا مــن 718 ملي

ــة. ــم الجاري ــن الدراه ــون م ــار و600 ملي ملي

• كتلة الأجور والتأطير البيداغوجي

ــن ســنتي 2013 و2017،  ــا ب ــة الأجــور، م ــاض كتل ــب انخف واك

الولــوج  التأطــر خصوصــا في المســالك ذات  تدهــور نســبة 

المفتــوح.

رسم بياني 28. تطور كتلة الأجور بالتعليم العالي الجامعي )بملايين الدراهم( بالمسالك الجامعية ذات الولوج المفتوح
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ويبــن انخفــاض كتلــة الأجــور، بــأن تعويــض الأســاتذة الباحثــن 

المحالــن عــى التقاعــد، أصبــح إشــكاليا أكــر فأكــر.

لفائــدة  العمــودي  المجهــود  تدعيــم  تــم  هــذا،  كل  ومــع 

ــتقبال  ــة الاس ــة طاق ــر مضاعف ــى ع ــا تج ــو م ــات، وه الجامع

المتمثلــة في المقاعــد الفعليــة، مــا بــن ســنتي 2011 و2017.

رسم بياني 29. تطور ميزانية الاستثمار بالتعليم العالي )بملايين الدراهم( وتطور عدد المقاعد المتوافرة )المقاعد التربوية(
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وفي المقابــل فــإن منحــى تطــور البنيــة التحتيــة لا يتــاشى مــع 

منحــى تطــور الاســتثمار. كــا أن الأولى تتطــور بشــكل مؤجــل 

بالنظــر إلى الاســتثمار، مــا يســتدعي ســؤالين: هــل فعــا يتــم 

ــة الاســتقبال؟ هــل  ــز بني ــة الاســتثمار أولا في تعزي صرف ميزاني

المســاطر الإداريــة تشــكل عائقــا أمــام تنفيــذ الميزانيــة؟ 

2.4. تطور تكلفة التسيير بالنسبة لكل طالب)ة(««
ــبة  ــيير بالنس ــة التس ــاض تكلف ــة في انخف ــذه الوضعي ــت ه تجل

لــكل طالــب)ة( في المســالك ذات الولــوج المفتــوح. ويقــدم لنــا 

توجــه انخفــاض نســبة التأطــر داخــل هــذه المســالك )83 طالبــا 

وطالبــة لــكل أســتاذ باحــث ســنة 2016( فكــرة حــول انخفــاض 

كتلــة الأجــور بالنســبة لــكل طالــب)ة(، في ســياق زيــادة أعــداد 

الطلبــة.

وهكــذا عرفــت تكلفــة التســيير بالنســبة لــكل طالب)ة( مســجل 

ــن ســنتي 2009  ــوح، انخفاضــا مهــا ب ــوج المفت في مســلك الول
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ــج  ــال البرنام ــا خ ــة ذروته ــذه التكلف ــت ه ــد بلغ و2015. وق

الاســتعجالي لمــا وفــر مــن مــوارد ماليــة معتــرة 2009. وهــو مــا 

يجعلنــا نلمــس مواصلــة انخفــاض هــذه التكلفــة بشــكل أكــر 

خــال الســنوات اللاحقــة مــا لم يتــم دعــم المــوارد، بالنظــر إلى 

الإحــالات المتوقعــة عــى التقاعــد، وصعوبــة تعويــض الأســاتذة 

هــذه  أن  عــى  الجامعــات.  ســتواجهها  التــي  المتقاعديــن، 

ــدود. ــوج المح ــالك ذات الول ــا المس ــس أيض ــة تم الوضعي

وبالرغــم مــن وضــوح تراجــع التكلفــة بالنســبة للنظامــن 

ــة بــن  ــرز المقارن ــوح والمحــدود(، ت ــن )الولوجــن المفت المذكوري

تطــورات تكلفــة كل طالــب)ة( في هذيــن النظامــن فــوارق 

ــوج المحــدود هــي  ــب)ة( في الول ــة الطال ــا. فتكلف ــة بينه مهم

ــوح. ــوج المفت ــب)ة( في الول ــة الطال ــاف تكلف ــة أضع أربع

رسم بياني 30. تطور تكلفة التسيير السنوية لكل طالب)ة(، حسب صنف الولوج )بملايين الدراهم(
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- تتوافق التكلفة لكل طالب)ة( مع تكلفة التسيير التي تتضمن النفقات الفعلية في نهاية السنة من حيث الرواتب والنفقات على المعدات والنفقات المتنوعة.
- يعتمد تقدير النفقات لكل دورة على كتلة الرواتب الخاصة ونوع الولوج.

- بالنسبة لسنة 2015، تنجز التقديرات انطلاقا من المشروع الحالي للقانون المنظم لقانون المالية.

المصدر: تقديرات الهيئة الوطنية للتقييم اعتمادا على معطيات القوانين التنظيمية لقوانين المالية

وكــا يتجــى مــن خــال هــذه التكلفــة المتباينــة، فــإن الفــوارق 

تعكــس نســب تأطــر أفضــل، وبنيــة تحتيــة أحســن، وميزانيــة 

أكــر، داخــل مســالك الولــوج المحــدود، بالمقارنــة مــع مســالك 

الولــوج المفتــوح. فــإلى أي حــد يفــر ضعــف الاســتثمار لفائــدة 

ــن  ــازة ع ــلك الإج ــة س ــاع طلب ــدر وانقط ــوح اله ــوج المفت الول

الدراســة؟
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الفصل السادس. 
الدعم الاجتماعي والثقافي للطلبة

الاســراتيجية 2015- الرؤيــة  توصيــات  إلى  الرجــوع  يســمح 

للدعــم  التــالي: إلى أي حــد يمكــن  الســؤال  2030))) بطــرح 

ــة، أن يحقــق الإنصــاف، وأن يســاهم  الاجتماعــي المقــدم للطلب

في جــودة مردوديــة الطلبــة المســتفيدين منــه؟ 

ــة،  ــة تام ــؤال بموضوعي ــذا الس ــن ه ــة ع ــا الإجاب ــس بإمكانن لي

ــن  ــتفيدين م ــة المس ــع الطلب ــة بتتب ــات متعلق ــاب معطي في غي

المنــح ومــن الســكن الممــول مــن طــرف الميزانيــات العموميــة. 

ــات  ــى المعطي ــذا الســؤال ع ــد معالجــة ه ــا، تعتم ــي غيابه فف

ــم  ــال الدع ــن في مج ــن العمومي ــن المتدخل ــا ع ــادرة أساس الص

الاجتماعــي للطلبــة. وبالرغــم مــن كونهــا معطيــات عامــة، فإنهــا 

تقــدم معلومــات حــول تطــور المجهــود العمومــي المبــذول 

ــخ...  ــة، ال ــات المالي ــة، والإمكاني ــات التحتي ــتوى البني ــى مس ع

ومــدى تغطيتهــم لأعــداد الطلبــة. كــا تســمح هــذه المعطيــات 

ــن  ــح وب ــف المصال ــن مختل ــود ب ــذا المجه ــع ه ــر توزي بتقدي

مكونــات نظامــي الولوجــن، المفتــوح والمحــدود، بالتعليــم العالي 

ــي. الجامع

1. مسألة الاستهداف ومفهوم ««
»الاستحقاق الاجتماعي«

عندمــا دعــا الميثــاق إلى تقديــم المنــح للطلبــة »المتفوقــن 

»الخاضــع  الجامعــي  والســكن   ،)175 )المــادة  والمحتاجــن« 

ــة دون  لقواعــد شــفافة تراعــي الاســتحقاق والحاجــة الموضوعي

غيرهــا« )المــادة 141(، كان مــن الــروري إقــرار تــوازن دقيــق 

بــن الاســتحقاق الشــخصي والــروط السوســيو-اقتصادية لإقــرار 

أهليــة المرشــح في الحصــول عــى المنحــة أو عــى الســكن بالحــي 

الجامعــي. كــا أكــد بــأن الهــدف مــن ذلــك هــو أن: »لا يحــرم 

ــباب  ــي، لأس ــم الإلزام ــد التعلي ــة بع ــة الدراس ــن متابع ــد م أح

ماديــة محــض إذا مــا اســتوفى الــروط المعرفيــة لذلــك« )المــادة 

.((()173

ــدة  ــدو بعي ــدان تب ــذا المي ــات في ه ــإن الممارس ــة، ف وفي الحقيق

الاســراتيجية 2030-2015.   والرؤيــة  الميثــاق  توصيــات  عــن 

فإعــادة صياغــة النصــوص المنظمــة لكيفيــة توزيــع المنــح 

ــارة عــن مشــاريع))).  ــت عب والســكن بالحــي الجامعــي، مــا زال
1 . »ضــان المناصفــة وتكافــؤ الفــرص بالنســبة للطلبــة عــى مســتوى الولــوج ومتابعــة دراســتهم في أحســن الظــروف »الرؤيــة الاســراتيجية للإصــاح 2015-2030، الدعامــة 

5، ص. 22.

2  . اللجنــة الخاصــة بالتربيــة والتكويــن »الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن« 1999. نشــر إلى أن الرؤيــة الاســراتيجية تدعــو أيضــا )ص 60( إلى »تحســن طــرق اســتهداف 

الفئــات المســتفيدة مــن الدعــم الاجتماعــي«.

3  . مخطط تطبيق البرنامج الحكومي 2016-2021 في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

4 . المكتب الوطني للأعمال الجامعية، الاجتماعية والثقافية »النظام الداخلي للأحياء والإقامات الجامعية«، المادة 6.

ــة  ــنويا، وفي مرحل ــع س ــلك الأول تخض ــح الس ــإن من ــذا، ف وهك

ــق الكوطــا.  ولا نجــد أي  ــم عــن طري ــع عــر الأقالي أولى، لتوزي

تصريــح بالمعايــر المنظمــة لهــذا التوزيــع في أي وثيقــة. وفي 

مرحلــة مواليــة، تقــوم اللجــان الإقليميــة المكونــة مــن مختلــف 

ــح  ــولاة والعــال، بحــر لوائ ــن، والخاضعــة لرئاســة ال المتدخل

المســتفيدين عــى أســاس »الاســتحقاق الاجتماعــي«؛ وهــو 

ــف. ــث التعري ــن حي ــدد م ــر مح ــار غ معي

ويعتــر النظــام الداخــي للأحيــاء والإقامــات الجامعيــة))) بمثابــة 

وثيقــة ذات صبغــة قانونيــة، توضــح كيــف أن الســكن بالأحيــاء 

وذوي  المحتاجــن،  للطلبــة  الأول  المقــام  في  يمنــح  المذكــورة 

الاحتياجــات الخاصــة، وللمتميزيــن وطنيــا، ولأبنــاء المقاومــن أو 

ــر. أعضــاء جيــش التحري

ــق  ــهادات والوثائ ــإن الش ــلك الأول، ف ــة الس ــبة لمنح ــا بالنس أم

ــط  ــم، لا ترتب ــم طلبه ــا لدع ــة تقديمه ــى الطلب ــن ع ــي يتع الت

ــك،  ــى ذل ــال ع ــية، وكمث ــازات المدرس ــارات والإنج ــرا بالمس كث

ــتغال الأم  ــدم اش ــن، أو ع ــاق الوالدي ــاة الأب أو ط ــهادة وف ش

الــخ... وفي غيــاب معايــر محــددة بالنظــر إلى الوقائــع المذكــورة 

أعــاه، ســيكون مــن المــروع الإقــرار بــأن الاعتبــارات المتحكمــة 

 ،)ASE( في اختيــار المســتفيدين مــن الدعــم الاجتماعــي للطلبــة

هــي بالأحــرى مــن طبيعــة اجتماعيــة واقتصاديــة وغيرهــا، دون 

ــه في  ــن عن ــي بـــ »الاســتحقاق المعــرفي« المعل ــاط حقيق أي ارتب

ــي. ــاق الوطن الميث

2. المجهود المالي والزيادة الكبيرة في ««
أعداد الطلبة

انتقلــت ميزانيــة قطــاع التعليــم العــالي مــن 7,35 ملايــر درهــم 

في الســنة الجامعيــة 2008-2009، إلى 9,66 ملايــر درهــم في 

أكــر مــن 10 ملايــر درهــم ســنة 2017  2012-2013 وإلى 

)أنظــر الفصــل V(. ومــن جانــب آخــر، يتبــن مــن خــال تطــور 

الميزانيــة أن البرنامــج الاســتعجالي 2009-2012، كان، بالنســبة 

لقطــاع التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، مناســبة لتعبئــة 

وســائل إضافيــة هامــة، فــإلى أي حــد ســاهمت هــذه الوســائل 

ــن؟ ــة الجامعي ــة للطلب ــات المقدم ــن الخدم ــة في تحي الإضافي
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كان التأثــر الأكــر وضوحــا لهــذا البرنامــج هــو التحســن الكمــي 

ــة  ــة الصحي ــة، باســتثناء الوقاي ــة للطلب ــات المقدم ــم للخدم المه

ــنتي  ــن س ــا))). فب ــا كان متوقع ــق م ــاؤها وف ــم إرس ــي لم يت الت

ــة الممنوحــن في كل الأســاك  ــدد الطلب ــل ع 2009 و2013، انتق

مجتمعــة مــن 126.412 إلى 215.621 طالبــا وطالبــة، كــا 

ــن 30.114  ــة م ــاء الجامعي ــتيعابية للأحي ــة الاس ــت الطاق انتقل

ــة  ــة المقدم ــات الغذائي ــدد الوجب ــل ع ــر، وانتق إلى 37.500 سري

ــة))). ــة غذائي ــة إلى 7 ملايــن وجب ــة مــن 5,5 ملايــن وجب للطلب

ــن  ــة ب ــاء الجامعي ــة للأحي ــادات المخصص ــت الاعت ــا انتقل ك

ــون  ــم إلى 389 ملي ــون دره ــن 175 ملي ــنتي 2009 و2013 م س

درهــم. وخصصــت إمكانــات أهــم للمنــح التــي تضاعفــت 

ميزانيتهــا ثــاث مــرات تقريبــا، حيــث انتقلــت مــن 428 مليــون 

درهــم إلى أكــر مــن 1,2 مليــار درهــم خــال الفــرة نفســها))).

ــة  ــا خط ــتفادت منه ــي اس ــة الت ــات الإضافي ــت الإمكان وخصص

الدعــم الاجتماعــي للطلبــة )ASE( في إطــار البرنامج الاســتعجالي 

للمنــح بشــكل أســاسي، مــن أجــل الزيــادة في مبالغهــا، وفي عــدد 

ــج  ــق البرنام ــح، حق ــذه المن ــوص ه ــا. وبخص ــتفيدين منه المس

الاســتعجالي الأهــداف المحــددة لــه، بــل وتعداهــا))).

ــة وســائل  ــة، فــإن تعبئ ــواء والتغذي وفيــا يخــص خدمــات الإي

ــة كــا كان  ــاء الجامعي ــة لم تترجــم بتوســيع شــبكة الأحي إضافي

ــات  ــتيعابية للمؤسس ــة الاس ــن الطاق ــع م ــا بالرف ــا، وإنم متوقع

الموجــودة مــن خــال بنــاء مهاجــع جديــدة، وإحــداث مطاعــم 

ــر  ــي لم تكــن تتوف ــة الت ــة في بعــض المؤسســات الجامعي جامعي

عليهــا))). وبخصــوص هاتــن الخدمتــن، فــإن الإنجــازات كانــت 

دون أهــداف البرنامــج مابــن 2010-2013 الــذي كان يطمــح إلى 

رفــع عــدد الأحيــاء الجامعيــة مــن 19 إلى 33 حيــا، والرفــع مــن 

قدرتهــا الاســتيعابية مــن 35.000 إلى 55.000 سريــر، ورفــع عــدد 

المطاعــم الجامعيــة مــن 10 إلى 22 مطعــا)1)).

ويعــود هــذا، عــى الأرجــح، إلى كــون الوســائل الماليــة المعبــأة في 

إطــار البرنامــج الاســتعجالي لم تــوزع بشــكل عــادل عــى مختلــف 

ــاء  ــتقبال في الأحي ــبكة الاس ــيع ش ــة، توس ــاء الجامعي ــاح الأحي ــة: إص ــي للطلب ــم الاجتماع ــوص الدع ــر بخص ــة تداب ــتعجالي 2009-2012 أربع ــط الاس ــد المخط 5  . اعتم

ــن الأطــر والبحــث العلمــي. البرنامــج  ــم العــالي وتكوي ــة والتعلي ــة الوطني ــة. وزارة التربي ــة للطلب ــة الصحي ــز الوقاي ــح وتعزي ــادة في عــدد المن ــة، الزي والمطاعــم الجامعي

ــالي. ــم الع ــوي في التعلي ــرض الترب ــن الع ــروع تحس ــة. م ــة والجامع ــة التأهيلي ــز في الثانوي ــادرة والتمي ــز روح المب ــال 2 حف ــتعجالي 2009-2012. المج الاس

6 . المعطيات: »المغرب الجامعي« 2013-2014 و»الإحصائيات الجامعية« 2015-2016، والإحصائيات الجامعية 2017-2016.

7  . المعطيات: المغرب الجامعي 2013-2014 و»الإحصائيات الجامعية« 2015-2016، والإحصائيات الجامعية 2017-2016.

8. انتقـــل عـــدد الطلبــة الممنوحــن مــن 182000 منــذ ســنة 2011-2012، وابتــداء مــن ســنة 2012-2013، زاد العدد بـ %46 في الســلك العادي، وبـ %69 في ســلك الماســر، 

و%42 في ســلك الدكتــوراه. انظــر تقرير نشــاط L’ONOUSC لســنة 2016-2013.

9 . قبل البرنامج الاستعجالي 2009-2012 لم تكن تتوفر على مطاعم جامعية سوى تسعة أحياء جامعية من بين التسعة عشر حيا الموجودة.

10. قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر، والبحث العلمي. عقد تطوير الجامعة 2009-2012 التقرير السنوي 2010. الرباط يونيو 2011.

11 . المملكــة المغربيــة. المجلــس الأعــى للتعليــم. الهيئــة الوطنيــة للتقييــم. تقريــر حــول حالــة وآفــاق نظــام التربيــة والتكويــن – المجلــد 2. »التقريــر التحليــي« 2008 

ص 38. المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي »التقريــر التحليــي حــول تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 2000-2013، المكتســبات، والمعيقــات، 

والتحديــات« 2014.

12 . الميثاق الوطني للتربية والتكوين: المواد 173، 174، 175. الرؤية الاستراتيجية: الرافعة 15، ه.

ــن  ــم العــالي وتكوي ــة لقطــاع التعلي ــة الإجمالي ــات الميزاني مكون

ــة  ــت ميزاني ــض، قلص ــكل متناق ــي. فبش ــث العلم ــر والبح الأط

ــات  ــاء البني ــول إنش ــروض أن تم ــن المف ــي كان م ــتثمار الت الاس

التحتيــة المخصصــة للدعــم الاجتماعــي للطلبــة مــن 1,15 مليــار 

درهــم ســنة 2009، إلى مليــار درهــم ســنة 2013. وداخــل 

ــل  ــود مث ــدة بن ــة لفائ ــائل إضافي ــت وس ــيير، عبئ ــة التس ميزاني

ــة«. ــات الجامعي ــات للمؤسس »إعان

ــة في  ــرب بالأولوي ــة في المغ ــي للطلب ــم الاجتماع ــظ الدع لم يح

ــي.  ــالي الجامع ــم الع ــة للتعلي ــة الوطني ــر المنظوم ــة تطوي عملي

ويبــدو أن ضعــف الوســائل الماليــة المخصصــة لهــذا الدعــم 

ــة  ــه عــدة مــرات، وفي فــرات زمني ــا أكدت تشــكل معطــى بنيوي

متباعــدة، عــدة وثائــق، وخاصــة منهــا وثائــق الفحــص والتقييــم 

ــث  ــن والبح ــم والتكوي ــى للتعلي ــس الأع ــا المجل ــي أنجزه الت

ــي)1)).   العلم

إن الميزانيــة العموميــة، والمســاهمات المتواضعــة للمســتفيدين، 

هــي اليــوم المصــادر الوحيــدة لتمويــل الدعــم الاجتماعــي 

للطلبــة. وينــص القانــون 01.00 منــذ 20 ســنة تقريبــا عــى أن 

»الخدمــات الاجتماعيــة للطلبــة، تمــول بإعانــات ماليــة تمنحهــا 

الدولــة والجماعــات المحليــة أو مؤسســات التعليــم العــالي، 

وبمســاهمة المســتفيدين، وكل مســاهمة تطوعيــة مــن أشــخاص 

ــادة 75(. ــن« )الم ــن أو معنوي طبيعي

إن غيــاب أجوبــة ملموســة بخصــوص: 1( مســاهمة الجماعــات 

الترابيــة في المجهــود العمومــي في مجــال التربيــة، 2( ومســاهمة 

ــذي  ــة ال ــة التربوي ــل المنظوم ــة ومســتهدفة لأسر في تموي انتقائي

نــص عليــه الميثــاق والرؤيــة)1)) لا تــزالان محــل نقــاش لتفعيلهــا 

ــوم،  ــى العم ــوي ع ــام الترب ــن النظ ــودات تحس ــار مجه في أط

والدعــم الاجتماعــي للطلبــة بشــكل خــاص.

وكــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك، فــإن الجامعــات المغربيــة اليــوم، 

بشــكل عــام وبدرجــات متفاوتــة، لا توفــر لطلبتهــا كل العنــاصر 

ــي‹‹، أي،  ــرم الجامع ــل الح ــاة داخ ــمى ››الحي ــا يس ــة لم المكون
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زيــادة عــى التكويــن، إمكانــات الإيــواء، والتغذيــة، والتطبيــب 

وثقافيــة،  رياضيــة  وخدمــات  مواردهــم،  تناســب  بتكلفــة 

ــه. ــل والترفي وفضــاءات العم

ــة  ــان لضعــف الدعــم الاجتماعــي المقــدم للطلب ــاك وجــه ث هن

يرتبــط بضعــف الوســائل المخصصــة لهــذا الدعــم. فابتــداء مــن 

ــالي  ــد م ــة بجه ــلطات العمومي ــت الس ــنة 2010-2009، قام س

مهــم مــن أجــل رفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة للطلبــة. غــر 

أن هــذا المجهــود وزع عــى نحــو غــر متكافــئ عــى مختلــف 

الخدمــات، واتضــح أنــه غــر كاف بالنظــر إلى الخصــاص المتراكــم، 

والحاجــات المتزايــدة. إن وزن الدعــم الاجتماعــي للطلبــة في 

ــم والبحــث العلمــي لم يتجــاوز  ــة التســيير لقطــاع التعلي ميزاني

ــن 2008  ــة ب ــرة المتراوح ــال الف ــط خ ــط %16,2 في المتوس ق

ــح  ــوارد للمن ــوع الم ــاع مجم ــة أرب ــدت ثلاث ــد رص و2017. فق

ــة )3,9%(. ــم الجامعي ــاء والمطاع ــي للأحي )%12,3( والباق

وإذا كان عــدد الطلبــة الممنوحــن في الســلك الأول بشــكل خــاص 

قــد ارتفــع بشــكل ملمــوس ابتــداء مــن ســنة 2012، فــإن شــبكة 

الأحيــاء والمطاعــم الجامعيــة قــد بقيــت كــا هــي منذ 25 ســنة. 

ــك الشــبكة عــدة مــرات،  ــد في القــدرة الاســتيعابية لتل ــد زي لق

ولكــن بتوســيع قــدرات المؤسســات الموجــودة، وليــس بإحــداث 

ــواء  مؤسســات جديــدة. فقــد بلغــت نســبة تلبيــة طلبــات الإي

ــق  ــر الوثائ ــد. وتع ــد جهي ــنة 2014 %55)1)) بجه ــدة س الجدي

الصــادرة عــن L’ONOUSC، والقطــاع الــوصي عــن هــذه القدرة 

ــذا  ــاب ه ــط الحس ــى نم ــاب ع ــدد الأسِة. ويع ــتيعابية بع الاس

أنــه يخفــي الاكتظــاظ الكبــر الــذي تعرفــه الأحيــاء الجامعيــة.

رسم بياني 31. تطور الدعم الإجتماعي للطلبة )بآلاف الدراهم( 

وكذا أعدادهم

Ú«©eÉ÷G áÑ∏£dG OGóYCGÚMƒæªŸG áÑ∏£dG OGóYCGá«©eÉ÷G AÉ«MC’ÉH ¿ƒª«≤ŸG

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

47949 326856

320534

285082

249666

215515

781505

750130

677391

607145

541375

45976

44371

44000

43000

المصدر: إحصائيات جامعية 2012-2017. قطاع التعليم العالي

ــا مهمــة كالــدار البيضــاء وأكاديــر لا تتوفــر كل واحــدة  إن مدن

ــواء وإطعــام  ــا إلا عــى حــي جامعــي واحــد، وبقــدرات إي منه

ــة الجامعيــن الــذي يتجــاوز 100.000  لا تتناســب وعــدد الطلب

13. « Projet de Performance. Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres. Projet de Loi 

de Finances 2016 » p. 51

14. République Tunisienne, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique « L’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique en chiffres 2010 - 2011 / 2015 - 2016

15 . Selon l’ONOUSC, des travaux de renouvellement des équipements et mobiliers des cités universitaires ont été conduits les quatre dernières 

années, avec une enveloppe globale de 550 millions de DH.

16 . Plan d’action du Département de l’Enseignement Supérieur 2017-2022. Op. Cit

ــر. ــدار البيضــاء وأكادي طالــب وطالبــة في كل مــن ال

في ســنة 2015-2016، آوت الأحيــاء الجامعيــة أقــل مــن 50.000 

ــة في  ــة غذائي ــة 47.000 وجب ــت بصعوب ــة، وقدم ــب وطالب طال

ــة  ــات المغربي ــجلين في الجامع ــن المس ــالي م ــدد إج ــوم لع الي

ــإن  ــة، ف ــة. وعــى ســبيل المقارن ــب وطالب تجــاوز 750.000 طال

ــد آوت في  ــة ق ــم الجامعي ــاء والمطاع ــية للأحي ــبكة التونس الش

ــت  ــة، وقدم ــجلين في الجامع ــن المس ــها %19,7 م ــنة نفس الس

ــا يقــارب 263.000  ــوم الواحــد لم ــة في الي ــة غذائي 72.000 وجب

ــة)1)).  ــب وطالب طال

رسم بياني 32. نسبة إيواء الطلبة الجامعيين بالمغرب وببلدان 

أخرى خلال 2015-2016 )بـ %(

É°ùfôa

Göùjƒ°S

Üô¨ŸG

¢ùfƒJ

∫É¨æ°ùdG 6.20

6.55

11.00

10.67

19.70

المصدر: معطيات: مركز الأعمال الاجتماعية الجامعية بدكار )السينغال(؛ جامعة 
جنيف، مرصد الحياة الطلابية )سويسرا(؛ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
)تونس(؛ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي )المغرب(؛ وزارة التعليم العالي 

والمركز الوطني للأعمال الاجتماعية الجامعية والمدرسية )فرنسا(

إذا كانــت الخدمــات المقدمــة للطلبــة في مجــال الإيــواء والإطعام 

والرعايــة الصحيــة غــر كافيــة في عــدد كبــر مــن جوانبهــا، وذات 

جــودة ضعيفــة)1))، فــإن خدمــات أخــرى، لا تقل أهمية بالنســبة 

للطلبــة منعدمــة أصــا. وهــذا حــال النقــل، وقــروض الدراســة 

بــروط تفضيليــة، وهــا الخدمتــان اللتــان نــص عليهــا الميثــاق 

الوطنــي للتربيــة والتكوين والقانــون 00-01 )المــادة 76(.

ــل  ــة النق ــة لخدم ــولي أهمي ــوصي ي ــاع ال ــإن القط ــل ف وبالفع

لفائــدة الطلبــة)1))، لكــن هــذا النقــل يعــرف، عــى غــرار النقــل 

ــن  ــف الفاعل ــن مختل ــة ب ــيق حقيقي ــاكل تنس ــي، مش العموم

المعنيــن: الســلطات المحليــة، والجماعــات الترابيــة، والجامعــات، 

ــه. ــل الحــري وشركات ــح النق ومصال

وفي الخلاصــة، يمكــن القــول إن عــرض الخدمــات غــر كاف كــا 

ــر  ــام، أو غ ــواء والإطع ــالي الإي ــال في مج ــو الح ــا ه ــا ك وكيف

ــة، كــا هــو الحــال بالنســبة للأنشــطة  ــه الكفاي جــذاب بمــا في

ــن  ــن ع ــة، والتأم ــاء الجامعي ــل الأحي ــة داخ ــة والرياضي الثقافي
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المــرض في الآونــة الأخــرة )أقــل مــن 30000 منخــرط مــع ســنة 

ــة  ــة الطلب ــوع فئ ــن مجم ــه %11 م ــا معدل 2017-2018، أي م

المســتهدفة)1))(.

وإذا كانــت هــذه هــي تشــكيلة الدعــم الاجتماعــي للطلبــة، فإن 

ذلــك يعــود إلى كــون الســلطات لم تكــن تنظــر إليــه، ولم تكــن 

ــاء  ــا لبن ــا وملازم ــا محايث ــاره مكون ــة، باعتب ــدة طويل ــره لم تدب

ــن  ــة م ــاره مجموع ــا باعتب ــالي، وإنم ــم الع ــي للتعلي ــام وطن نظ

ــة، وإيجــاد  ــداد الطلب ــد أع ــة تزاي ــة إلى مواكب الإجــراءات الرامي

حلــول لحركيتهــم، والاســتجابة لمقتضيــات ذات طبيعــة اجتماعية 

ــط  ــراءات المخط ــت الإج ــا زال ــخ)1)). وم ــة، ال ــة وأمني واقتصادي

لهــا اليــوم في هــذا المجــال لا ترتبــط، عــى مــا يبــدو، بخريطــة 

جامعيــة توقعيــة تمتــد عــى عــدة ســنوات، وإنمــا تهــدف حــرا 

إلى التخفيــف مــن حــدة الاختــالات التــي يعرفهــا النظــام، 

ــدارك التأخــر المتراكــم. وت

3. الأنشطة الثقافية والرياضية الموازية««
تتكــون الهندســة البيداغوجيــة، خصوصــا، مــن وحــدات دراســية 

ــرة،  ــة مؤَط ــغال تطبيقي ــن أش ــادرة م ــالات ن ــة، وفي ح تخصصي

لكــن دون تقديــم أي وحــدات للثقافــة العامــة أو للرياضــة 

ــة.  ــة اختياري ــاب بطريق للط

فانطلاقــا مــن الهيكلــة البيداغوجيــة للإجــازة الأساســية نلاحــظ 

أن الطالــب)ة( يتابــع ســت )6( وحــدات في كل دورة، كلهــا تهــم 

التعلــم. يصُطلــح عــى كل الوحــدات مــن الــدورة الأولى إلى 

الــدورة الرابعــة بـ»الجــذع المشــرك«، وتتشــابه بشــكل عــام في 

جــل الجامعــات. وإذا كانــت هــذه الهندســة تمنــح للطالــب)ة( 

ترســيخا في التخصــص وقاعــدة مشــركة ضروريــة لتكوينــه 

ــه  ــاذج تمكن ــى الآن نم ــمل حت ــا لا تش ــة، فإنه ــة الحركي وإمكاني

ــروره  ــب)ة( وم ــن الطال ــذا، فتكوي ــافي. وهك ــاح الثق ــن الانفت م

ــافي  ــه الثق ــى تفتح ــز ع ــا يحف ــر إلى كل م ــة يفتق ــن الجامع م

والريــاضي، في حــن أن العديــد مــن الأبحــاث قــد أكــدت الترابــط 

القــوي بــن الأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة والأداء الأكاديمــي 

ــب)ة()1)). للطال

17 . المصــدر: عــرض الســيد وزيــر التربيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي أمــام الجمعيــة العموميــة للمجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث 

العلمــي

18. Instance Nationale d’Évaluation auprès du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche

19. Alahmed, M., Yusof, A., & Shah, P. (2016). Attitude, sports participation and academic performance of undergraduate student-athletes in 

Saudi Arabia. Journal of Physical Education and Sport, 16(3), 1000-1004. doi:10.7752/jpes.2016.03157, voir aussi Chuan, C. C., Yusof, A., & 

Shah, P. M. (2013). Sports involvement and academic achievement: A study of malaysian university athletes. International Education Studies, 

6(2), 12-21. doi:10.5539/ies.v6n2p12. voir également Stuart, M., Lido, C., Morgan, J., Solomon, L., & May, S. (2011). The impact of engagement 

with extracurricular activities on the student experience and graduate outcomes for widening participation populations. Active Learning in 

Higher Education, 12(3), 203-215. doi:10.1177/1469787411415081

بالتأثــر  المغربيــة  الجامعــات  بعــض مســؤولي  ووعيــا مــن 

ــطة  ــوروا أنش ــد ط ــة، فق ــح الطلب ــى تفت ــة ع ــابي للثقاف الإيج

ثقافيــة لفائــدة الطلبــة مــن خــال تنظيــم ورشــات ومحترفــات 

ــنوية  ــد س ــة إلى مواعي ــون بالإضاف ــة والفن ــو الثقاف ــة نح موجه

ــات: مــرح، شــعر، موســيقى، ورياضــة.  غــر  ــم مهرجان لتنظي

ــن  ــف يمك ــو كي ــه، ه ــرح نفس ــذي يط ــاسي ال ــاؤل الأس أن التس

الاســتفادة مــن هــذه الإنجــازات والمكتســبات، وإضفــاء الطابــع 

المؤســي عــى هــذه الأنشــطة؟ فــكل الجامعــات المغربيــة 

تقريبــا تتوفــر عــى مواقــع إلكترونيــة تضــم مــن بــن عناوينهــا 

»الحيــاة الجامعيــة« أو »الحيــاة الطلابيــة«، والتــي تتضمــن 

معلومــات عــن النــوادي والأنشــطة الرياضيــة والثقافيــة والفنيــة 

للجامعــة. غــر أن الإشــكالية الأساســية هــي الانتقــال مــن 

المقاربــة التــي تضــع هــذه الأنشــطة في خانــة الأنشــطة الموازيــة، 

ــة  ــو رافع ــن، نح ــة اللازمت ــة والأهمي ــى بالقيم ــي لا تحظ والت

لانفتــاح الطالــب وجاذبيــة الجامعــة لديــه. فــا الإطــار القانــوني، 

ولا الالتــزام الســياسي، ولا حتــى أولويــات الجامعــة، لاشيء مــن 

هــذا كلــه قــد نجــح في جعــل هــذه الأنشــطة رافعــة حقيقيــة 

ــة.  ــاح أكــر عــدد مــن الطلب ــة ولانفت ــاة الجامعي ــة الحي لجاذبي
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الفصل السابع. 
الحكامة، وقيادة الإصلاحات

لا يمكــن لتحليــل الفعاليــة والنجاعــة أن يتجاهــل حكامــة نظــام 

التعليــم العــالي والجامعــة. أكيــد أن الوســائل البشريــة والماليــة 

تؤثــر في مردوديــة الجامعــات، إلا أن الحكامــة تشــكل الدعامــة 

المحوريــة لتدبــر التعليــم العــالي وقيادتــه، وذلــك عــى المســتوى 

ــا. وتحيــل الحكامــة  المركــزي، وعــى مســتوى الجامعــات جهوي

لقيــادة  الموجهــة  الــرؤى  القيــادة )pilotage(، وعــى  عــى 

ــن أن  ــم يمك ــأي تقيي ــه. ف ــرائي لتطبيق ــط الإج ــاح، والنم الإص

نقــوم بــه للحكامــة بالجامعــة ومنظومــة التعليــم العــالي ككل؟

1. تقدم من خلال القانون 01.00««
يشــكل القانــون 01.00 تقدمــا مؤكــدا))) تشــمل إســهاماته 

حكامــة النظــام والجامعــة في الوقــت نفســه. فعــى صعيــد 

الوطنيــة  للجنــة  الممنوحــة  الصلاحيــات  تخــول  القيــادة 

لتنســيق التعليــم العــالي )CNCES( مهامــا وصلاحيــات مهمــة 

ــد  ــة والخاصــة، وتحدي ــل إحــداث المؤسســات العمومي مــن قبي

معايــر وآليــات المصادقــة المتبادلــة عــى برامــج الدراســة وعــى 

اعتمادهــا، واقــراح أنظمــة الدراســة والامتحانــات، وإعطــاء 

ديناميــة للتضامــن والتعــاون الماليــن))). ويخــول هــذا القانــون 

ــص  ــاص )CCESP( الترخي ــالي الخ ــم الع ــيق التعلي ــة تنس للجن

بفتــح مؤسســات التعليــم العــالي الخــاص، والموافقــة عــى 

طلبــات اعتمادهــا، وإقــرار معايــر الجــودة للتعليــم العــالي 

الخــاص، ووضــع اســراتيجيات وخطــط العمــل لتنميــة القطــاع 

العــالي  التعليــم  وتطويــره))). إن إســناد صلاحيــات حكامــة 

ــد  ــة، ق ــات الجامع ــاق اختصاص ــل في نط ــي تدخ ــي الت العموم

ــاد  ــات الاعت ــه في طلب ــدلي برأي ــيق لي ــس التنس ــوِّلَ إلى مجل خُ

ــل المؤسســات، وفي مشــاريع إحــداث مســالك  المقدمــة مــن قب

التكويــن و/أو البحــث، وكذلــك في فتــح مؤسســات التعليــم 

ــات. ــة للجامع ــر التابع ــالي غ الع

ــون 01.00  ــول القان ــة، فيخ ــة الجامع ــص حكام ــا يخ ــا في أم

ــن  ــا م ــا، ويمكنه ــة لتنميته ــات الضروري ــرة الصلاحي ــذه الأخ له

تدبــر مشــاريعها وبرامجهــا الخاصــة، واتخــاذ مبــادرات مبتكــرة. 

كــا أدخــل آليــات جديــدة مســتوحاة مــن علــم الإدارة، بحيــث 

يختــار المســؤولون عــى أســاس مشــاريع تنمويــة، وينــاط التدبير 

بمجلــس الجامعــة الــذي أعطيت لــه صلاحيــات موســعة. وزيادة 

1 . تم إقراره في رأي المجلس حول مشروع تغيير القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي. 

2 . المادة 81 من القانون 01.00.

3. المادة 61 من القانون 01.00.

4  . لمادة 78 من القانون 01.00.

5 . المادة 77 من القانون 01.00.

عــى ذلــك، فقــد عــزز القانــون 01.00 خضــوع الجامعــة لمبــدإ 

المســاءلة والمحاســبة مــن خــال التقييــم الــذاتي)))، والتقييــم)))، 

والاعتــاد؛ كــا كــرس ووســع المشــاركة المؤسســاتية عــر إقــرار 

تدبــر مفتــوح عــى الفاعلــن )الطلبــة، والأســاتذة، والإداريــون(، 

للتربيــة  الجهويــة  )الأكاديميــات  الخارجيــن  الــركاء  وعــى 

ــون  ــات، والفاعل ــر، والجه ــن الأط ــات تكوي ــن، ومؤسس والتكوي

الجهويــون، والمهنيــون، الــخ(.

وهكــذا، أعطــت بعــض مظاهــر اســتقلالية الجامعات نفســا جديدا 

ــق بالأنشــطة  ــدة تتعل ــات جدي ــرار صلاحي ــر إق ــذه الأخــرة ع له

البيداغوجيــة، والبحــث، والخدمــات التي يتعين تقديمهــا للمجتمع. 

وقــد ســبق للظهير بمثابــة قانــون 102-75-1 أن ارتقــى بالجامعة 

إلى مرتبــة المقاولــة العموميــة قصــد تمكينهــا مــن الحصــول عــى 

المــوارد الضروريــة للقيــام بمهامهــا، باعتبارهــا فاعــا رائــدا يتعــن 

عليــه الإســهام في تنميــة جهتــه، وتزويدهــا بالبنيــات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والثقافيــة والمهنيــة، وبالأفــكار، والخطــط، ووســائل 

ــل  ــى العم ــا ع ــا وكيف ــادرة ك ــة الق ــوارد البشري ــل، وبالم العم

عــى وضــع اســراتيجيات التنميــة وإنجازهــا.

وهكــذا مكــن هــذا القانــون الجامعــة مــن الانفتــاح عــى 

ــر  ــا، وتطوي ــة به ــوال خاص ــى أم ــول ع ــن الحص ــا، وم محيطه

ــوال  ــتثمار في رؤوس أم ــلمها، والاس ــي تس ــهادات الت ــرض الش ع

ــع  ــا، ووض ــز هيكلته ــزة لتعزي ــات وأجه ــق بني ــركات، وخل ال

ــن  ــى الصعيدي ــا ع ــع شراكاته ــا، وتنوي ــة وعرضه ــج الدراس برام

الوطنــي والــدولي. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن هــذا القانــون 

ــع  ــة، والتموق ــة قواهــا الإيجابي ــة تنمي ــة إمكاني يعطــي الجامع

بشــكل أفضــل في رؤيــة التنميــة الخاصــة بجهتهــا، وتعزيــز 

ــث  ــم والبح ــاريع التعلي ــراط في مش ــة، والانخ ــا التنظيمي بنياته

في تناغــم وانســجام مــع الاســراتيجيات المحليــة والوطنيــة، مــع 

ــة. ــات دولي ــن تحالف ــتفادة م ــار الاس ــى اختي ــاظ ع الحف

مــن  مجموعــة  أيضــا،  تولــد،  الجامعــة  اســتقلالية  لكــن 

ــا،  ــل تصحيحه ــا، ب ــم تأطيره ــن، إن لم يت ــي يمك ــات الت الإكراه

ــالي  ــم الع ــات التعلي ــا مؤسس ــد تعتبره ــة ق ــول إلى عقب أن تتح

معيقــا مــن شــأنه أن يــؤدي، في النهايــة، إلى تقويــض حوافزهــا 

عــدم  إن  جامعتهــا.  مــروع  في  فعــال  بشــكل  للمشــاركة 



56

ــار  ــر مس ــع، وتغي ــزة التتب ــرات أجه ــادة، وتغ ــتمرارية القي اس

ــة  ــون 01.00، إضاف ــة للقان الإصــاح، وتأخــر النصــوص التطبيقي

ــة  ــكك في عملي ــك يش ــر، كل ذل ــل في التأط ــص الحاص إلى النق

ــز للمكتســبات  ــة؛ مــا يؤخــر كل تعزي الإصــاح، ويشــل التعبئ

ــاح. ــة الإص ــتكمال عملي ــة باس القمين

2. البرنامج الاستعجالي 2012-2009: ««
فترة وجيزة للعمل بالتعاقد والقيادة 

بالمؤشرات
ــكام  ــأت بأح ــتعجالي لم ي ــج الاس ــون البرنام ــن ك ــم م ــى الرغ ع

أو قواعــد قانونيــة أو تنظيميــة جديــدة تخــص الحكامــة، فإنــه 

أعطــى معنــى جديــدا لهــذه الأخــرة وجســدها عــى أرض 

ــن  ــي ب ــج الوطن ــادة البرنام ــد لقي ــط جدي ــاء بنم ــع، وج الواق

وزارة التعليــم العــالي والجامعــات.

ــرار  ــتعجالي في إق ــج الاس ــية للبرنام ــهامات الأساس ــل الإس وتتمث

مبــدإ التعاقــد عــى أســاس أهــداف ووســائل محــددة، ومــوارد 

ــى  ــد ع ــذا التعاق ــد ه ــد امت ــك، فق ــن ذل ــا ع ــودة. وفض مرص

أربــع ســنوات، وهــو مــا مكــن مــن توفــر مزيــد مــن الوضــوح 

ــة  ــر هــذه الطريق بخصــوص تطــور النظــام في شــموليته. وتب

 Etat( ضابطــة  دولــة  وبتدخــل  اســتقلالا،  أكــر  بجامعــة 

ــوزارة  ــود تلــزم الدولــة وليــس ال régulateur(. إن تلــك العق

ــة وحدهــا. ولقــد جــاء نمــط التعاقــد هــذا، وإن بشــكل  الوصي

جــزئي، في القانــون 01.00، ولكنــه لم يطبــق إلا ســنة 2009.

وهكــذا، ظهــر نمــط تســيير وتدبــر جديديــن؛ يقــوم عــى التدبير 

بالنتائــج كنتيجــة لمبــدإ المســاءلة والمحاســبة. فقــد كانــت 

ــر  ــة في منتصــف الســنة وتقاري ــر دوري الجامعــات تنجــز تقاري

ــوح  ــم بوض ــنوات 2009 و2010 و2011؛ ترس ــال س ــنوية خ س

ــن  ــون م ــوص كل مك ــة بخص ــة في كل جامع ــازات المحقق الإنج

مكونــات البرنامــج، ومقارنتهــا بالأهــداف المحــددة. وتشــر تلــك 

التقاريــر إلى الصعوبــات التــي يتعــن عــى الدولــة تدليلهــا أمــام 

الجامعــات بصفتهــا الجهــاز المنظــم.

لقــد أدخــل البرنامــج مقارنــة وطنيــة بــن الجامعــات مــن حيــث 

تحقيــق النتائــج.  وفضــا عــن ثقافــة التنافــس والمنافســة التــي 

ــة، فقــد مكنــت مــن اكتشــاف البيئــات  تجســدها هــذه المقارن

الملائمــة للتميــز، والتعــرف عــى أفضــل الإنجــازات، وأجــود 

ــن  ــي. لك ــتثمارها الجماع ــمها، واس ــل تقاس ــن أج ــات م الممارس

ــد  ــر بالتعاق ــرار التدب ــل إق ــن أج ــح م ــذي فت ــوس ال ــذا الق ه

ــم  ــم، القائ ــر القدي ــط التدب ــودة إلى نم ــق للع ــا أغل ــان م سرع

ــات في  ــة للجامع ــوزارة الوصي ــل ال ــن قب ــوارد م ــد الم ــى رص ع

الغالــب عــى أســاس معايــر عــدد الطلبــة، وعــدد المؤسســات 

ــا. ــي يتعــن إحداثه الت

وبالتــالي، يجــب عــى قيــادة التعليــم العــالي أن تعتمــد بشــكل 

حتمــي عــى مــؤشرات تســمح بالوقــوف عــى التقــدم المحــرز. 

فمــن الممكــن تحديــث عمليــة الوصايــة التــي أطلقهــا المخطــط 

الاســتعجالي، مــن خــال تصميــم مجموعــة مــن المــؤشرات 

لتقييــم أداء الجامعــات. غــر أنــه لا يمكــن تحقيــق مثــل هــذه 

ــادر  ــه ومتناســق ق ــوق ب ــاتي موث ــدون نظــام معلوم ــة ب العملي

ــد  ــة. وق ــات والإدارة المركزي ــن الجامع ــات ب ــادل البيان ــى تب ع

ــه لم  ــر أن ــل، غ ــروع مماث ــاق م ــاح، إط ــة الإص ــم في بداي ت

يتــم اســتكماله أو تعزيــزه، في حــن أن القــرارات السياســية 

ــرورة  ــد بال ــا تعتم ــراتيجي، كله ــط الاس ــات والتخطي والتوقع

عــى نظــام معلومــاتي وطنــي منســق وموثــوق بــه ليعمــل كأداة 

تســاعد عــى اتخــاذ القــرار.

3. استقلالية الجامعة غير مكتملة ««
لم يتــم تطبيــق عــدد كبــر مــن الصلاحيــات المنصــوص عليهــا في 

ــة دون  ــتقلالية الجامع ــرار اس ــد شرع في إق ــون 01.00. فق القان

تحديــد معــالم هــذه العمليــة. إن عــددا مــن الجوانــب الهامــة 

ــتصدار  ــع باس ــة لم تتب ــات كاللامركزي ــة الجامع ــبة لتنمي بالنس

ــر  ــبة لتدب ــر بالنس ــك الأم ــة. وكذل ــة الملائم ــوص التنظيمي النص

الممتلــكات والمــوارد البشريــة. إن المــادة 7 مــن القانــون 01.00 

تمكــن الجامعــة مــن تثمــن رأســالها، وتنويــع مواردهــا، خاصــة 

مــن خــال إحــداث شركات تابعــة لهــا أو المســاهمة في رأســال 

شركات أخــرى، ولكــن هــذه المقتضيــات لم تطبــق. وعــاوة عــى 

ذلــك، فــإن غيــاب تعاقــد بــن الدولــة والجامعــات عــى أســاس 

ــؤولية  ــن مس ــدي، م ــكل ج ــد، بش ــة يح ــراتيجياتها التنموي اس

الفاعلــن، ويجعــل مســاءلتهم غــر واضحــة.

إن مجلــس الجامعــة الــذي يشــكل جهازهــا المقــرر معطــل 

بســبب تضخــم عــدد أعضائــه؛ مــا يعــر عمليــة اتخــاذ 

القــرار داخلــه. وهــذا الســر البطــيء للمجلــس هــو مــا يمنعــه 

ــاز  ــيير وجه ــاز تس ــاره جه ــزدوج باعتب ــدوره الم ــام ب ــن القي م

اســراتيجية في الوقــت نفســه.

ــة  ــراتيجيات تنمي ــن اس ــيق ب ــف التنس ــذا ضع ــاف إلى ه يض

ــاء  ــاريع رؤس ــات ومش ــاء الجامع ــا رؤس ــي يضعه ــة الت الجامع

المؤسســات، وغيــاب هيكلــة نمطيــة خاصــة بالأجهــزة التنفيذيــة 

ــالي. ــم الع ــات التعلي ــات ومؤسس في الجامع

ويزيــد مــن حــدة هــذه الصعوبــات كــون أعضــاء مجلــس 

الجامعــة يمثلــون، في أغلبيتهــم، مؤسســاتهم. وبشــكل واع أو غير 

واع، يتشــبث هــؤلاء الأعضــاء بهويــات مؤسســاتهم ومصالحهــا؛ 

وهــو مــا يجعــل مــن الصعــب ظهــور انتــاء جماعــي لديهــم 

ــات  ــن الخصوصي ــالى ع ــام، ويتع ــح الع ــة يتوخــى الصال للجامع

في  مشــاركتهم  أن  ذلــك،  عــن  ويترتــب  الأصليــة.   الفرديــة 
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المجلــس كثــرا مــا تتخــذ طابعــا »هوياتيــا« لمؤسســاتهم يعطــل 

ــدة  ــة الواح ــروز الهوي ــرار وب ــاذ الق ــة اتخ ــد لعملي ــر الجي الس

ــل  ــى نق ــاركة ع ــن المش ــوع م ــذا الن ــل ه ــا يعم ــة. ك للجامع

ــة  ــات الجامعي ــة بالمؤسس ــة، أي الخاص ــيير المحلي ــاكل التس مش

المختلفــة، إلى مســتوى مجلــس الجامعــة. وبالفعــل، فــإن تلــك 

القضايــا المتعلقــة بالتســيير اليومــي أحيانــا، تطغــى دائمــا عــى 

موحــدا  كيانــا  باعتبارهــا  للجامعــة  الاســراتيجية  الرهانــات 

ــا. ــآزرا ومتضامن ومت

ــة  ــق الحكام ــي تعي ــية الت ــات الرئيس ــذه الصعوب ــب ه إلى جان

الجيــدة لمجلــس الجامعــة، يجــب الإشــارة إلى ضعــف انخــراط 

ممثــي الجماعــات المحليــة والمقــاولات والــركاء الاجتماعيــن، 

الــيء الــذي يحــر عمليــة اتخــاد القــرار في المكونــات الداخلية 

للجامعــة فقــط.

ويبقــى في الأخــر طــرح الســؤال التــالي مشروعــا. هل لاســتقلالية 

الجامعــة معنــى والحــال أن هــذه الأخــرة تعتــر مؤسســة 

ــع إداري؟ ــة ذات طاب عمومي

4. حكامة الجامعة: نتائج التقييم الوطني««
ــة  ــدولي والهيئ ــك ال ــا البن ــي أنجزه ــة الت ــوع إلى الدراس بالرج

الوطنيــة للتقييــم حــول حكامــة الجامعــات )ســواء كانــت 

عموميــة أوخاصــة( في منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا 

ــة  ــة لحكام ــة التموقعُي ــل »البطاق ــة وتحلي ــادا عــى منهجي اعت

 ،)L’UGSC: University Governance Screening Card( »(((الجامعــة

ــط،  ــة فق ــة العمومي ــة المغربي ــى الجامع ــزء ع ــذا الج ــز ه يرك

ويحــاول، اعتــادا عــى الجمــع بــن التحليلــن الكمــي والكيفــي 

ــة  ــة بالحكام ــب المرتبط ــف الجوان ــة بمختل ــا، الإحاط وتكامله

ــة. الجامعي

ويرتكــز هـــذا التحليـــل عــى عــدة معايــر مثــل صلاحيــة إدراك 

مهمــة الجامعــة، والشــفافية، و المســاءلة لفائــدة المجتمــع، 

ومســاهمة الفاعلــن في التدبــر، والمســاءلة والاســتقلالية.

ــن خــال اســتجواب مســؤولي  ــة م ــد أنجــزت هــذه الدراس وق

الجامعــات المغربيــة العموميــة. وتهــدف إلى وضــع بطاقــة 

تموقعُيــة للحكامــة الجامعيــة حســب الأبعــاد الخمســة: المهــام، 

ــا  ــدف أيض ــا ته ــاركة. ك ــاءلة، المش ــتقلالية، المس ــيير، الاس التس

إلى قيــاس نتائــج هــذا التقييــم الخارجــي مــع تصــور المســؤولين 

ــة. ــاد الخمس ــذاتي للأبع ــم ال ــن، وإدراكه الجامعي

الجامعــة  نتائــج  يقــدم ســوى  الجــزء لا  أن هــذا  ومعلــوم 

العموميــة. وحــري بالتذكــر أن الهــدف هنــا قطعــا ليــس اقــراح 

ــان  ــو تبي ــا ه ــدر م ــة بق ــة الجامعي ــالي‹‹ للحكام ــوذج ››مث نم

مواطــن القــوة والضعــف لممارســات الحكامــة داخــل الجامعــة، 

6  . مشروع الشراكة مع البنك الدولي.

ــال.  ــذا المج ــدة في ه ــات الجي ــن الممارس ــتفادة م والاس

التقييم الخارجي في مقابل التقدير الذاتي ▪▪

ــذاتي للمســؤولين تفــوق متوســط  ــر ال ــج التقدي يلاحــظ أن نتائ

ــرى  ــام‹‹، إذ ي ــص ››المه ــا يخ ــي إلا في ــم الخارج ــج التقيي نتائ

الخارجيــون، أن  المقيِّمــون  الجامعيــون، وكذلــك  المســؤولون 

الجامعــات قــد بلغــت مســتوى جيــداً في الامتثــال وتطبيــق 

ــاتية  ــا المؤسس ــي في مهامه ــي الوطن ــوني والتنظيم ــار القان الإط

ــذي  ــد التســيير ال ــك هــو الشــأن بالنســبة لبع ــا. وكذل وأهدافه

ــج. ــب النتائ ــة حس ــار الحكام ــاضرا في مس ــدو ح يب

شكل 7. التقييم الخارجي والتقدير الذاتي للأبعاد الخمسة 
للحكامة الجامعية
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ــة في  ــن المبالغ ــيء م ــذاتي ب ــر ال ــك، يتســم التقدي وعكــس ذل

الأبعــاد الثلاثــة الأخــرى، وهــي الاســتقلالية والمشــاركة وبحــدة 

أقــل المســاءلة والمحاســبة. وتبعــا لهــذه النتائــج فــإن مســؤولي 

الجامعــات واثقــون في نهجهــم أكــر مــا تبينــه نتائــج التقييــم 

ــة. الخارجــي لهــذه الأبعــاد الثلاث

ــا  ــان في ــي يتلاقي ــم الخارج ــذاتي والتقيي ــر ال ــد أن التقدي أكي

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــة )التســيير(. وم يخــص التوجــه الإداري للجامع

ــاكل:  ــاث مش ــه ث ــد يواج ــذا البع ه

 أولا: لا تتقاســم قيــادة الجامعــة )رئاســة الجامعــة( نفــس 

ــري  ــع مدي ــر م ــيير والتدب ــراتيجية التس ــوص اس ــور بخص التص

المؤسســات الجامعيــة والعمــداء. إذ ليــس لهــم نفــس التصــور.  

فلــكل واحــد منهــم تصــوره الخــاص لاســراتيجية المؤسســة 

ــييرها. وتس

ثانيــا: اتضــح أن اســراتيجية هــؤلاء المســؤولين تقتــر على المدى 

القريــب، إذ يتضــح أن المــدى البعيــد لا يشــكل موضــوع اهتــام 

ــا. لربمــا  أو نقــاش في مجلــس الجامعــة في كل الجامعــات تقريب

يعــود ذلــك لتصــور قانــون 01.00 حيــث يعَتــر مجلــس الجامعة 

ــراتيجية.  ــة الاس ــا هيئ ــا يعتبره ــر م ــر أك ــيير وتدب ــة تس هيئ

ــا  ــن اختلاف ــن المختلفت ــن المهمت ــذا التصــور الهجــن لهات إن ه
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ــان  ــة، يؤدي ــس الجامع ــاء مجل ــم أعض ــى تضخ ــادة ع ــا، زي كلي

حتــا إلى التقليــل مــن المهمــة المتعلقــة بالاســراتيجية لفائــدة 

المهمــة المتعلقــة بالتســيير والتدبــر التــي يجــب أن تكــون مــن 

ــة. مســؤولية المؤسســات الجامعي

وتكمــن الصعوبــة الثالثــة في كــون الوثائــق ›الاســراتيجية‹، 

وتقاريــر الأنشــطة، وتقاريــر التقييــم، لا تنــر إلا بطريقــة 

محــدودة، بــن أجهــزة المؤسســة.

ــراتيجي  ــو اس ــا ه ــة بم ــام الجامع ــف اهت ــر ضع ــن تفس يمك

وتنفيــذه بمركزيــة القــرارات المفرطــة. وعــاوة عــى ذلــك، 

فــإن السياســة العموميــة لا تفــرز اســراتيجية واضحــة ومميِّــزة 

بحســب الجامعــات. وبالفعــل، يبــدو أن توزيــع المــوارد البشريــة 

7  . منحنــى لورنــز هــو أداة بيانيــة للقيــاس بالنســبة لمتغــر كمــي معــن الفــرق بحســب متغــر معــن، بالنســبة لمنحنــى المســاواة النظــري الــذي يعــن خــط الزاويــة )الخــط 

القطــري المائــل(. إذا كان المنحنــى لا يتميــز عــن خــط الزاويــة، فمعنــى ذلــك أن الكميــة موزعــة توزيعــا عــادلا بالنســبة لتوزيــع المتغــر، )معامــل جينــي يســاوي 0(.  وكلــا 

ابتعــد منحنــى لورنــز عــن خــط الزاويــة، كلــا كانــت اللامســاواة مرتفعــة )يميــل معامــل جينــي لـــ 1(. ويعــرف منحنــى لورنــز باســتعماله لقيــاس اللامســاواة في توزيــع الــروة 

)الدخل( بالنســبة للســاكنة.

8 . CMI, Agence Française de Développement et Banque Mondiale, (2011), Enseignement supérieur au Moyen-Orient et en Afrique du Nord: 

Atteindre la viabilité financière tout en visant l’excellence.

ورصــد الميزانيــة اللذيــن يشــكلان الآليــات والدعامــات الأساســية 

ــداد  ــار واحــد هــو أع ــة لا تخضــع إلا لمعي للاســراتيجية الوطني

ــل  ــز))) Lorenz، أمكــن تحلي ــى لورن ــة. وباســتعمال منحن الطلب

ــة،  ــن جه ــة م ــة التحتي ــر والبني ــرتي التأط ــن مُتغ ــع ب التقاط

وأعــداد الطلبــة مــن جهــة ثانيــة، مــن احتســاب وقيــاس 

التفــاوت )أو التســاوي( في المــوارد بــن الجامعــات بحســب 

أعــداد الطلبــة المســجلين فيهــا. ففــي المنحنيــن المتعلقــن برصــد 

المــوارد البشريــة والبنيــة التحتيــة، نلاحــظ بوضــوح شــبه تــواز 

بــن المنحنيــن وخــط التماثــل )خــط التســاوي( ومــن ثمــة يظهــر 

شــبه انعــدام الفــرق بــن الجامعــات فيــا يخــص وضعيــة 

ــة. ــداد الطلب ــب أع ــوارد بحس ــاوي للم ــع المتس التوزي

رسم بياني 33. منحنى لورينز للموارد البشرية )على اليسار( والبنية التحتية-الطاقة الاستيعابية )على اليمين( تبعا لأعداد الطلبة 

بالجامعات
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يمكــن هــذا التوزيــع المتســاوي بــن المــوارد وأعــداد الطلبــة مــن 

ــزة متباينــة  التكهــن بغيــاب سياســة عموميــة اســتشرافية ومميِّ

حســب الجامعــات لفائــدة رصــد المــوارد وفقــا لأعــداد الطلبــة 

المســجلين بهــا. ومــن الواضــح أن المنهجيــة نفســها يتــم تطبيقهــا 

في توزيــع الميزانيــة بــكل الجامعــات، خصوصــا ميزانيــة التســيير، 

والتــي ترُصــد غالبــا وفــق عــدد الطلبــة، وتطبــق الجامعــة 

ــات  ــوارد المؤسس ــد م ــص رص ــا يخ ــه في ــج نفس ــا النه بدوره

التابعــة لهــا.

إن العمــل بهــذه الطريقــة الممنهجــة، والتــي تتــم غالبــا بــرضى 

مســؤولي الجامعــات عــى مــا يبــدو، يلغــي كليــا تميــز الجامعات 

في توجهــات التســيير، كــا يمحــو الاختلافــات بينهــا مــن حيــث 

وعــاوة  والإشــعاع.  والإنتــاج،  والإنجــاز،  والأداء،  الديناميــة، 

ــا بشــكل  ــس والمحــاكاة المرغــوب فيه ــإن التناف ــك، ف عــى ذل

ــة.  ــذه الطريق ــع ه ــا م ــان تمام ــات، يختفي ــن الجامع ــوي ب ق

ــم العــالي في الــرق  وقــد أشــارت دراســة أنجــزت حــول التعلي

الأوســط وشــال إفريقيــا))) إلى أن اللجــوء الى آليــات مــن أجــل 

ــا  ــهل تحويله ــد يس ــض ق ــا البع ــع بعضه ــات م ــس الجامع تناف

ــاولاتي. ــم مق ــر إلى تنظي أك

وفيــا يخــص المســاءلة والمحاســبة، ورغــم نتيجــة الجامعــة 

الجيــدة فيــا يخــص هــذا المــؤشر، نجــد عــدة إكراهــات تحــد 
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ــال: ــبيل المث ــى س ــا ع ــا. ومنه ــن فاعليته م

لا تنــر تقاريــر الأنشــطة الماليــة.  ففــي القطــاع العمومــي، ▪▪

ــي- ــا شراكات العموم ــي تجمعه ــات الت ــك الجامع ــا في ذل )بم

الخصــوصي(، لا تقــدم تلــك التقاريــر إلا لأجهــزة المؤسســة 

ــا. وحده

▪▪ )Learning outcomes( التعلــات  نتائــج  تقييــم  إن 

باعتبــاره أداة للارتقــاء »بجــودة التكويــن والاســتقامة والنزاهــة 

ــة  ــة والخاص ــات العمومي ــب في الجامع ــبه غائ ــة« ش الأكاديمي

ــات  ــف الجامع ــإن نص ــك، ف ــن ذل ــر م ــواء. وأك ــد س ــى ح ع

فقــط هــي التــي تقــوم بتقييــم منهجيــة التدريــس باعتبــاره، 

ــة«. ــتقامة الأكاديمي ــن والاس ــودة التكوي ــا، أداة »ج ــا أيض هن

• استقلالية الجامعة: الحلقة الضعيفة  

ــة  ــا بترســانة قانوني ــة تؤطــر عمله ــت الجامعــة العمومي إذا كان

ــات  ــر التزام ــي الى حــد كب ــام واضحــة وتراع ــا مه ــة، وله وطني

المســاءلة اتجــاه الدولــة، وتمنــح للفاعلــن في الجامعــة مشــاركة 

ــام  ــا أم ــكل عائق ــزال يش ــتقلاليتها لاي ــف اس ــان ضع ــع، ف أوس

ــا. تطوره

وإجــالا، تعتــر الجامعــة العموميــة جامعــة جماهيريــة تتميــز 

ــر  ــوح. غ ــوج المفت ــا بســبب المؤسســات ذات الول ــر حجمه بك

ــاذ  ــى اتخ ــا ع ــا ومرونته ــق قدرته ــذا يعي ــا ه ــر حجمه أن ك

القــرارات وتحديــد التوجهــات، وبالتــالي تنفيذهــا بشــكل ناجــع. 

فالحجــم الكبــر للجامعــة لا يعنــي بتاتــا الحجــم المثــالي كــا أن 

هيكلــة حكامتهــا المتميــزة بالتضخــم لا تشــجع عــى الاهتــام 

ــات الاســراتيجية. ــد التوجه بتحدي

وهــو الحــال بالنســبة لجامعتــي محمــد الخامــس بالربــاط 

والحســن الثــاني بالــدار البيضــاء بعــد ان تــم إخضاعهما لسياســة 

ــج ســنة 2014. الدم

إطار 3. هل يشكل دمج الجامعات ورقة رابحة؟

إن الهــدف مــن الدمــج، وفــق المذكــرة المقدمــة لمقــرح القانــون في 
هــذا الشــأن هــو، ضمــن مســائل أخــرى، معالجــة تشــتت الجامعــات 
المغربيــة وكــر عددهــا، وعقلنــة المصاريــف، والاقتصــاد في النفقــات، 

والزيــادة في وضــوح الرؤيــة.
أدى دمــج بعــض الجامعــات ســنة 2014 إلى ميــاد جامعتــن كبيرتــن 
هــا جامعــة محمــد الخامــس بـــ 60.000 طالــب وطالبــة، و2400 
ــة  ــج(، وجامع ــنة الدم ــي س ــنة 2014 )وه ــث)ة( س ــتاذ)ة( باح أس
يقــارب 2100  بـــ 75.000 طالــب وطالبــة ومــا  الثــاني  الحســن 
أســتاذ)ة( باحــث)ة(. لكــن الســؤال المطــروح، هــو: أيــن تقــع عتبــة 
الحجــم الحــرج التــي يجــب أن تضمــن عقلنــة النفقــات والاقتصــاد 

فيهــا؟
فيــا يتعلــق بالوضــوح المنشــود مــن خــال عمليــة الدمــج تلــك، فهو 
لا يأخــذ بعــن الاعتبــار فعاليــة وجــودة الجامعــة اللتــن لا يتطابقــان 
ــي  ــف العالم ــرة. في التصني ــذه الأخ ــعة ه ــم وس ــع حج ــاس م بالأس
لشــنغهاي )Shanghai( )الترتيــب الأكاديمــي للجامعــات العالميــة 
Academic Ranking of World Universities( ليســت الجامعات 
ذات الحجــم الكبــر هــي بالــرورة أحســن الجامعــات. فالجامعــات 
الجنــوب إفريقيــة الثــاث مثــا، )الــواردة في هــذا التصنيــف ضمــن 
أربــع جامعــات في إفريقيــا كلهــا(، هــي جامعــات ذات حجــم 
متوســط: فجامعــة كيــب تــاون )Cape Town( تضــم حــوالي 25.000 
ــم  ــد )Witwatersrand( تض ــة ويتووترزرن ــة، وجامع ــب وطالب طال
Kwa� ــال ــة كوازولو-نات ــة، وجامع ــب وطالب 31.000 طال �ـن �ـل م  أق
ــنة 2014،  ــات س ــة )معطي ــب وطالب ــا 40.000 طال zulu-Natal به

ســنة الدمــج(.

ــاب  ــبب غي ــم بس ــات تتضخ ــذه الصعوب ــح أن ه ــن الواض وم

ــة.  ــات العمومي ــة )organigramme( بالجامع ــة تنظيمي هيكل

فمنــذ دخــول قانــون 01.00 حيــز التنفيــذ، الــذي ينظــم التعليــم 

العــالي ســنة 2000، لم تحــظ الجامعــة العموميــة بعــد بهيكلــة 

إداريــة تســمح بالتحديــد الدقيــق للمصالــح والمناصــب والمهــن، 

للتمكــن مــن تحقيــق إدارة فعالــة. وبــرف النظــر عــن ذلــك، 

فــإن عمليــة تحويــل المناصــب الماليــة للإداريــن الحاصلــن عــى 

دكتــوراه إلى مناصــب ››أســتاذ مســاعد‹‹، بغيــة تقويــة التأطــر 

البيداغوجــي، قــد تســببت في إضعــاف التأطــر الإداري المتــدني 

ــار  ــبة إط ــر الإداري نس ــجل التأط ــنة 2017، س ــي س ــا، فف أص

إداري واحــد لــكل 130 طالبــا وطالبــة كمعــدل وطنــي.

إن ضعــف اســتقلالية الجامعــة العموميــة يؤثــر ســلبا عــى 

ــة مواردهــا الخاصــة وتثمــن رصيدهــا البــري  قدرتهــا في تنمي

والمــادي. وبالفعــل فــإن مســاهمة الدولــة تعــد المــورد الرئيــس 

ــل  ــر مداخي ــر لتطوي ــن 70 و%97(. وأي تفك ــا ب ــة )م للجامع

ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــب أن يأخ ــا يج ــع مصادره ــة وتنوي الجامع

مــوارد  توزيــع  بخصــوص  التــالي  البيــاني  الرســم  معطيــات 

ــدر.  ــب المص ــة حس الجامع
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رسم بياني 34. توزيع موارد الجامعة العمومية )بـ %( حسب البطاقة التموقُعية لحكامة الجامعة
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ورغــم التعقيــد والبــطء اللذيــن يتســم بهــا التســيير المــالي في 

ــة أو  ــن، بطريق ــرة تتمك ــذه الأخ ــإن ه ــة، ف ــة العمومي الجامع

أخــرى، ولــو بصعوبــة، مــن تنويــع مواردهــا، وخاصــة مــن خــال 

عرضهــا لبعــض الخدمــات، وعائــدات البحــث العلمــي. عــى أن 

المداخيــل التــي يدرهــا عليهــا البحــث العلمــي لا تتجــاوز 10% 

ــة  ــة العمومي ــع الجامع ــه بوس ــع أن ــالات. والواق ــن الح في أحس

أن تزيــد في قدراتهــا عــى جلــب مــوارد خاصــة بهــا لــو كانــت 

تتمتــع باســتقلالية أكــر.

• المساءلة والمحاسبة: مكسب للحكامة الجامعية

 إن المســاءلة والمحاســبة حاضرتــان في الجامعــات العموميــة. ولما 

ــة  ــاد المتعلق ــدر بالأبع ــبة يق ــاءلة والمحاس ــوع للمس كان الخض

ــؤولية  ــة، و )2( المس ــة الأكاديمي ــة والنزاه ــودة التربي بـــ )1( ج

الاجتماعيــة، و )3( النزاهــة الماليــة، فــإن هــذه الأخــرة حصلــت 

عــى أعــى معــدل. 

ــا، يلاحــظ أن  ــبة، دائم وبخصــوص الخضــوع للمســاءلة والمحاس

الفاعلــن في الجامعــات العموميــة )ومــن بينهــم ممثلــو الطلبــة 

في مجلــس الجامعــة( يطلعــون دائمــا عــى الوثائــق الماليــة 

ــائل  ــارة وس ــن إش ــع ره ــق لا توض ــك الوثائ ــن تل ــة. لك للجامع

الإعــام والجمهــور الواســع إلا مــن طــرف المجلــس الأعــى 

للحســابات.

شكل 8. تمثيل النتائج بالنظر للأبعاد الفرعية الثلاثة المتعلقة 
بـ»المساءلة«
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ــد  ــة ق ــة العمومي ــة‹ بالجامع ــة المالي ــدل ›النزاه ــاع مع إن ارتف

يكــون مــرده تطبيقهــا لعقوبــات ممعــرة في حــال اختــاس 

أمــوال، أو القيــام بنفقــات غــر معللــة، أو عقــد صفقــات 

مشــبوهة.

• المشاركة: الإطار التنظيمي متقدم على الممارسة 

بــرف النظــر عــن الفــرق في معــدلات التقييــم الخارجــي 

ــة  ــإن نتيج ــاركة«، ف ــد »المش ــص بع ــا يخ ــذاتي في ــر ال والتقدي

إن مشــاركة  بـــ 3,12/5.  تعتــر مهمــة  العموميــة  الجامعــة 

ــون( في  ــون الأكاديمي ــة والفاعل ــم الطلب ــة منه ــن )وخاص الفاعل

ــا،  ــأس به ــة لا ب ــة اتخــاذ القــرار داخــل الجامعــة العمومي عملي

بحيــث تمنــح لممثــي الطلبــة، والقطــاع الخــاص، والأســاتذة 

الباحثــن، والإداريــن، مجــالا أوســع للمشــاركة.
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شكل 9. مشاركة الفاعلين والشركاء في اتخاذ القرار بالجامعة
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الجامعــة  المشــاركة في  تدقيــق مــدى فعليــة هــذه  يجــب 

العموميــة، لأن هــذه المشــاركة رســمية )شــكلية( أكــر مــن 

كونهــا فعليــة. إن الفاعلــن )الطلبــة، والأســاتذة، والإداريــن، 

إلــخ( والــركاء )الجماعــات الترابيــة، والهيئــات العموميــة، 

والمقــاولات، والقطــاع الخــاص( هــم أعضــاء بحكــم القانــون في 

مجلــس الجامعــة بصفــة منتخبــن معينــن، ولكنهــم لا يحــرون 

كلهــم اجتماعاتــه بشــكل منتظــم))). إن ضعــف انخــراط ممثــي 

القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصادية في أشــغال المجلــس، وتضخم 

ــي كان  ــة الت ــه، لا يشــجعان عــى المشــاركة الفاعل ــدد أعضائ ع

مــن الممكــن أن تعــود بالفائــدة عــى الجامعــة وعــى أعضائهــا 

أنفســهم. وكذلــك هــو الحــال بالنســبة لممثــي الجماعــات 

ــة ومؤسســاتها،  ــالي للجامع ــيخ المج ــم الترس ــا يحجِّ ــة، م الترابي

ــكلية)1)). ــة ش ــا إلى علاق ــة به ــول العلاق ويح

5. الإصلاح ومشاريع تنمية الجامعات««
ــا  ــم به ــي يت ــار رئيــس الجامعــة بنفــس الطريقــة الت ــم اختي يت

اختيــار عميــد أو مديــر المؤسســة التابعــة لهــا. ونتيجــة لذلــك، 

ــة: مــروع  ــام عــدة مشــاريع تنموي تجــد الجامعــة نفســها أم

الرئيــس الــذي يشــكل خارطــة طريقهــا، ومشــاريع رؤســاء 

ــة  ــاريع المختلف ــن المش ــش ب ــذا التعاي ــؤدي ه ــات. وي المؤسس

وعــدم تطابقهــا زمنيــا، بالــرورة، إلى إقامــة حواجــز بــن 

ــة،  ــة التــي تعمــل كل واحــدة منهــا في عزل المؤسســات الجامعي

وفي اســتقلال عــن غيرهــا، وذلــك عــوض العمــل بشــكل موحــد 

البشريــة، مثــا. إن تشــتت  تقاســم مواردهــا  يمكنهــا مــن 

المؤسســات الجامعيــة، وعــدم تحويــل مفهــوم الحــرم الجامعــي 

إلى واقــع فعــي، باســتثناء حالتــن تقريبــا، قــد قــوض مفاهيــم 

ــادل،  ــم، والتب ــم التقاس ــا، ومفاهي ــات وتكامله ــدد التخصص تع

ــد. ــارك، والتعاض والتش

9 . آراء مستقاة من اللقاءات التي أجريت مع المسؤولين الجامعيين وكذا خلال ورشة التفكير بتاريخ 21 شتنبر 2017.

10. المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي )2018(، الحكامة الترابية لمنظومة التربية والتكوين في أفق الجهوية المتقدمة.

11. آراء مستقاة من اللقاءات التي أجريت مع المسؤولين الجامعيين وكذا خلال ورشة التفكير بتاريخ 21 شتنبر 2017.

Apogée . 12 »تطبيــق لتنظيــم تدبــر التعلــات والطلبــة« ويتعلــق الأمــر بتطبيــق معلومــاتي إحصــائي للتدبــر المتكامــل تــم تطويــره بفرنســا واســتقدامه إلى المغــرب 

خــال إطــاق عميلــة الإصــاح »إجازة-ماســر-دكتوراه«.

وزيــادة عــى ذلــك، فبــا أن رئيــس الجامعــة لا يعــن بالــرورة 

في نفــس الوقــت الــذي يعــن فيــه عمــداء ومديــرو المؤسســات 

ــه ليــس مســتبعدا ألا ينســجم مــروع الرئيــس  ــة، فإن الجامعي

ــدة  ــر م ــد في آخ ــر يوج ــد أو مدي ــروع عمي ــع م ــد م الجدي

ولايتــه)1)). ومــن ثمــة تــأتي مخاطــر عــدم انســجام سياســة 

ــؤولين  ــن المس ــت تعي ــاف توقي ــود إلى اخت ــذي يع ــة ال الجامع

عنهــا، كــا يعــود إلى عــدم اتســاق محتويــات مشــاريعهم 

المتعلقــة بتطويــر المؤسســات، علــا بــأن هــذه المشــاريع هــي 

ــة. ــن الحكام ــق م ــذا النس ــؤولين في ه ــة المس ــاس مشروعي أس

إن التنظيــم المؤسســاتي للجامعــة يــر كثــرا بتظافــر الطاقــات 

والتــآزر والتعاضــد وتكامــل التخصصــات بــن المؤسســات التــي 

تنتمــي لنفــس الجامعــة، والتــي تجــد صعوبــة في فــرض نفســها 

باعتبارهــا المرجعيــة المشروعــة. إن كل مؤسســة جامعيــة تتوفــر 

ــا  ــى أجهزته ــا البيداغوجــي والإداري الخــاص، وع ــى تنظيمه ع

التداوليــة والمقــررة الخاصــة. كــا أن المدرســن والموظفــن 

الإداريــن يتبعــون عضويــا للمؤسســات الجامعيــة التــي ينتمــون 

إليهــا وليــس للجامعــة، وهــو مــا يحــول دون حركيتهــم الداخلية، 

ودون تقاســم المــوارد بــن المؤسســات الجامعيــة المختلفــة. 

وتتجــى هــذه الحواجــز بــن المؤسســات الجامعيــة، كذلــك، في 

ــار مســؤولي الجامعــات وتعيينهــم. نمــط اختي

6. قيادة بنظام إعلامي غير متحكم فيه««
تقــوم الحكامــة، ســواء عــى المســتوى المركــزي أو عــى صعيــد 

ــا، وعــى نظــام إعلامــي  ــوق به ــات موث الجامعــات عــى معطي

المتعلقــة  القــرارات  إن  لمعايــر مضبوطــة.  منظــم وخاضــع 

وكذلــك  العــالي،  التعليــم  مجــال  في  العموميــة  بالسياســة 

التخطيــط الاســراتيجي، والتوقعــات المتعلقــة بالمــوارد البشريــة، 

والوســائل الماليــة، تقــوم كلهــا عــى هــذه المعطيــات. ولا يوجــد 

ــن  ــم يمكــن م ــزي نظــام إعلامــي ملائ الآن عــى المســتوى المرك

ــز.  ــات إلى المرك ــن الجامع ــات م ــل كل المعطي نق

إن غيــاب تعميــم نظــام إعلامــي يســتجيب لمقتضيــات التدبــر 

كل  صعيــد  عــى  الطلبــة  لمســارات  والبيداغوجــي  الإداري 

الجامعــات يحــرم هــذه الأخــرة مــن كل الفــرص التــي يتيحهــا 

نظــام LMD )إجــازة، ماســر، دكتــوراه(.  وذلــك أن هــذا النظــام 

يتميــز ببعــض التعقيــد، ويتوقــف، بالتــالي، عــى نظــام إعلامــي 

ــإذا  ــي. ف ــد الوطن ــى الصعي ــه ع ــوق ب ــد وموث ــمولي وموح ش

 ،((1()Apogée( ــام ــتعمل نظ ــا تس ــات تقريب ــت كل الجامع كان

ــخ  ــى تاري ــر ع ــا، ولا تتوف ــتعمله إلا جزئي ــا لا تس ــإن معظمه ف



62

المعطيــات في هــذه الأداة التــي تــم توحيدهــا، مــع ذلــك، منــذ 

بدايــة تطبيــق الإصــاح. والواقــع أننــا لا نســتطيع تتبــع الإصــاح 

ــات، وفي  ــع الجامع ــد في جمي ــي موح ــام إعلام ــاء نظ دون إرس

ــات التعليــم العــالي، يكــون قــادرا عــى تتبــع حركيــة  كل مكون

ــة. الطلب

ــام  ــول نظ ــم ح ــة للتقيي ــة الوطني ــا الهيئ ــة أنجزته ــن دراس وتب

تدبــر التعلــات والطلبــة Apogee أهــم الاختــالات التــي يعاني 

ــج  ــت دون إنشــاء نظــام مندم ــي حال ــك النظــام، والت ــا ذل منه

لتتبــع التعليــم والطلبــة بالشــكل الــذي أدخلــه Apogée ســنة 

 .2004

وبالفعــل، فــإن مســتوى اســتغلال نظــام Apogee يختلــف مــن 

جامعــة لأخــرى، ومــن مؤسســة لأخــرى داخــل نفــس الجامعــة. 

ــى اســتعماله للتســجيل الإداري  ــر بعــض المؤسســات ع وتقت

للطلبــة فقــط، بينــا يســتخدم البعــض الآخــر مجمــوع مجالاتــه 

البيداغوجــي،  والتســجيل  الإداري،  التســجيل  أي  الوظيفيــة، 

الأطروحــات  مجــال  وفي  النتائــج،  وإعــان  والمــداولات، 

ــخ(. ــهادات، إل ــع الش ــات، وطب والتأهي

فهنــاك في البدايــة غيــاب حامــل لهــذا المــروع في أغلــب 

مؤسســاتية،  أداة  الواقــع،  في  هــو   ،Apogée لأن  الأحيــان، 

ــك،  ــر مــن المتدخلــن، وتتطلــب، تبعــا لذل يســتعملها عــدد كب

مســرا حقيقيــا يكــون متمكنــا مــن تكنولوجيــات الإعــام قصــد 

تســيير الفــرق التــي يتــم إشراكهــا عــى مســتويي الرئاســة 

والمؤسســات الجامعيــة تســييرا جيــدا.

ــا  ــن جــاء به ــر والشــفافية اللذي ــة التغي ــاك أيضــا مقاوم وهن

Apogée. فغالبــا مــا يــردد الفاعلــون كلــا تعلــق الأمــر بتغيــر 

الممارســات والإجــراءات الجــاري بهــا العمــل. إذ يحــارب بعضهــم 

ــة  ــازات، كإمكاني ــض الامتي ــى بع ــاظ ع ــد الحف ــفافية قص الش

تغيــر نقــط طالــب أو طالبــة في أي وقــت، أو تســجيل طالب)ة( 

خــارج الآجــال القانونيــة دون أن يشــعر بذلــك أحــد، أو خــرق 

بعــض بنــود دفــر التحمــات، أو دفــر المعايــر البيداغوجيــة... 

إلــخ.  أمــا Apogée، فهــو، عــى العكــس مــن ذلــك، شــفاف إلى 

حــد كبــر فيــا يخــص كل هــذه المســائل، ويحتفــظ بآثــار كل 

تلاعــب فيهــا.

ــات  ــود تطبيق ــرة إلى وج ــذه الم ــود ه ــر يع ــبب آخ ــاك س وهن

إعلاميــة يتــم تطويرهــا محليــا، داخــل الجامعــة أو في المؤسســة 

ــن  ــم أول م ــات ه ــذه التطبيق ــو ه ــون واضع ــة.  ويك الجامعي

ــازات  ــى الامتي ــا ع ــه حفاظ ــام Apogée، ويعارضون ــد نظ ينتق

ــة، وفي  ــل الجامع ــخصية داخ ــم الش ــم أدواته ــا له ــي تخوله الت

ــاتهم. مؤسس

كــا أن هنــاك غيــاب الحوافــز، حيــث يــرى المســتعملون لأداة 

ــر  ــافي كب ــل إض ــدر عم ــكل مص ــرة تش ــذه الأخ Apogée أن ه

مقارنــة مــع الوضعيــات الســابقة، وتســتلزم، تبعــا لذلــك، 

تحفيــزا ماديــا مــن قبــل مؤسســاتهم. وهــذا صحيــح، ولكــن في 

فــرة التأســيس فقــط، حيــث يتعــن تحديــد معايــر ومواصفــات 

ــات  ــتعادة المعطي ــن، واس ــج التكوي ــة مناه ــات، ونمذج التطبيق

التاريخيــة، ووضــع نمــاذج المــداولات... وبعــد ذلــك يصــر العمل 

أكــر يــرا وسلاســة، وجــد فعــال.

وقــد نتــج عــن غيــاب هيكلــة إداريــة وســوء تنظيــم المجموعات 

الموظفــن  بــن  المصالــح  في  تضــارب  الجامعــات  بعــض  في 

المشــتغلين عــى نظــام Apogée وموظفــي الخدمــات المدرســية 

ــم.   ــد ســحب منه ــم ق ــن امتيازاته ــن وجــدوا أن جــزءا م الذي

وهنــاك ســبب آخــر يتعلــق، هــذه المــرة، بالحالــة الســيئة 

لتاريــخ المعطيــات في العديــد مــن المؤسســات الجامعيــة. فقــد 

 Apogée تخلــت بعــض هــذه المؤسســات عــن أجــرأة أداة

بســبب الحالــة المزريــة لتاريــخ معطياتهــا، وخشــية الوقــوع في 

ــابقا. ــا س ــت عليه ــي كان ــة الت ــع الوضعي ــض م تناق

وأخــرا، تحتــاج المؤسســات التــي تبعــد مقراتهــا عــن مقــر 

الجامعــة، أن تضــع خطوطــا متخصصــة، أو حلــول VPN حتــى 

 Apogée تتمكــن مــن الاتصــال بحاســوب الخدمــة المركــزي، لأن

ــا  ــادم )Client serveur(. وتبع ــات الزبون/خ ــد تطبيق ــو أح ه

ــات  ــك المؤسس ــا تل ــي إليه ــي تنتم ــات الت ــإن الجامع ــك ف لذل

ــذه  ــت ه ــك بقي ــول. لذل ــذه الحل ــاد ه ــد اعت ــا قص لم تواكبه

ــة. ــرة مهمش الأخ

إن هــذه النواقــص التــي اعترضــت إنشــاء نظــام موحــد لتدبــر 

التمــدرس والبرمجيــات المندمجــة تعكــس عجــز التعليــم العــالي 

في مجــال اعتــاد تكنولوجيــات الإعــام، وتأخــره في إرســاء بيئــة 

رقميــة.

وزيـــادة عــى ذلــك، مــن الواجــب أن يقـــوم اتخـــاذ القـــرارات 

العمـوميـــة الملائمــة في مجــال التعليــم العــالي عــى تحليـــل في 

ــى  ــم ع ــة، وتدفقه ــواج الطلب ــة بأف ــات المتعلق ــه للمعطيـ حين

الجامعــة، وذلــك في كل الجامعــات، والمؤسســات الجامعيــة، 

ــب  ــا يتطل ــو م ــوج؛ وه ــلك والف ــرفي والمس ــل المع ــق الحق ووف

ــام،  ــذا النظ ــاب ه ــد. وفي غي ــن بع ــا لم يُ ــا ملائم ــا إعلامي نظام

ــي  ــدر الجامع ــل اله ــر، في تحلي ــم لأن يقت اضطــر هــذا التقيي

وتكلفتــه، عــى الجامعــات الثــاث التــي تتوفــر بصددهــا 

المعطيــات في Apogée، مــع العــودة تاريخيــا حتــى مرحلــة 

.LMD انطــاق إصــاح

بعــض  أدخلتهــا  التــي  الابتــكارات  بعــض  ورغــم  وهكــذا، 

الجـامعـات على المستـوى البيداغـوجـي كـ »الدروس     المكثفة 

 )Massive Open Online Course( »المفتوحــة عــر الإنترنيــت
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أو ما يسمى اختصارا les Mooc، أو بعـــض منصـــات التـدبيـــر، 

لـم تجعـل السيـاسـة العمـومـيـة بعـد مـن الـرقميـات دعـامـة 

ــا  ــات ومـ ــم العــالي وتحديــث الجـامعـ ــة للارتقــاء بالتعلي مهمـ

يتطلبــه ذلــك مــن تجريــد المعطيــات مــن طابعهــا المــادي 

)dématérialisation(، واعتــاد الوســائل الافتراضيــة في العمــل، 

لفـائـــدة الشفـافيـــة وتقـديـم الحسـاب.

7. غياب مخطط رقمي مهيكل للتعليم ««
العالي

ــي  ــال الرقم ــق الانتق ــت في تحقي ــي نجح ــدان الت ــت البل وضع

ــال  ــرة الانتق ــع وت ــات لتسري ــالي مخطط ــا الع ــة تعليمه لأنظم

الرقمــي لجامعاتهــا. وبالفعــل، إننــا نشــاهد صعــودا قويــا 

والتواصــل  للإعــام  الجديــدة  فالتكنولوجيــات  للرقميــات. 

ــدة  ــى الأصع ــا ع ــورا في مجتمعن ــدة وحض ــة متزاي ــل مكان تحت

هــذه  تأثــر  ويفــرض  والثقافيــة.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

التكنولوجيــات نفســه في مجــالات متعــددة. فالرقميــات، بفضــل 

تطبيقاتهــا في تنظيــم العمــل، تســاهم في خلــق مناصــب شــغل 

في كل القطاعــات، كــا تســاهم بشــكل لا يســتهان بــه في 

ــور  ــي، وتط ــذكاء الاصطناع ــل ال ــة)1)). وبفض ــة الاقتصادي التنمي

تطبيقــات  وكذلــك  الإنترنيــت،  عــى  والمنصــات  الإنترنيــت، 

الأدوات التكنولوجيــة الجديــدة، ســتغير الثــورة الرقميــة بشــكل 

ــة. ــود المقبل ــن في العق ــغل والمه ــاق الش ــذري آف ج

 ورغــم المجهــودات التــي قامــت بهــا الجامعــات المغربيــة منــذ 

عقديــن مــن الزمــن مــن أجــل إدمــاج تكنولوجيــات الإعــام في 

ــات لم تتحــول بعــد إلى  ــإن الرقمي التســيير وطــرق التدريــس، ف

مــروع مهيــكل للتعليــم العــالي. 

ــالي  ــم الع ــة في التعلي ــات الحالي ــة الرقمي ــع وضعي ــا يطب إن م

عــى  الموجــودة  والتجــارب  المشــاريع  تبايــن  هــو  المغــربي 

مســتوى الجامعــات التــي طــورت، اعتــادا عــى إمكاناتهــا 

ــد  ــة. لق ــة الرقمي ــة للبيئ ــات داخلي ــات ومنص ــة، تطبيق الذاتي

ــة  ــدروس المكثف ــض ال ــت بع ــات وجرب ــض الجامع ــت بع وضع

المفتوحــة عــى الإنترنيــت )MOOCS(، وبعــض الممارســات 

ــؤدي  ــزم أن ت ــل، كان يل ــد. وبالفع ــن بع ــم ع ــة للتعلي الخجول

تلــك التجــارب إلى قفــزة نوعيــة تصــر معهــا الرقميــات دعامــة 

ــل  ــل والتكام ــق التكاف ــع خل ــالي م ــم الع ــر في التعلي ــر كب تغي

ــك  ــق ذل ــر أن تحقي ــات)1)). غ ــزي والجامع ــتوى المرك ــن المس ب

بالمغــرب يســتلزم أن تقــوم السياســة العموميــة باختيــارات 

مهيكلــة مــن أجــل ترصيــد المكتســبات، ووضــع مخطــط رقمــي 

كبــر للتعليــم العــالي قصــد تجســيد تغيــر الجامعــات وتحديثها.  

ــا نتحــدث في هــذه الحالــة عــن  13 . يجــب أن نوضــح أنــه إذا كانــت المعــارف في مجــال تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال تطغــى عــى المعــارف في مجــال محــدد، فإنن

ــك  ــي تشــجعها تل ــات الإعــام والاتصــال، أو المهــن الت ــي تواجــه تكنولوجي ــا نتحــدث عــن المهــن الت ــا إذا كان العكــس، فإنن ــات الإعــام والاتصــال. أم مهــن تكنولوجي

ــات. التكنولوجي

14  . Institut Montaigne. Enseignement supérieur et numérique ; connectez-vous ? Rapport juin 2017

فباســتثناء بعــض المحــاولات التــي تعــود إلى العشريــة الماضيــة، 

والتــي حثــت الجامعــات عــى التكويــن في الأفشــورينغ، والزيادة 

في أعــداد المهندســن المكونــن، يجــب أن نســجل أن الســلطات 

العموميــة لم تضــع ولم تطبــق أي مخطــط رقمــي مهيــكل. إن مــا 

ينقــص اليــوم هــو ذلــك المخطــط الــذي يشــكل دعامــة الإصــاح 

الاســراتيجية، إصــاح يتهيــكل ويتمفصــل حــول تشــكيلة أبعــاد 

ــددة. ــات المتع الرقمي

شكل 10. تشكيلة أبعاد الرقميات

1. التکوین 

الرقمي

المخطط
الرقمي

2. قیادة المعطیات

نظام المعلومیات

3. تدبیر وإدارة

التعلیم العالي

والجامعات

4. تکوین

الأساتذة

5. تبادل

البحث

6. إنتاج البحث

في التربیة الرقمیة

7. انفتاح  العلوم

الانسانیة والاجتماعیة

علی وسائط

التکنولوجیا الحدیثة

8. التکوین في

البیداغوجیا الرقمیة

9. الاستثمار في

الموارد وفي الارضیات

التکنولوجیة

وتكويــن  التنظيمــي،  الجانــب  التشــكيلة  هــذه  وتشــمل 

الــدروس  ومحتويــات  والتســيير،  الإدارة  وقيــادة  الكفــاءات، 

ــات المبتكــرة،  ــت )MOOCS(، والتكوين المفتوحــة عــى الإنترني

الرقمــي. البيداغوجــي  الرقميــات، والبحــث  والتكويــن في 

أمــا عــى مســتوى التكويــن في الهندســة المعلوماتيــة، فيلاحــظ 

ــات  ــى مؤسس ــر ع ــرب يتوف ــون المغ ــن ك ــم م ــى الرغ ــه، ع أن

ذائعــة الصيــت )كالمدرســة العليــا للمعلوميــات وتحليــل النظــم، 

والمدرســة المحمديــة للمهندســن...(، وعــى الرغــم مــن إحــداث 

مجموعــة مــن المؤسســات داخــل الجامعــات مــن أجــل تشــجيع 

التطبيقيــة،  للعلــوم  الوطنيــة  كالمــدارس  التكوينــات،  تلــك 

ــة  ــة في الهندس ــاءات المكون ــرة الكف ــه هج ــرب يواج ــإن المغ ف

المعلوماتيــة نحــو الخــارج. ولا تمكننــا الإحصائيــات الوطنيــة مــن 

ــن  ــرة. لك ــذه الظاه ــول ه ــة ح ــة ودقيق ــرة واضح ــن فك تكوي

ــام  ــات الإع ــاولات تكنولوجي ــاء مق ــاتذة ورؤس ــرده الأس ــا ي م

ــة، يكشــف عــن مــدى اســتفحال هــذه الظاهــرة.  المغربي
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ــا، تتوقــع اللجنــة الأوروبيــة أن   وبالفعــل، عــى مســتوى أوروب

يصــل النقــص في الكفــاءات المتخصصــة في مجــال الرقميات ســنة    

2020إلى 800000 شــخص)1)). ومــن الواضــح أن حاجــات البلدان 

المتقدمــة إلى كفــاءات مؤهلــة، والطابــع الانتقــائي لسياســاتها في 

مجــال الهجــرة، تعمــل عــى » اســتقطاب « الكفــاءات المكونــة 

ــة نحــو أســواق أخــرى،  ــة المغربي ــا في الجامعــات العمومي مجان

ــة  ــارج، أو المنقول ــيات في الخ ــددة الجنس ــركات متع ــو ال ونح

إلى بلــدان أخــرى. وهكــذا، فلــي نجعــل مــن الرقميــات داعمــة 

التغيــر في التعليــم العــالي، ينبغــي جــذب الكفــاءات المكونــة في 

المغــرب بواســطة الأمــوال العموميــة والحفــاظ عليهــا.

ــادة النظــام  ــا يمكــن قي ــادة والإدارة، ف ــا عــى مســتوى القي أم

وإدارتــه دون التوفــر عــى نظــام معلومــاتي موثــوق بــه، يؤمــن 

ــأ  ــك، ينش ــتمرار.  وبذل ــا باس ــى تحيينه ــل ع ــات ويعم المعلوم

نظــام للتعليــم العــالي متمكــن مــن المعطيــات. ويجــب أن ترافق 

ــاءلة،  ــبة والمس ــفافية، والمحاس ــدة الش ــة لفائ ــورة ثقافي ــك ث ذل

وتقاســم المعطيــات، ووضــع الأدوات والمنصــات المســاعدة عــى 

اتخــاذ القــرار، وعــى القيــادة.

ــاهم في  ــات أن تس ــن للرقمي ــي، يمك ــد البيداغوج ــى الصعي وع

التوفيــق بــن دمقرطــة التعليــم العــالي المغــربي وتوســيع قاعــدة 

الطلبــة، والجــودة، وذلــك بتوفــر تكوينــات مختلطــة )حضوريــة 

للمصادقــة  إجــراءات  وبوضــع  الإنترنيــت(،  طريــق  وعــن 

ــة  ــال خدم ــن خ ــة م ــات البيداغوجي ــدروس والمحتوي ــى ال ع

ــب)ة(. ويجــب  ــة للطال ــا المؤسســة الجامعي ــة تقدمه بيداغوجي

أن تــراوح أنمــاط التكيــف الجديــدة بــن الــدرس الحضــوري )أي 

ــدرس  ــة ال ــخصيا في قاع ــب)ة( ش ــره الطال ــذي يح ــدرس ال ال

ووجهــا لوجــه مــع الأســتاذ)ة(( والــدرس عــر الإنترنيــت، والعمل 

ومبتكــرة  جديــدة  تشــكيلة  لخلــق  للطالــب)ة(  الشــخصي 

المتواصلــة عــى  الجهــود  بــذل  الــروري  للتكويــن. فمــن 

المســتوى البيداغوجــي الرقمــي، والــذي يشــكل تحديــا حقيقيــا 

حتــى بالنســبة للــدول الأكــر تقدمــا بالمقارنــة مــع المغــرب)1)).

15 . Institut Montaigne. Op. cit. , p.4

16 . Les Avis du Conseil économique social et environnemental. La pédagogie numérique un défi pour l’enseignement supérieur. Azwan 

Djebara et Danielle Dubrac. Février 2015. Les éditions les journaux officiels. République Française

17. Conseil National du numérique. Jules Ferry. Bâtir une école créatrice et juste dans un monde numérique, 2014, p.50

وأمــا عــى مســتوى التكوينــات الجامعيــة، فســيلج الطلبــة 

الذيــن ســيتخرجون في المســتقبل ســوقا تنافســية ســتزداد فيهــا 

ــوا  ــم أن يكون ــيتعين عليه ــوي، وس ــكل ق ــات بش ــة الرقمي أهمي

مزوديــن بتكويــن يجمــع بــن الجــودة والقــدرة عــى الابتــكار.  

أمــا انفتــاح تكوينــات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة عــى 

الرقميــات، فيتمثــل في وضــع مســالك تلتقــي فيهــا المعلوميــات 

والعلــم، والعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة؛ وهــو مــا مــن شــأنه 

أن يرفــع مــن قيمــة تلــك المســالك، ويبوئهــا الموقــع الــذي 

تســتحقه في عــر الرقميــات. ويمكــن أن نفكــر في بكالوريــا 

ــذي يمكــن أن يــؤدي إلى  خــاص بهــذا النــوع مــن المســالك، وال

ــانية)1)). ــوم الإنس ــات الآداب والعل ــة في كلي ــالك جامعي مس

وهكــذا تســاعد الرقميــات عــى تغيــر التعليــم العــالي، وتؤثــر في 

النمــوذج التنظيمــي والبيداغوجــي والاقتصــادي. فهــي تشــكل 

ــد  ــادة البل ــد قي ــالي، قص ــم الع ــة في التعلي ــق القيم ــة لخل رافع

إلى مجتمــع المعرفــة. إن للثقافــة الرقميــة انعكاســات اقتصاديــة 

ــة  ــات رافع ــت الرقمي ــية. وإذا كان ــة وسياس ــة وثقافي واجتماعي

لخلــق القيمــة في التعليــم العــالي مــن أجــل التوجــه نحــو 

مجتمــع المعرفــة، فإنــه يجــب عــى الجامعــة، مــن خــال 

التكويــن والبحــث العلمــي والابتــكار، أن تكــون حقــا طلائعيــا 

ــاد. ــة في الب ــة الرقمي للتنمي

إن وضــع مخطــط رقمــي للتعليــم العــالي في أفــق 2030 أمــر لازم 

ــز  ــة، وتعزي ــات المغربي ــذي تنشــده الجامع ــر ال ــق التغي لتحقي

الإصلاحــات التــي يعرفهــا التعليــم العــالي، والمحافظــة عــى 

ــاد. ــة للب الســيادة الرقمي
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الفصل الثامن. 
هيئة التدريس

في ســياق إصــاح نظــام )الإجــازة – الماســر – الدكتــوراه(، مــن 

الــروري تقييــم إســهام الأســاتذة الباحثــن والإكراهــات التــي 

ــبة  ــتوى نس ــى مس ــط ع ــس فق ــاح، لي ــق الإص ــت تطبي واجه

التأطــر المشــار إليهــا أعــاه، وإنمــا أيضــا في علاقته بالتطــور الذي 

ــدة  ــات الجدي ــام والكفاي ــاتذة، وبالمه ــة الأس ــه ديموغرافي عرفت

التــي أخــذت تظهــر، والتــي تحــث عــى إعــادة النظــر في طبيعــة 

ــة الأســتاذ الباحــث. مهن

وجديــر بالذكــر أن المداخــل الرئيســية لمقاربــة هيئــة التدريــس 

في هــذا التقييــم للتعليــم العــالي هــي التاليــة:

ــات ▪▪ ــوج المؤسس ــط ول ــا بنم ــن وعلاقته ــة المدرس ديموغرافي

ــدود(؛ ــوح أو المح ــة )المفت الجامعي

المهــام المنوطــة بالأســاتذة الباحثــن في النصــوص التشريعيــة ▪▪

والتنظيميــة بعــد مــرور أكــر مــن عشريــن ســنة عــى تطبيــق 

مرســوم 19 فبرايــر 1997؛

أنمــاط توظيــف الأســاتذة الباحثــن في علاقتهــا بمســتوى ▪▪

وبمقتضيــات  الجامعــة  في  للتدريــس  المطلوبــة  الكفايــات 

الشــفافية؛

تدبــر الحيــاة الوظيفيــة للأســاتذة الباحثــن في علاقتــه ▪▪

وترقيتهــم؛  بتحفيزهــم 

ــدى ▪▪ ــن وم ــاتذة الباحث ــم الأس ــر تقيي ــة معاي درجــة صلاحي

ــي.   ــم البيداغوج ــجيعها لأدائه تش

لنسائل الديموغرافية في البداية. 

1. ديمغرافية الأساتذة الباحثين  ««
1.1. معطيات استيعادية ««

ســجل عــدد الأســاتذة الباحثــن زيــادة قدرهــا % 33 بــن ســنة 

ــتاذة إلى  ــتاذ وأس ــن 9903 أس ــل م ــنة 2016، إذ انتق 2001 وس

13170، أي بزيــادة ســنوية قدرهــا % 1,92. وتعتــر هــذه 

ــادة المتســارعة التــي عرفهــا  ــة مــع الزي ــة بالمقارن ــادة بطيئ الزي

ــادة  ــرات )% 187( زي ــس م ــت خم ــي فاق ــة، والت ــدد الطلب ع

ــها. ــرة نفس ــاتذة في الف الأس

وقــد عـرفـــت هـــذه الزيــادة بعــض التغــرات، ويمكــن أن نميــز 

فيها أربع فترات فـرعيـــة: تمتـــد الفتـــرة الأولى مـــن سنـــة 2001 

إلى سنـــة 2005، وتتميـــز بـزيـــادة منتظمــة ولكنهــا قــارة قدرها 

% 7 مــن عــدد الأســاتذة الباحثــن. وتطابــق هــذه المرحلــة 

تطبيــق إصــاح التعليــم العــالي المســتوحى مــن الميثــاق الوطنــي 

للتربيــة والتكويــن الــذي صــدر ســنة 1999، متبوعــا ســنة 2003 

ــدة القائمــة عــى نظــام  ــة الجدي ــاد الهندســة البيداغوجي باعت

إجــازة – ماســر – دكتــوراه.

رسم بياني 35. تطور الأعداد الإجمالية للأساتذة الباحثين المداومين )القارين( بين 2001 و2016
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ــن  ــدد الأســاتذة الباحث ــن ســنتي 2005 و 2006، انخفــض ع ماب

بنســبة % 8 بســبب عمليـــة المغـــادرة الطـوعيـــة. التــي خفضت 

عــدد الأســاتذة الباحثــن مــن 10640 ســنة 2005 إلى 9773 ســنة 

2006. وقــد أثـــر هـــذا الإجـــراء بشكـــل سلبـــي عــى الجامعات 

التــي غـادرهـــا عــدد مـــن الأساتـــذة ذوي الخبـــرة حتــى كادت 

تزعــزع عمليـــة تأطيـــر الطلبـــة في بعضها.
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رسم بياني 36. نسب المغادرة الطوعية بالمقارنة مع الأعداد 

الإجمالية للأساتـذة الباحثين بالجامعة
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المصدر: معطيات قطاع التعليم العالي 2001-2009 -معالجة الهيئة الوطنية 
للتقييم 2017

إن الطبيعــة الاســتثنائية لهــذه المبــادرة وتوقيــت تطبيقهــا 

مقارنــة بالإصــاح، وكــذا الأرقــام المعلنــة بعدهــا، كلهــا عوامــل 

تدعــو للتســاؤل، فقــد ســجلت عمليــة المغــادرة الطوعيــة لســنة 

2005 مغــادرة 1000 أســتاذ باحــث بالجامعــة تزامنــا مــع 

1    . حساب مؤشر المساواة بين الجنسين

إطــاق عمليــة الإصــاح البيداغوجــي المنصــوص عليــه في الميثــاق 

الوطنــي للتربيــة والتكويــن. وقــد كانــت كليــات الآداب والعلــوم 

الإنســانية، وكليــات العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

الأكــر تأثــرا بنســب مغــادرة مــن 12 إلى %13 رغــم كونهــا 

الأكــر اكتظاظــا والأكــر اســتقطابا للطلبــة. وهــو أمــر يدعــو إلى 

ــة. ــط السياســات العمومي التســاؤل عــن مــدى ملاءمــة وتراب

وقــد تــا هــذا التراجــع، زيــادة بطيئــة في الأعــداد بنســبة 

%7 في الفــرة 2006-2010، ثــم تصاعــدت بوتــرة أسرع بــن 

2010 و2016 لتصبــح %26. ويعــزى هــذا التحســن إلى تطبيــق 

البرنامــج الاســتعجالي بــن ســنتي 2009 و2012 وكذلــك لعمليــة 

ــاتذة.  ــاعدين إلى أس ــب المس ــل مناص تحوي

ولقــد تطــور، بــن ســنتي 2001 و2016، عــدد الأســاتذة الباحثــن 

والأســتاذات الباحثــات بنفــس السرعــة، ولكــن بنســب مختلفــة. 

ــبة  ــات زاد بـــ % 47، أي بنس ــتاذات الباحث ــدد الأس ــك أن ع ذل

ــتاذة  ــدد الأس ــا ع ــا % 2,6. أم ــطة قدره ــنوية متوس ــادة س زي

ــزد إلا بنســبة % 29. ــم ي الباحثــن فل

رسم بياني 37. تطور أعداد الأساتذة الباحثين الدائمين حسب النوع بين 2001 و2016
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ــن  ــرة أسرع م ــات بوت ــتاذات الباحث ــداد الأس ــادة أع ــم زي ورغ

ــن الذكــور،  ــا أعــداد الأســاتذة الباحث ــدت به ــي تزاي ــرة الت الوت

فــإن هــؤلاء )أي الرجــال( مازالــوا يشــكلون أغلبيــة هــذه الهيئــة. 

ــن 0.31 إلى  ــن م ــن الجنس ــاواة ب ــؤشر المس ــل م ــذا انتق وهك

ــة خــال أكــر مــن  ــن في النســبة المئوي ــادة نقطت 0.36، أي بزي

ــنة 2016. ــنة 2001 إلى %26 س ــن %24 س ــة ونصــف، م عشري

إن المســاواة بــن الجنســن في التعليــم العــالي قــد تحققــت 

لــدى الطلبــة بشــكل كلي تقريبــا )% 48 مــن الإنــاث(. بيــد أنهــا 

تتراجــع مــع ارتفــاع مســتوى الدراســات )% 43 مــن الإنــاث في 

ــدة  ــا بعي ــدو أنه ــوراه( وتب ــات الدكت ــر، و%39 في أطروح الماس

المنــال لــدى الأســاتذة الباحثــن )% 26 مــن النســاء( كــا يبينــه 

الجــدول.

رسم بياني 38. توزيع الأساتذة الباحثين حسب النوع بين 2001 و2016 )))
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جدول 12. حصة النساء من الساكنة الطلابية وفي هيئة التدريس

الأساتذة الباحثين %الطلبة %

جميع الأسلاكالدكتوراهسلك الماسترسلك الإجازة

48433926

المصدر: معطيات خام قطاع التعليم العالي - معالجة الهيئة الوطنية للتقييم 2017

2.1. هرم السن ««
ــح  ــق شرائ ــن وف ــاتذة الباحث ــداد الأس ــور أع ــل تط ــن تحلي يب

الســن بــن ســنة 2001 وســنة 2016 انعكاســا كليــا لهــرم الســن 

مــع شــيخوخة هيئــة التدريــس الجامعــي. وبالفعــل، فــإن 

ــر  ــن العمــر 55 ســنة فأك ــن البالغــن م عــدد الأســاتذة الباحث

قــد تزايــد بشــكل قــوي، وخاصــة ضمــن شريحــة 60-64 ســنة. 

وهكــذا نجــد أن عــدد الأســاتذة الباحثــن الذيــن ينتمــون لهــذه 

ــت  ــرة مــا كان ــة ســنة 2016 أعــى بـــ 19 م الشريحــة العمري

عليــه ســنة 2001، أي بزيــادة ســنوية متوســطة قدرهــا % 21,7.

أمــا الأســاتذة الباحثــون الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 50 

ــنة،  ــة 45-49 س ــة العمري ــون للشريح ــن ينتم ــنة، والذي و54 س

فقــد زاد عددهــم بدورهــم في هــذه الفــرة، ولكــن بإيقاعــات 

مختلفــة. فقــد تضاعــف عــدد أفــراد الشريحــة الأولى، في الوقــت 

الــذي لم يــزد عــدد أعضــاء الشريحــة الثانيــة إلا بنســبة % 15.

ــن  ــاتذة الباحث ــدد الأس ــض ع ــك، انخف ــن ذل ــس م ــى العك وع

الأصغــر ســنا، وخاصــة منهــم المنتمــن للشريحــة العمريــة 30-

ــوالي  ــن تقــل أعمارهــم عــن 30 ســنة: عــى الت 34 ســنة، والذي

)%64-( و)%79-(. ويفــر هــذا الانخفــاض بانقــراض إطــار 

أطروحــة  الضروريــة لإنجــاز  الآجــال  المســاعدين، وتقليــص 

الدكتــوراه، وكذلــك، ابتــداء مــن ســنة 2012، توظيــف أســاتذة 

ــبيا. ــدم نس ــن متق في س

تبيـــن دراســـة الارتبـــاط بين الســن والنوع فـــي سنـــة 2016 أن 

الأســتاذات الباحثــات أصغــر سنـــا عــى العمــوم مـــن زمـلائهـــن 

الذكـــور. والدليــل عــى ذلــك هو أن ثلث الأســتاذات البـاحثـــات 

تقـــل أعمارهــن عــن 45 ســنة، مقابــل% 21 فقــط مــن الأســاتذة 

بالنســبة  تمامــا  ذلــك  عكــس  ونلاحــظ  الذكــور.  الباحثــن 

ــوق  ــال تف ــن الرج ــن: % 42 م ــات في الس ــن والمتقدم للمتقدم

أعمارهــم 55 ســنة وأكــر، مقابــل % 29 مــن النســاء، أي بفــرق 

ــا النســبتين  ــة. بينــا في ســنة 2001، كانــت كلت 13 نقطــة مئوي

ــن الرجــال  ــرق ب ــوالي، وكان الف ــن: % 5 و% 4 عــى الت ضعيفت

ــة واحــدة. ــل ســوى نقطــة مئوي والنســاء لا يمث

رسم بياني 39. توزيع الأساتذة الباحثين المداومين حسب النوع والفئة العمرية بين 2001 و2016
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في غيــاب معطيــات حــول التوظيفــات الجديــدة، وحــول الإحالــة 

ــات،  ــذا الوفيـ ــة، وكـ عــى التقاعــد النســبي والمغــادرة الطوعيـ

يصعــب القيــام بتوقعــات مضبوطــة بخصــوص عــدد الأساتـــذة 

ــوات  ــي السنـ ــد فـ ــون ســن التقـاعـ ــن سيبلغـ ــن الذيـ الباحثيـ

المقبلــة. ومــع ذلــك، فــإذا علمنــا بــأن ســـن الإحالــة عــى 

ــا  ــنة، واعتمدن ــن هــو 65 س ــاتذة الباحث ــاش بالنســبة للأس المع

عــى الكيفيــة التــي يتوزعــون بهــا وفــق شريحــة الســـن سنـــة 

2015، يمكـــن أن نقـــدر، دون أخـذ المتغيـرات سابقة الذكر بعين 

الاعتبــار، عــدد هــؤلاء الأســاتذة الباحثــن والأســتاذات الباحثــات 

ــع هــذا العــدد إلى  ــة 2020. وسيـرتفـ ــن بـــ 1565 سنـ المغادري

2744 ســنة 2025، و2784 سنـــة 2030. وبهذا سيكـــون العـــدد 

المتـراكـــم للذين سيغـــادرون الجامعة بيـــن 2015، و2030 هـــو 

7332 أستـاذ بـاحـث وبـاحثـة، أي مـا يمثـل % 57 مـن مجمـوع 

الأسـاتـــذة والأستـاذات الباحثيـــن سنـة 2015.
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3.1. تحليل بنية الإطارات««
إذا كان العــدد الإجــالي للأســاتذة الباحثــن قــد زاد خــال الفترة 

المتراوحــة بــن ســنتي 2001 و2016، فإن تطوره حســب »الإطار« 

ــاتذة  ــدد أس ــف ع ــذا تضاع ــا. وهك ــا مختلف ــرف إيقاع ــد ع ق

ــن بنســب ســنوية متوســطة  ــم العــالي والأســاتذة المؤهل التعلي

ــوالي % 5,4، و% 5,8. وقــد زاد عــدد الأســاتذة  قدرهــا عــى الت

المبرزيــن، كذلــك، ولكــن بنســبة أقــل )% 3,6 في المعــدل(، هــذا 

ــادة  ــاتذة المســاعدين الزي ــت نســبة الأس ــذي عرف ــت ال في الوق

الأكــر بطئــا: )% 0,8 كنســبة ســنوية متوســطة(.

المســاعدين  الأســاتذة  عــدد  عــرف  ذلــك،  مــع  ومــوازاة 

ــن  ــط الأول بـــ %87 ب ــد هب ــا. فق ــا مه ــاعدين انخفاض والمس

ــاعدون،  ــاني، أي المس ــار الث ــا الإط ــنة 2016. أم ــنة 2001 وس س

ــل عــدد المســاعدين  ــائي، إذ انتق ــد اختفــى بشــكل شــبه نه فق

ــنة 2016.  ــط س ــاتذة فق ــة أس ــنة 2001 إلى ثلاث ــن 1707 س م

ويعــود ســبب ذلــك إلى كــون الــوزارة لم تعــد توظــف أي شــخص 

ــار. ــذا الإط في ه

وفي ســنة 2016، كان ثلاثــة أربــاع الأســاتذة الباحثين والأســتاذات 

ــتاذ  ــالي وأس ــم الع ــتاذ التعلي ــاري أس ــون إلى إط ــات ينتم الباحث

التعليــم العــالي مســاعد مقابــل % 65 ســنة 2001. ويعــود هــذا 

التطــور إلى الزيــادة الملحوظــة التــي عرفتهــا نســبة أســاتذة 

التعليــم العــالي التــي انتقلــت من % 25 ســنة 2001 إلى % 41 ســنة 

2016. أمــا الأســاتذة المؤهلــون، فهــم يمثلــون % 17 مــن هيئــة 

الأســاتذة الباحثــن. وتشــكل الفئــات الأخــرى أقليــة؛ وتتكــون، في 

حــدود % 5، مــن الإطــارات الأخــرى: % 3 منهــم مــن الأســاتذة 

المبرزيــن، وتنتمــي الفئــة القليلــة المتبقيــة إلى إطــاري الأســاتذة 

المســاعدين والمســاعدين.

منــذ إصــاح 1997، أخذ إطارا الأســاتذة المســاعدين والمســاعدين 

ــة  ــن هيئ ــبتهما ضم ــت نس ــد بلغ ــل، فق ــراض. وبالفع في الانق

التدريــس %0,02 و%0,14 ســنة 2016 عــى التــوالي، مقابــل 

%17 و%2 ســنة 2001.

رسم بياني 40. توزيع الأساتذة الباحثين الدائمين حسب الإطار بين 2001 و2016
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بــن ســنتي 2001 و2016 زاد عــدد الأســتاذات الباحثــات بسرعــة 

أكــر مــن السرعــة التــي زاد بهــا عــدد زملائهــن الذكــور، وذلــك 

في كل الإطــارات. وقــد تميــزت ثلاثــة إطــارات بنســب نمو ســنوية 

متوســطة مرتفعــة نســبيا، وخاصــة لــدى الأســتاذات الباحثــات. 

ويتعلــق الأمــر بإطــارات الأســاتذة المؤهلــن، وأســاتذة التعليــم 

العــالي، والأســاتذة المبرزيــن. ومــن ناحيــة أخــرى، لوحظــت 

زيــادة ضعيفــة لــدى الأســاتذة المســاعدين: % 6 بالنســبة 

ــدى النســاء. للرجــال، و% 28 ل

رسم بياني 41. حصة النساء الأستاذات الباحثات حسب الإطار 

بين 2001 و2016
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ــوع،  ــار والن ــق الإط ــن وف ــاتذة الباحث ــدد الأس ــع ع ــن توزي يب

أن نســبة الأســتاذات الباحثــات قــد زادت بــن ســنة 2001 

ــث  وســنة 2016 في كل الإطــارات، باســتثناء إطــار المســاعد حي

انخفضــت نســبتهن بعــر نقــط، وذلــك دون أن تتجــاوز نســبة 

ــا  ــن كيف ــؤلاء مهيمن ــى ه ــال، إذ يبق ــن الرج ــاتذة الباحث الأس

كان إطارهــم، باســتثناء الأســاتذة المبرزيــن حيــث تقــرب نســبة 

ــع نســبة الرجــال ســنة 2016. ــؤ م ــن التكاف النســاء )% 46( م

4.1. تطور أعداد الأساتذة الباحثين حسب نمط ولوج ««
المؤسسة 

ــط  ــب نم ــن حس ــاتذة الباحث ــداد الأس ــور أع ــل تط ــن تحلي يب

ولــوج الطلبــة لمؤسســات التعليــم العــالي الجامعــي بــن ســنتي 

2001 و2016، تقــدم المؤسســات ذات الولــوج المفتــوح بـ % 68، 

في الوقــت الــذي لم يــزد عــدد الأســاتذة الباحثــن في المؤسســات 

ذات الولــوج المحــدود إلا بـــ % 19؛ وهــي نســبة تقــل عن نســبة 

2    . الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. تقييم الكليات متعددة التخصصات: أية سياسة وأي تأثير وأي آفاق؟ 2017.

الزيــادة الإجماليــة في عــدد الأســاتذة الباحثــن في النوعــن مــن 

ــاع  ــذا الارتف ــدل ه ــة. وي ــا )% 33( بـــ 14 نقط ــات مع المؤسس

لفائــدة مؤسســات التعليــم العــالي ذات الولــوج المحــدود عــى 

بعــض القصــور في السياســة العموميــة فيــا يخــص المؤسســات 

ذات الولــوج المفتــوح.

ويبــن الرســم البيــاني 42 أنــه، بعــد الــروع في الإصــاح )إجــازة 

شــهدت  ســنة 2004-2003،  مبــاشرة  دكتــوراه(   – ماســر   –

المغــادرات  مــن  كبــرا  عــددا  المفتــوح  الولــوج  مؤسســات 

الطوعيــة ســنة 2005، بينــا عرفــت مؤسســات الولــوج المحــدود 

ــك،  ــى ذل ــادة ع ــن. وزي ــن الطوعي ــن المغادري ــل م ــددا أق ع

فــإن دعــم السياســات العموميــة بالمــوارد البشريــة لمواكبــة 

و3300  مهنــدس   10.000 ومبــادرات  الاســتعجالي،  البرنامــج 

طبيــب، والأفشــورينغ )offshoring( إلــخ، قــد أعطــى الأولويــة 

للمؤسســات ذات الولــوج المحــدود.

رسم بياني 42. تطور عدد الأساتذة الباحثين حسب نوع الولوج بين 2001 و2016
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2. الأساتذة والإصلاح««
1.2. الأساتذة وتزايد أعداد الطلبة، ومستلزمات الإصلاح ««

والمهنة
تعتــر هيئــة التدريــس العنــر الأســاسي في كل إصــاح تربــوي. 

ومــع ذلــك، فــإن تطبيــق إصــاح )إجــازة – ماســر – دكتــوراه(، 

رغــم المكتســبات المهمــة التــي حققهــا والتــي لا يمكــن التقليــل 

مــن شــأنها، قــد عــرف ثلاثــة أنــواع مــن العراقــل: تزايــد أعــداد 

الطلبــة الــذي لم تســبقه رؤيــة اســتشرافية، وغيــاب تعبئــة 

الفاعلــن وتحفيزهــم لمواجهــة الصعوبــات التــي أفرزهــا التغيــر 

ــاتذة  ــداد الأس ــدم إع ــمولي، وع ــاح ش ــن إص ــب ع ــر المترت الكب

الباحثــن رغــم انخراطهــم بمــا فيــه الكفايــة حتــى يتمكنــوا مــن 

تملــك هــذا التغيــر.

ــة   أصبــح اكتظــاظ الطلبــة في الجامعــة المغربيــة ظاهــرة بنيوي

بســبب النقــص الحاصــل في التوقــع بنــاء عــى مقاربــة اســتباقية، 

والارتفــاع المطــرد في أعــداد الحاملــن لشــهادة البكالوريــا الذيــن 

يتعــن عــى الجامعــة اســتقبالهم. والواقــع أن قــدرة المؤسســات 

ــداث  ــم إح ــك رغ ــدا، وذل ــدودة ج ــدود مح ــوج المح ذات الول

مؤسســات جديــدة. لذلــك اتجــه تدفــق الوافديــن الجــدد 

ــوج  ــع، نحــو المؤسســات ذات الول ــة، بحكــم الواق عــى الجامع

ــن  ــتين جديدت ــداث مؤسس ــوى إح ــهد س ــي لم تش ــوح الت المفت

ــددة التخصصــات،  ــة متع ــج الاســتعجالي، هــا كلي ــذ البرنام من

وكليــة للشريعــة))) وبعــض المشــاريع الأخــرى لم تــر النــور بعــد. 

ــة  ــات ناتج ــش إكراه ــات تعي ــذه المؤسس ــت ه ــذا أصبح وهك

عــن التفــاوت الحاصــل بــن تزايــد أعــداد الطلبــة ونســبة 

التأطــر، وهــو مــا كانــت لــه انعكاســات أثنــاء مراجعــة 2014، 

ــي أفضــت إلى: ــة الت ــك المراجع تل

إلغــاء عنــاصر المجــزوءات، واعتبــار المجــزوءة وحــدة تكوين؛ ▪▪

وهــو مــا ترتــب عنــه الانتقــال مــن 4 مجــزوءات في الأســدوس 

الواحــد إلى ســت مجــزوءات؛
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تقليــص عــدد ســاعات الــدروس بالنســبة للطلبــة، وبالتــالي، ▪▪

التقليــص مــن عــدد الســاعات للأســاتذة الذيــن أرهقهــم 

ــر؛  ــص في التأط ــض النق تعوي

إلغــاء المجــزوءات المســتعرضة للحفــاظ عــى مجــزوءة ▪▪

»اللغــة وعلــم المصطلحــات التقنيــة« وحدهــا؛

الحفــاظ عــى هــذه المجــزوءة المســتعرضة في الســنة الأولى فقط ▪▪

)S1 وS2(، عــوض الســنتين المنصــوص عليهما في هندســة 2009؛

إلغاء الأشغال التطبيقية غالبا في الأسدوس الأول.▪▪

وهكــذا، تراجــع العمــل العمومــي عــن الإصــاح في العمــق 

ــك  ــأن ذل ــا ب ــه، عل ــا تطبيق ــي يواجهه ــات الت ــادى الصعوب لتف

ــن  ــة م ــة مزدوج ــه، مواكب ــت نفس ــب، في الوق ــق يتطل التطبي

ــن  ــاتذة الباحث ــداد الأس ــر، وإع ــة والتأط ــة التحتي ــث البني حي

الإصــاح،  أدخلهــا  التــي  الجديــدة  للمقتضيــات  بعمــق 

ولمســتلزمات المهنــة باعتبارهــا كذلــك.

وإلى جانــب ضعــف التأطــر، هنــاك قصــور آخــر، يعيــق بشــكل 

الأســاتذة  لهيئــة  البيداغوجيــة  الكفــاءات  تنميــة  حقيقــي 

ــد  ــواء عن ــي س ــن البيداغوج ــر بالتكوي ــق الأم ــن. ويتعل الباحث

التوظيــف، أو خــال الخدمــة بالنســبة للأســاتذة الباحثــن 

المرســمين. والملاحــظ أن الوعــي بــرورة البيداغوجيــا الجامعيــة 

ــة))). ــات الأوروبي ــرة بالجامع ــة الأخ ــار في الآون ــذ في الانتش آخ

2.2. النصوص التنظيمية ومهام الأساتذة الباحثين««
يبــن تحليــل النصــوص التشريعيــة التــي تحــدد مهــام الأســاتذة 

الباحثــن أن هــذه المهــام موســعة وعامــة بشــكل كبــر. وهكــذا، 

نــص مرســوم 17 أكتوبــر 1975 في شــأن النظــام الأســاسي الخــاص 

ــة الأســاتذة الباحثــن، بشــكل مقتضــب، عــى أن مهامهــم  بهيئ

تشــمل أنشــطة التدريــس، والتأطــر، والبحــث، والأنشــطة التــي 

تخــدم الصالــح العــام. )المــادة 3(. وقــد جــاء مرســوم 19 فبرايــر 

1997 لتوضيــح هــذه المهــام »التقليديــة«، ويضيــف إليهــا مهــام 

جديــدة. وبعبــارات المــادة 4 مــن هــذا المرســوم، يعهــد إلى 

الأســاتذة الباحثــن بالمهــام التاليــة:

المســاهمة في إعــداد برامــج التعليــم والتكويــن والســهر عــى ▪▪

تنفيذهــا في شــكل دروس رئيســية وأعــال توجيهيــة وأعــال 

تطبيقيــة؛

القيــام، متــى اســتلزمت الحاجــة ذلــك، وبتعــاون مــع ▪▪

التعليــم؛ ومناهــج  مضامــن  بتحيــن  المهنيــة،  الأوســاط 

أو ▪▪ الشــعب  داخــل  التعليــم  حصــص  وتوزيــع  تنظيــم 

البيداغوجيــة؛ المجموعــات 
3     Jean-Marie DeKetele, « La pédagogie universitaire. Un courant en plein développement », Revue française de pédagogie, n° 172, juin-juillet-

août 2010.

تقييــم ومراقبــة معلومــات ومؤهــات الطلبــة والمســاهمة في ▪▪

الحراســة وفي لجــان الامتحانــات والمباريــات؛

والتطبيقــي ▪▪ الأســاسي  البحــث  تنميــة  في  المســاهمة 

قيمتــه؛ مــن  الرفــع  وكــذا  والتكنولوجــي 

المســاهمة في التكويــن المســتمر لأطــر القطاعــن العــام ▪▪

والخــاص، ونــر الثقافــة والمعــارف العلميــة والتقنيــة، والقيــام 

ــدوات متخصصــة  ــم تداريــب دراســية ون ــة بتنظي لهــذه الغاي

ــارض للأشــغال؛ ــة ومع ومحــاضرات عام

القيــام بتبــادل المعلومــات والوثائــق والتعــاون العلمــي ▪▪

مــع معاهــد ومراكــز وهيئــات البحــث المماثلــة الوطنيــة 

ــة  ــة والقطاعــات الاقتصادي ــة ومــع الجماعــات المحلي والأجنبي

والاجتماعيــة؛

المســاهمة في تأطــر مشــاريع نهايــة الدراســة والأعــال ▪▪

الميدانيــة؛

وزيــادة عــى ذلــك، يكلــف أســاتذة الطــب والصيدلــة ▪▪

ــل  ــيير داخ ــة والتس ــاج والوقاي ــف الع ــنان بوظائ ــب الأس وط

التكوينــات الاستشــفائية وخاصــة داخــل المراكــز الطبيــة.

وبالرغــم مــن تبيــان المهــام المنوطــة بالأســاتذة الباحثــن فإنهــا 

تبقــى عامــة ودون توضيــح لكيفيــة اســتعمالها وتطبيقهــا، 

باســتثناء مــا تجســد في تحديــد عــدد الحصــص الأســبوعية التــي 

يمارســها كل أســتاذ حســب الإطــار الــذي ينتمــي إليــه. مثــا، لا 

يوجــد أي حكــم تنظيمــي يلــزم الأســتاذ الباحــث بتحســن طرقــه 

البيداغوجيــة، وتطويــر أنشــطة الطلبــة خــارج حصتــه الدراســية. 

ــم العــالي  ــزم أســتاذ التعلي كــا لا يوجــد أي حكــم تنظيمــي يل

بتأطــر أطروحــات الدكتــوراه، واجتــذاب مشــاريع البحــث 

وتأطيرهــا، أو إعــداد مســالك الماســر والبحــث. ويضــاف إلى 

ــة  ــدة لمهن ــات الجدي ــب المتطلب ــام لا تواك ــذه المه ــذا أن ه ه

الأســتاذ الباحــث.

3.2. تنوع المهام الناتج عن تحول المهنة  ««
ــة  ــة، وجــود هــوة صارخ ــن هــذه المســتلزمات المهني ــن م  يتب

بــن المهــام المنوطــة بالأســاتذة الباحثــن في النصــوص التشريعية، 

وواقــع الــروط التــي تمــارس فيهــا تلــك المهــام. وهــذه المســألة 

تســتحق كل الانتبــاه. إن الانتقــال مــن جامعــة النخــب إلى 

ــو  ــة، ونم ــن الطلب ــرة م ــداد كب ــه أع ــة في وج ــة مفتوح جامع

ــل  ــن، وتموي ــا يخــص شراكات التكوي الممارســات المســتعارة في

البحــث العلمــي، ومشــاريع المؤسســات، والتطبيــق التدريجــي 

لنظــام )إجــازة – ماســر – دكتــوراه(، كل تلــك التحــولات تتــم في 
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ــد))).  ــز بالتعقي وســط كان يتمي

في فرنســا، مثــا، شــكلت مهــام الأســتاذ الباحــث ودوره في إطــار 

ــزت  ــر أنج ــن التقاري ــة م ــوع مجموع ــة، موض ــة مفتوح جامع

ــوع  ــى تن ــر))) ع ــك التقاري ــد تل ــح أح ــة: يل ــن الدول ــب م بطل

مهــام الأســتاذ الباحــث، وعــى صعوبــة ممارســتها بإتقــان لمــدة 

ــم  ــن بإنجازه ــاتذة الباحث ــراف للأس ــدم الاع ــى ع ــة، وع طويل

لبعــض تلــك المهــام. 

ويقــرح هــذا التقريــر تصنيــف مهــام الأســتاذ الباحــث إلى ثلاثــة 

أصناف: 

ــطة  ــي أنش ــن، وه ــاتذة الباحث ــا للأس ــة قانوني ــام الملزم -  المه

الحضــوري  التعليــم  بــن  الرســمية دون تمييــز  التدريــس 

والتعليــم عــن بعــد أو بــن التكويــن الأســاسي والتكويــن 

المســتمر؛

- أعــال التنشــيط والمســؤوليات الجماعيــة، كتحمــل مســؤولية 

الجــدد، ومهــام  الطلبــة  البيداغوجيــة، واســتقبال  الفــرق 

الهندســة البيداغوجيــة، وتثمــن البحــث، ووضــع البرامــج 

الدوليــة...؛

- وأنشطة البحث بما فيها الإشراف على الأطروحات.

ــاتذة  ــف الأس ــام ووظائ ــع مه ــام LMD تنوي ــب نظ ــد أوج ولق

الباحثــن، دون أن يكونــوا قــد أعــدوا لبعضهــا مســبقا. وزيــادة 

ــتلزمات  ــت مس ــة« خلق ــة »المفتوح ــإن الجامع ــك، ف ــى ذل ع

جديــدة، وحاجــة الأســتاذ الباحــث إلى كفايــات جديــدة، كتقديم 

الــدروس لأعــداد كبــرة مــن الطلبــة باســتعمال التكنولوجيــات 

الجديــدة وقاعــات العــرض، والارتقــاء بمســتوى المحــاضرات 

التــي تلقــى أمــام مجموعــات متعــددة مــن الطلبــة، واســتعمال 

مختــرات  في  الحاصــل  النقــص  لتــدارك  الرقميــة  الأدوات 

ــة  ــدروس المكثف ــداد ال ــد، وإع ــن بع ــس ع ــب، والتدري التجري

ــخ. ــت MOOC، إل ــر الإنترني ــة ع المفتوح

ــد نظــام LMD أنمــاط تأطــر جديــدة،  ومــن ناحيــة أخــرى، ول

كالوصايــة )Tutorat(، والعمــل مع مجموعــات صغيرة، والإشراف 

والتشــاور  التنســيق  اجتماعــات  وحضــور  التداريــب،  عــى 

بخصــوص الإصــاح، ومهننــة المســالك. وتطلــب الإصــاح، كذلــك، 

مــن الأســاتذة القيــام ببعــض المهــام الإداريــة، كرئاســة المســلك، 

والإجــازات، والماســر، زيــادة عــى رئاســة الشــعبة التــي كانــت 

موجــودة قبــل الإصــاح، ومســؤولية المجــزوءات وتنســيقها، 

ــات  ــز دراس ــؤولية مراك ــولي مس ــث، وت ــرات البح ــيير مخت وتس

4     . Emmanuelle Annoot, Le métier d’enseignant chercheur, in Imelda Elliott et al., Mutations de l’enseignement supérieur et internationalisation, De 

Boeck Supérieur « Pédagogies en développement », 2011 (1re éd.), p. 221-231

5  . Mission confiée à Bernard Belloc, le 11 avril 2003 : Propositions pour une modification du décret 84-431 portant statut des enseignants 

chercheurs

الدكتــوراه ومســؤولية فــرق البحــث... يضــاف إلى ذلــك، بالنســبة 

للبعــض، الإشراف عــى أطروحــات الدكتــوراه، وإعــداد مشــاريع 

التعــاون والشراكــة الوطنيــة والدوليــة. مــع العلــم أن كثــرا مــن 

هــذه المهــام لم يكــن لهــا وجــود في النظــام القديــم قبــل مجــيء 

إصــاح إجازة-ماســر-دكتوراه.

ــام  ــث ومه ــام البح ــام الإدارة ومه ــن مه ــام ب ــدأ الانقس ــد ب وق

التدريــس يتــاشى لفائــدة العمــل بالمشــاريع التــي تشــكل جــزءا 

ــع  ــة. ويدف ــروع المؤسس ــة أو م ــة الجامع ــروع تنمي ــن م م

هــذا التنــوع في الوظائــف والمهــام إلى التفكــر في إعــادة تحديــد 

طبيعــة المهنــة، ووضــع معايــر جديــدة لتقييــم مســار الأســتاذ 

الباحــث.

إن مســتقبل التعليــم العــالي يتوقــف عــى مهنــة الأســتاذ 

ــب أن  ــذي يج ــل، وال ــد للعم ــام جدي ــرط في نظ ــث المنخ الباح

تتمتــع مهنتــه باعــراف اجتماعــي جديــد.

4.2. التدريس والتعلمات: وجهة نظر الطلبة««
ــة  ــكل 12 مجموعــة بؤري ــى ش ــزة ع ــات المنج ــت الورش مكن

مــع الطلبــة في دجنــر 2017 مــن اســتجلاء وجهــة نظــر الطلبــة 

ــات وطــرق التدريــس، وتقييمهــم للأســاتذة. بخصــوص التكوين

ــداف  ــم بأه ــاتذة لا يخبرونه ــة الأس ــة إلى أن أغلبي ــر الطلب يش

الامتحانــات  وأنمــاط  المجــزوءات،  ومحتويــات  الــدروس، 

المســتمرة.  والمراقبــات 

ــى  ــادرا ع ــون إلا ن ــة لا يطلع ــإن الطلب ــك، ف ــى ذل ــادة ع وزي

ــرون  ــن يخبـ ــزوءات. وإذا كان بعــض المـدرسيـ ــات المجـ محتوي

ــاور الكــرى لدروســهم، فــإن أقليــة منهــم هــي  طلبتهــم بالمحـ

التــي تفعــل ذلــك بالنسبـــة لأنمـــاط التقييـــم والمـراقبـــة؛ وهـــو 

مــا يــدل عــى غيــاب قواعــد موحــدة ومشــركة ومقبولــة مــن 

قبــل جميــع الأســاتذة عــى صعيــد المؤسســة، تمكــن مــن إخبــار 

ــا.  ــط تقييمه ــرها، ونم ــة س ــدروس، وكيفي ــداف ال ــة بأه الطلب

ــع  ــة م ــات البؤري ــال المجموع ــتقاة خ ــامات المس ــل الارتس وج

الطلبــة تعززهــا آراء وخلاصــات المســؤولين الجامعيــن بهــذا 

ــتنبر 2017. ــخ 21 ش ــة بتاري ــال الورش ــوص خ الخص

ويشــر هــؤلاء الطلبــة، كذلــك، إلى الغيــاب المتكــرر لبعــض 

الأســاتذة دون إشــعارهم بذلــك مســبقا. وتزيــد برمجــة الحصص 

الاســتدراكية مــن تفاقــم هــذه الوضعيــة، وخاصــة في الحــالات 

التــي تؤجــل فيهــا تلــك الحصــص إلى الفــرة التــي تســبق 

الامتحانــات مبــاشرة. وتتعقــد هــذه الوضعيــة أكــر عندمــا 
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ــن الأســاتذة في نفــس المســلك اســتدراك  ــر م ــدد كب يحــاول ع

ــت. ــس الوق ــا في نف ــوا عنه ــي تغيب ــص الت الحص

ومــن ناحيــة أخــرى، يؤكــد الطلبــة أن وضــع اســتعمالات الزمــن، 

وبرمجــة الــدروس، كثــرا مــا يرومــان إرضــاء أولويــات الأســاتذة 

الباحثــن والاســتجابة لرغباتهــم، وذلــك عــى حســاب الإكراهــات 

الخاصــة بالطلبــة. ومــن أمثلــة ذلــك، الحالــة التــي يبرمــج فيهــا 

درس في بدايــة الصبــاح، والــدرس الــذي يليــه في بدايــة أو نهايــة 

ــوم في  ــس الي ــاء نف ــب بالبق ــزم الطال ــا يل ــزوال؛ م ــد ال ــا بع م

الكليــة أربــع أو ســت ســاعات دون فعــل أي شيء، مــع العلــم 

بــأن معظــم الطلبــة لا يتوفــرون عــى إمكانيــة تنــاول وجبتهــم 

الغذائيــة في عــن المــكان، أو الانــراف إلى منازلهــم ثــم العــودة 

ثانيــة إلى الكليــة أو المدرســة في اليــوم نفســه.

ولوحــظ، أيضــا، عــدم رضــا الطلبــة عــن كيفيــة تنظيــم التعليــم 

)دروس، وأشــغال موجهــة، وأشــغال تطبيقيــة(، إذ تــدرس أغلبيــة 

ــة  ــة عامــة لا تســتدعي أي المجــزوءات عــى شــكل دروس نظري

مشــاركة مــن قبــل الطلبــة. وقليلــة هــي الأشــغال التطبيقيــة أو 

الموجهــة الحقيقيــة، لأن صيغــة المحــاضرات هــي المهيمنة. وحتى 

في كليــات العلــوم، فــإن طريقــة المحــاضرات هــي الســائدة كــا 

ــه:  ــك أحــد المشــاركين في هــذه الاســتجوابات بقول يشــر إلى ذل

ــدروس  ــون ال ــة، ويفضل ــغال التطبيقي ــاتذة الأش ــادى الأس » يتف

النظريــة بســبب ارتفــاع عــدد الطلبــة الذيــن يحــرون نفــس 

الــدرس، ونظــرا لعــدم توفــر الوقــت الــكافي «. ولا تســتثنى كليــة 

العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن هــذه القاعدة، 

كــا يؤكــد ذلــك أحــد الطلبــة بقولــه: »بالنســبة لكليــة الحقوق، 

لــكل أســتاذ منهجيتــه. لا وجــود إلا للــدروس النظريــة. لا يفعــل 

الطالــب أي شيء طيلــة الأســدوس. إنــه الكســل المطبــق. وهــذا 

مــا يدفعــه إلى التغيــب عــن الــدروس. لمــاذا الحضــور؟ الأســتاذ 

ــب إلا أن  ــى الطال ــا ع ــدرس، وم ــوع لل ــاب أو مطب ــوصي بكت ي

يقــرأه. هــذه ليســت طريقــة جيــدة«.

ــم  ــس يت ــم أن التدري ــع العل ــون، م ــة المعرب ــار الطلب ــا أش ك

باللغــة العربيــة بالثانــوي العمومــي، والذيــن ســجلوا في المســالك 

التــي تلقــن فيهــا الــدروس باللغــة الفرنســية إلى المشــاكل 

الكثــرة التــي تطرحهــا لهــم لغــة التدريــس، والتــي يعــاني منهــا 

الطلبــة خــال الأسدوســن الأول والثــاني )1 و2( بشــكل خــاص، 

ــدرس  ــي ت ــون الت ــاد، والقان ــوم، والاقتص ــواد العل ــة في م وخاص

باللغــة الفرنســية؛ وهــو مــا يفــر النســب المرتفعــة للتكــرارات 

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــل II(. وم ــة )الفص ــة الجامعي ــادرة الدراس ومغ

تلــك الصعوبــات تدلــل وتصبــح حســب الطلبــة قابلــة للتجــاوز، 

بمجــرد مــا يجتــاز الطالــب)ة( الأسدوســن الأولــن، حيــث 

يتمكــن غالبيتهــم مــن الاســتئناس باللغــة الفرنســية، واكتســاب 

ــد دون  ــا بع ــاته في ــة دراس ــن متابع ــه م ــوي يمكن ــال لغ رأس

ــرة. ــات كب صعوب

ــة، أن  ــات البؤري ــاركون في المجموع ــة المش ــا، الطلب ــرى، دائم وي

تحريــر الملخصــات، وأخــذ رؤوس الأقــام يطرحــان مشــاكل جمة 

ــس، ومســتوى  ــت لغــة التدري ــك كيفــا كان ــة، وذل ــكل الطلب ل

الدراســات، وحقــل المــواد. ويعــرف الطلبــة بعــدم تمكنهــم 

ــط. ويعــود هــذا النقــص في  ــر وأخــذ النق ــات التحري ــن تقني م

المنهجيــة الــذي يعــاني منــه الطلبــة، إلى طــرق التدريــس التــي 

تعتمــد عــى أســلوب الإلقــاء حيــث تقــدم المحــاضرات بسرعــة 

ــة، وإلى  ــات البيداغوجي ــاب الدعام ــة، وإلى غي دون إشراك الطلب

الصعوبــات التــي يعــاني منهــا بعــض الأســاتذة في تبليــغ أفكارهم 

إلى الطلبــة. هــذه هــي بعــض العوامــل التــي يفــر بهــا الطلبــة 

الصعوبــات التــي يعانــون منهــا.

وتكتســـي وجهـــة نظـــر الطلبـــة أهميتهــا في هــذا التقييم. فهي 

تعــر عــن الصعوبــات التنظيميــة والبيداغوجيــة والمنهجيــة 

التــي يعــاني منهــا نظــام تكويــن مكتــظ يتميــز بتوســع قـاعـــدة 

الطلبـة.

لهــذا تتأكــد أهميــة إشراك الطلبــة في إبــداء الــرأي حــول تنظيــم 

ــس وتلقينه. التدري

3. نمط توظيف الأساتذة والمساءلة ««
1.3. نمط التوظيف ««

ــع  ــى وض ــاح 2015-2030 ع ــراتيجية للإص ــة الاس ــص الرؤي تن

برنامــج عمــل عــى المــدى القريــب يهــدف إلى تكويــن وتوظيف 

15000 أســتاذ باحــث في أفــق 2030 للاســتجابة للحاجــات مــن 

أطــر بنيــات البحــث، ولتعويــض الأســاتذة الباحثــن الذيــن 

في  العلمــي  بالبحــث  والنهــوض  التقاعــد،  عــى  ســيحالون 

ــة كــرى. وفي هــذا الصــدد  ــة. إنهــا عملي المجــالات ذات الأولوي

ــف. ــط التوظي ــاءلة نم ــل كل شيء، مس ــب، أولا وقب يج

التشريعيــة المحــددة لمســطرة توظيــف  النصــوص  بحســب 

الأســاتذة المســاعدين، يجــب أن يتوفــر في المترشــح لهــذا المنصب 

شرطــان: أن يكــون حاصــا على شــهادة الدكتــوراه، وأن لا يتعدى 

عمــره 40 ســنة عــى الأكــر.  ويمكــن تمديــد هــذا الســن بمــدة 

تســاوي مــدة الخدمــات ســارية المفعــول بالنســبة للتقاعــد دون 

أن يتعــدى ســن 45.

عليهــا  تتوفــر  التــي  والماليــة  الإداريــة  الاســتقلالية  ورغــم 

ــا  ــى محكوم ــن يبق ــاتذة الباحث ــف الأس ــإن توظي ــة، ف الجامع

بعــدد المناصــب الماليــة التــي تخصصهــا الــوزارة لــكل جامعــة.  

ــا، تتدخــل في هــذه  ــول به ــف المعم ــى مســطرة التوظي وبمقت

ــك  ــا تل ــع له ــي تتب ــة الت ــة، والجامع ــة المعني ــة المؤسس العملي

الوزاريــة  القطاعــات  الوصيــة، وكذلــك  والــوزارة  المؤسســة، 

الأخــرى. وتــر تلــك العمليــة، التــي تســتغرق ســنتين طويلتــن، 

بالمؤسســات التــي يتعــن عليهــا الاســتجابة لحاجاتهــا مــن 
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الأســاتذة في الحــن))). 

ــن الأطــر والبحــث  ــم العــالي وتكوي ــر التعلي ويحــدد قــرار لوزي

العلمــي كيفيــة تنظيــم مبــاراة توظيــف الأســاتذة المســاعدين))). 

وتتكــون لجنــة المبــاراة مــن خمســة أعضــاء كلهــم مــن أســاتذة 

التعليــم العــالي. ويشــرط أن يكــون عضــوان منهــم مــن خــارج 

المؤسســة المعنيــة. ويعــن رئيــس الجامعــة أعضــاء اللجنــة 

ــاء  ــاراة الانتق ــم مب ــة. وتت ــة المعني ــس المؤسس ــن رئي ــراح م باق

ــف المترشــحين )الشــهادات وأشــغال  ــن: دراســة مل عــى مرحلت

البحــث والخــرة ...(  ثــم عــرض مقابلــة مــع اللجنــة للمترشــحين 

ــة الأولى.  ــن في المرحل المقبول

وتثير هذه المسطرة ثلاث ملاحظات:

إن شرط الحصــول عــى الدكتــوراه لا يضمــن كفــاءة التدريــس  	-

في الجامعــة، وحتــى قــدرة المترشــح عــى أن يكــون باحثــا. فقد 

أقــر الطلبــة أثنــاء المقابــات الجماعيــة التــي أجريــت معهــم 

أن العديــد مــن الأســاتذة يجــدون صعوبــات في التواصــل 

أثنــاء دروســهم. أمــا عــى مســتوى الإنتــاج العلمــي، فقــد بــن 

ــا  ــة)))  أن م ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــث في العل ــم البح تقيي

ــذ  ــاب أو مقــال من يقــارب نصــف الأســاتذة لم ينــروا أي كت

حصولهــم عــى الدكتــوراه.

إن الخصــاص في التأطــر، والحــرص عــى »اســتعمال« المنصــب  	-

ــول بعــض المترشــحين وإن  ــر، يســاعدان عــى قب المــالي المتواف

ــارة إلى  ــدر الإش ــون.  وتج ــر مضم ــم غ ــتوى كفاءته كان مس

ــيم  ــم للترس ــم اقتراحه ــن لا يت ــاعدين الذي ــاتذة المس أن الأس

ــا مجــازون، أو موظفــون  بعــد مــي فــرة تدريبهــم هــم إم

كانــوا ينتمــون لــإدارة، ويعــاد إدماجهــم في إطارهــم الأصــي. 

ــادر أن لا يرســم أســتاذ مســاعد.  ــا، مــن الن وعملي

ــق  ــف شــكوكا تتعل ــر مســطرة التوظي في بعــض الحــالات، تث 	-

بموضوعيــة هيئــة التوظيــف، وبالعلاقــات الزبونيــة المحتملــة 

داخلهــا. وإن إحــدى النقــط التــي تســتحق الانتبــاه هــي 

الطابــع المحــي للتوظيــف، وميــل بعــض لجــن التوظيــف إلى 

تفضيــل المرشــحين الــذي تخرجــوا مــن المؤسســة التــي ينتمون 

6. Mina Kleiche-Dray et Saïd Belcadi, 2008, L’université marocaine en processus d’autonomisation, Publications du CSE.

7 . قــرار لوزيــر التعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي رقــم 1125.97 صــادر في 28 مــن صفــر 1418 )4 يوليــو 1997( بتحديــد إجــراءات تنظيــم المبــاراة الخاصــة 

بتوظيــف أســاتذة التعليــم العالي المســاعدين.

8 . تقييم تحت إشراف وزارة التعليم العالي، منجز من طرف فريق تحت رئاسة محمد الشرقاوي سنة 2006.

9 . Rahma Bourqia: (Coordination et Contribution), Contributeurs : Mohamed Tozy Hassan Rachik, Mohamed El Ayyadi, Kamel El Melakh, 

Mohamed Abdourrebbi Ahmed Siraj. Enquête menée au profit du Conseil supérieur de l’éducation en 2008-09, p.30.

في هــذا التقريــر الــذي اســتهدف عينــة ممثلــة مــن المدرســن نقــرأ مــا يــي:« في المغــرب، بشــكل عــام، حصــل %24    مــن الأســاتذة عــى الدكتــوراه في المؤسســات التــي 

يعملــون فيهــا. نلاحــظ، بالتأكيــد، اتجــاه هــذه الممارســة نحــو الانخفــاض في الجامعــات الجديــدة.  ولكنهــا تبقــى شــائعة في محــور الربــاط الــدار البيضــاء وفــاس الــذي 

يحــوي أقــدم الجامعــات المغربيــة. %36 مــن أســاتذة تلــك الجامعــات أنجــزوا أطروحاتهــم فيهــا. ولوحظــت هــذه الظاهــرة أيضــا في شــعب الدراســات الإســامية حيــث 

أنجــز %61  مــن الأســاتذة أطروحاتهــم في المؤسســات التــي يشــتغلون فيهــا«.

10  . Chbani Hmamouchi Aziza, L’évaluation : le parent pauvre de l’enseignement supérieur, IRES, 2005

إليهــا.  وقــد أشــارت دراســة أنجــزت لفائــدة المجلــس الأعــى 

للتربيــة ســنة 2008))) إلى نشــوء الميــل لهــذه الظاهــرة ضمــن 

ــة الأســاتذة الباحثــن. هيئ

إطار 4. مراحل توظيف الأساتذة بالتعليم العالي

 في فرنسا، يتم التوظيف على مرحلتين متتاليتين: 

المرحلــة الأولى للتأهيــل مــن قبــل المجلــس الوطنــي للجامعــات، ثــم 
المرحلــة الثانيــة للتوظيــف الفعــي مــن قبــل المؤسســات.

ــد ▪▪ ــي تشــبه التأهــل هــو التأك ــة الت ــة الوطني الهــدف مــن المرحل
مــن كــون المترشــحين يتوفــرون عــى المواصفــات أو المؤهــات 

ــتاذ. ــل أو الأس ــتاذ المؤه ــام الأس ــة مه ــة لممارس الضروري
المؤسســات مــن ▪▪ المحليــة هــو تمكــن  المرحلــة  الهــدف مــن 

توظيــف مترشــحين يســتجيبون لحاجاتهــا الخاصــة و/ أو لأولوياتهــا 
الاســراتيجية.

ــد  ــا البل ــد إيطالي ــا تع ــا بين ــل إتباع ــي الأق ــوذج الفرن ــر النم يعت
الوحيــد في أوروبــا الــذي يلجــأ إلى هيئــة وطنيــة في مســطرة توظيــف 

ــرة ــن ولكــن وفــق صيغــة مغاي الأســاتذة الباحث

المصدر:

 « Le recrutement, le déroulement de carrière et la formation des 
enseignants-chercheurs », rapport n°2015073-, septembre 2015, 

Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et 
de la recherche-France.p.36

ــد  ــتاذ الجدي ــة للأس ــة مواكب ــة أو المؤسســة بأي ــوم الجامع لا تق

بعــد تعيينــه مــن حيــث التكويــن البيداغوجــي والتوجيــه، 

ــا أن  ــه حالي ــلم ب ــن المس ــة. فم ــاج في المهن ــتئناس، والإدم والاس

الحاصــل عــى شــهادة الدكتــوراه لا يحتــاج، في بعــض الحــالات، 

أي تكويــن بيداغوجــي، وبأنــه يســتطيع أن يتكلــف بالتدريــس 

مبــاشرة في التعليــم العــالي اعتــادا عــى إمكاناتــه الذاتيــة، 

ودون أي تكويــن باســتثناء مــا قــد يكــون لــه مــن تجربــة 

ــح  ــات تل ــن الدراس ــد م ــل أن العدي ــابقة. والحاص ــس س تدري

عــى صفــات الأســتاذ المتمكــن مــن »فــن التدريــس« باعتبارهــا 

ــادة عــى  ــة وفي فشــلهم. وزي عنــرا حاســا)1)) في نجــاح الطلب

ــرك، عــادة لوحــده، ولا يوجــد  ــد ي ــإن الموظــف الجدي ــك، ف ذل

ــن  ــرة م ــاء ذوي الخ ــاتذة القدم ــن الأس ــر يمك ــط للتأط أي نم

ــه. ــم كفايات ــب وتقيي ــرة التدري ــاء ف ــه أثن مواكبت

إلى متــى يمكننــا التغــاضي عــن التكويــن البيداغوجــي الــذي هــو 

ركيــزة الجــودة التــي تنــادي بهــا الرؤيــة الاســراتيجية؟
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لعــل إنشــاء 8 مــدارس جديــدة بالجامعــات عــى نمــوذج 

المــدارس العليــا للأســاتذة، كــا جــاء في مخطــط وزارة التعليــم 

العــالي والبحــث العلــم، هــي فرصــة ذهبيــة مــن أجــل إحــداث 

مدرســة أو معهــد متخصــص في التكويــن البيداغوجي والهندســة 

البيداغوجيــة لفائــدة الأســاتذة الباحثــن ســواء كتكويــن أســاسي 

للجــدد أو مســتمر للممارســن.

2.3. التقييم والمساءلة الأكاديمية««
ــدإ  ــة مب ــا مــن زاوي تنــدرج مســاءلة الأســاتذة الباحثــن أكاديمي

تقييــم التعليــم العــالي.  وكــا يقــول أحــد الباحثــن، »إن تقييــم 

ــات  ــع للجامع ــم أوس ــة تقيي ــن طريق ــدرج ضم ــن ين الجامعي

ولفعاليتهــا ونجاعتهــا وأدائهــا«)1)) كــا يجــب التمييــز بــن 

ــتمر  ــن المس ــي التحس ــم ه ــة التقيي ــة. إن غاي ــم والمراقب التقيي

للنظــام الجامعــي الــذي ينخــرط الأســاتذة الباحثــون في عمليتــه. 

ــة  ــاة المهني ــة الحي ــم طيل ــاءلة التقيي ــو إلى مس ــا يدع ــذا م وه

ــا. ــا حالي ــول به ــات المعم والآلي

ــس  ــطة التدري ــرة لأنش ــة كب ــي أهمي ــة تعط ــطرة الترقي إن مس

ــة عــى أســاس  ــك الترقي ــوم تل ــة الأســتاذ. وتق والبحــث في ترقي

تصريحــات المعنــي بالأمــر حــول تلــك الأنشــطة، وبعــض الوثائق 

ــم  ــن الحك ــف يمك ــن كي ــه. ولك ــم تصريحات ــا لدع ــي يقدمه الت

ــاب  ــم، وفي غي ــاب كل تقيي ــس في غي ــذا التدري ــودة ه ــى ج ع

العــودة إلى الطلبــة أنفســهم ؟ إن المعايــر التــي يتضمنهــا 

الجــدول الملحــق بقــرار 4 يونيــو 2012، والمحــددة لعنــاصر 

الأنشــطة الخاصــة بمعايــر الترقيــة غــر محــددة بدقــة، ولا 

ــم الأســتاذ )ة(. ــة تقيي ــالي، عــى الوضــوح في عملي تســاعد، بالت

وهكــذا، ففــي غيــاب وســائل للحكــم عــى جــودة التعليــم، فــإن 

الإنتــاج البيداغوجــي هــو الــذي يؤخــذ بعــن الاعتبــار )مؤلفــات، 

وكتــب، ومطبوعــات...(. ثــم يــأتي بعد ذلــك التأطــر البيداغوجي 

ــة  ــؤوليات الإداري ــة(، والمس ــة الدراس ــاث نهاي ــاريع أو أبح )لمش

والبيداغوجيــة )كرئاســة مســلك، أو مجــزوءة، أو شــعبة ...( زيــادة 

عــى الغــاف الزمنــي. أمــا بخصــوص البحــث، فتــم التركيــز عــى 

الإنتــاج العلمــي )مقــالات، ومؤلفــات...(، والتأطــر العلمــي 

)أطروحــات، تأهيــل...(، والمســؤوليات العلميــة )مختــر، وفرقــة 

بحــث...(.

ــص  ــي تخص ــر الت ــذه المعاي ــه ه ــوم علي ــذي تق ــق ال إن المنط

الحيــز الأكــر للإنتــاج، هــو منطــق كمــي بالأســاس: يجــب 

البرهنــة عــى عــدد معــن مــن الإصــدارات )البيداغوجيــة 

11 . Côme Thierry et Rouet Gilles. « Comment évaluer les universitaires ? Efficacité et performances des structures et dispositifs ». Revue de 
gestion et Management public.Vol.5, n°1, septembre/octobre, 2016.p.62

12 . Mohamed Cherkaoui, op.cit. p.49
13 . Jacques Gaillard, Hamid Bouabid (Eds.), 2017, La recherche scientifique au Maroc et son internationalisation, Editions universitaires 
européennes
14 . Côme Thierry et Rouet Gilles. « Comment évaluer les universitaires ? Efficacité et performances des structures et dispositifs ». Revue de 
gestion et Management public.Vol.5, n°1, septembre/octobre, 2016.p.62

أو العلميــة(. والنتيجــة هــي أن كل الذيــن يســتوفون شروط 

ــتلزم  ــد أي مس ــة. ولا يوج ــح للترقي ــتطيعون الترش ــة يس الأهلي

مســبق يخــص الجــودة )مثــل الابتــكار البيداغوجــي الــذي بــه 

يتميــز الأســتاذ الباحــث، والــذي يؤثــر بشــكل إيجــابي في الطلبة(. 

ــودة  ــتوى الج ــن مس ــع م ــذا أن يرف ــع شرط كه ــد كان بوس لق

ــة، وتشــجيع البحــث البيداغوجــي والعلمــي، وتشــكيل  المطلوب

مصفــاة أولى تعطــي الأولويــة للذيــن يبذلــون أكــر المجهــودات. 

ــرة  ــة كب ــة، أيضــا بإعطــاء ســلطة تقديري وتترجــم هــذه المقارب

ــات.  ــم الملف ــة بتقيي ــة المكلف ــة العلمي للجن

وكثــرا مــا يتــم الطعــن في قــرارات هــذه اللجنــة بســبب 

ــة  ــة العلمي ــإن اللجن ــل، ف ــا)1)).  وبالفع ــا وتعيينه ــط تكوينه نم

ــم  ــالي: )المــادة الأولى مــن المرســوم رق تتكــون عــى الشــكل الت

ــس  ــون )رئي ــو 2002(: أعضــاء معين ــخ 4 يوني 2-01-2329 بتاري

المؤسســة ونائبيــه الاثنــن، أســتاذان للتعليــم العــالي معينــان مــن 

قبــل الرئيــس باقــراح مــن رئيــس المؤسســة(، وأعضــاء منتخبون، 

ــة بنقطــة أو نقــط جــدول أعــال  وهــم رئيــس الشــعبة المعني

ــل  ــن قب ــن م ــالي منتخب ــم الع ــاتذة للتعلي ــة أس ــة، وأربع اللجن

أســاتذة المؤسســة.  

إن الطابــع المحــي لأعضــاء هــذه اللجنــة، وارتباطاتهــم المحتملــة 

بالمترشــحين للترقيــة وهيمنــة الإدارة داخــل المجلــس، تغــدي 

الشــكوك حــول المحســوبية والمحابــاة ضمــن هــذه اللجنــة، أو، 

ــة  ــتغلالها لتصفي ــة اس ــول إمكاني ــك، ح ــن ذل ــس م ــى العك ع

بعــض الحســابات. وفي جميــع الأحــوال، فــإن جــزءا مهــا مــن 

ــؤدي  ــا لا ت ــة واقتراحاته ــرون أن آراء اللجن ــن ي الأســاتذة الباحث

ــا  ــتحقاق.  أم ــدأ الاس ــا مب ــي فيه ــة، ولا تراع ــات منصف إلى ترقي

النشــاط العلمــي والحيويــة في عــالم البحــث، فيبقــى تأثــره جــد 

ــن)1)). ــة الأســاتذة الباحث محــدود في ترقي

وتكمــن أهميــة الترقيــة عــر التقــدم في الإطــار في مكافــأة 

الأســاتذة الباحثــن الذيــن قامــوا بمجهــودات متميــزة ومبتكــرة 

ــح  ــب توضي ــه يج ــث.  لكن ــا والبح ــدي البيداغوجي ــى صعي ع

ــدف.    ــذا اله ــتجيب له ــى تس ــطرة حت ــات المس آلي

ــدة  ــى قاع ــز ع ــدس يرتك ــة« المق ــة الأكاديمي ــعار »الحري إن ش

ــاتذة)1)).  ــل الأس ــم عم ــا إلى تقيي ــو بدوره ــي تدع ــاءلة الت المس

ــة، لأن  ــم والمراقب ــن التقيي ــدد ب ــذا الص ــز في ه ــي التميي وينبغ

الجامعــي  النظــام  تحســن  هــو  غرضــه  تكوينــي،  التقييــم 

باســتمرار، ذلــك النظــام الــذي يشــكل فيــه الأســاتذة الباحثــون 
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الفاعلــن الحقيقيــن، ويتحملــون فيــه مســؤوليتهم إزاء الطلبــة 

الذيــن تتوقــف مكتســباتهم وكفاياتهــم عــى جــودة التدريــس 

 .)learning outcomes( الــذي يقدمــه لهــم

ــاءلة بمبــدإ العدالــة  ــط مبــدأ المس ومــن ناحيــة أخــرى، يرتب

ــر  ــى معاي ــم ع ــوم التقيي ــي أن يق ــذا ينبغ ــفافية)1)). وله والش

ــاتذة  ــل الأس ــن قب ــة م ــة، ومقبول ــة وعادل ــة وموضوعي واضح

الباحثــن، وموضوعــة بإشراكهــم. 

3.3. الممارسات الدولية لتقييم الأساتذة الجامعيين««
ــم الأســاتذة الباحثــن إحــدى الحلقــات الضعيفــة   يشــكل تقيي

في التعليــم العــالي في المغــرب. حيــث يمكــن للأســتاذ)ة( في هــذا 

البلــد، إذا لم يترشــح لأيــة ترقيــة، أن يقــي حياتــه المهنيــة كلهــا 

دون أن يخضــع عملــه لأي تقييــم. ذلــك أن الاعتبارات السياســية 

والمقاومــات تجعــل مــن الصعــب إرســاء جهــاز للتقييــم. وتبــن 

التجــارب الدوليــة في التقييــم الجامعــي مــدى تأخــر المغــرب في 

هــذا المجــال. 

يشــكل تقييــم الأســاتذة الباحثــن موضوعــا راهنــا عــى الصعيــد 

بطــرق  البيداغوجيــة  الجــودة  معيــار  إلى  وينظــر  الــدولي. 

مختلفــة. وهكــذا طــورت المؤسســات الفرنســية ممارســات 

لتقييــم الانخــراط في التعليــم بإدمــاج شــبكات لتقييــم النشــاط 

البيداغوجــي، ضمــن ملفــات الترقيــة الداخليــة. وتشــتمل تلــك 

الشــبكات عــى عــدة عنــاصر )كالإشراف عــى التكوينــات، 

ــاريع،  ــا المش ــة، وبيداغوجي ــان الطلب ــب، واحتض ــع التداري وتتب

ــن  ــم ع ــة، والتعلي ــكارات البيداغوجي ــاء الابت ــراط في إرس والانخ

ــد...(  بع

ــمل  ــدا، يش ــة تحدي ــان الكاتوليكي ــة لوف ــكا، وفي جامع في بلجي

تقريــر تقييــم الأســاتذة الباحثــن المعتمــد خــال الترقيــات ملفــا 

خاصــا بالتثمــن البيداغوجــي، يدعــو الأســاتذة المعنيــن إلى إبــراز 

مشروعهــم البيداغوجــي، وممارســاتهم المتعلقــة بتقييــم الطلبــة، 

والابتــكارات البيداغوجيــة التــي يكونــون قــد ســاهموا فيهــا. 

وفي كنــدا، يــولى اهتــام أكــر للمعيــار البيداغوجــي. ففــي 

جامعــة مونتريــال )Montréal(، يجــب أن يشــمل الملــف الــذي 

يقدمــه كل أســتاذ باحــث نظريــة أو تفكــرا شــخصيا حــول 

الممارســة البيداغوجيــة يــرز فعاليتهــا ومداهــا.  وفي هــذه 

الجامعــة، يشــكل تقييــم الأســاتذة الــذي يخضــع لمســطرة 

صارمــة ومقننــة، عنــرا حاســا في التقييــم القانــوني للأســاتذة 

ــن.  الباحث

15. Op. cit

16 . قرار بتاريخ 22 يناير 2014 يحدد الإطار الوطني للتكوينات المؤدية الى الدبلومات الوطنية، إجازة، إجازة مهنية وماستر

17 . « Le recrutement, le déroulement de carrière et la formation des enseignants-chercheurs », op.cit. p.85

ومــن ناحيــة أخــرى، يشــكل تقييــم الطلبــة للأســاتذة في بعــض 

البلــدان عنــرا مهــا في التقييــم الشــمولي للأســاتذة الباحثــن. 

ــوع: رأي  ــن ن ــتطلاعات م ــة الاس ــر آلي ــياق، تعت ــذا الس وفي ه

التدريــس Student Opinion of Teaching  أو  الطــاب في 

  Student Evaluation of Teachingتقييــم الطــاب للتدريــس

مــن   .Percepetion of Teaching التدريــس  تقديــر  أو 

البلــدان  الواســع داخــل  الاســتعمال  المنهجيــة ذات  الأدوات 

الأنجلوساكســونية.

ــة  ــل الطلب ــن قب ــس م ــم التدري ــار تقيي ــا، ص ــا مث ــي فرنس فف

ــم تتميمــه في  ــل 1997 )كــا ت ــرار 9 أبري ــذ ســنهِ ق ــا من إجباري

أبريــل 2002 وفي غشــت 2011 وفي ينايــر 2014(. ويهــدف هــذا 

ــة  ــة والطلب ــرق البيداغوجي ــن الف ــوار ب ــر الح ــم الى تيس التقيي

ــي القطــاع الخــاص)1)). وممث

أمــا مــا يخــص تقييــم البحــث، فــإن مقيــاس النــر في مجــات 

ــو  ــة( ه ــات المحكم ــدولي )المج ــد ال ــى الصعي ــا ع ــرف به مع

المقيــاس المعمــول بــه عــى نطــاق واســع. وتعتــر البيبليومريــة 

)bibliométrie(، كذلــك، مبــدأ مكتســبا في تقييــم البحــث، 

وذلــك عــى الرغــم مــن الانتقــادات الموجهــة لهــذه التقنيــة)1)). 

4. الأساتذة الباحثون: عماد نجاح الإصلاح ««
ــا  ــس وتطوره ــة التدري ــول مهن ــرة ح ــات كث ــود أدبي ــم وج رغ

في العديــد مــن البلــدان التــي تعــرف إصلاحــات تربويــة، فــإن 

عــددا قليــا مــن الدراســات هــي التــي تناولــت الأســاتذة 

الجامعيــن ومهنــة الأســتاذ الباحــث في المغــرب. هــذا في الوقــت 

الــذي تواجــه فيــه هــذه الهيئــة متطلبــات مهنيــة جديــدة في كل 

الأنظمــة الجامعيــة. ومــع الإصلاحــات التــي عرفتهــا الجامعــات 

ــادة  ــت إع ــدان، أصبح ــن البل ــد م ــن في العدي ــة التكوي وأنظم

ــاء  ــام الأســتاذ)ة( الباحــث)ة(، والتحــول مــن الانت ــد مه تحدي

ــا. ــا راهن ــة موضوع ــاء إلى مهن ــص دراسي إلى الانت إلى تخص

ــه،  ــة فاعلي إن نجــاح كل إصــاح يتوقــف بالــرورة، عــى تعبئ

وانخراطهــم فيــه. فعــى مســتوى الجامعــة، مــن البديهــي 

ــق  ــر الزاويــة في تطبي ــي حج ــن ه ــاتذة الباحث ــة الأس أن هيئ

الإصلاحــات. لكــن، وبشــكل مفــارق، لم تــدرس هــذه الهيئــة بمــا 

فيــه الكفايــة. فقــد اصطدمــت الدراســات القليلــة التــي انصبــت 

عــى هــؤلاء الفاعلــن بعــدة صعوبــات. وهنــاك أســباب عديــدة 

ــا  ــون موضوع ــة يك ــكل دراس ــط ل ــذا الوس ــة ه ــر مقاوم تف

لهــا، كوضــع الباحــث الــذي يــدرس الجماعــة التــي ينتمــي 
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إليهــا، وممانعــة الهيئــة للتعاطــي لمثــل هــذا التمريــن)1)). لكــن 

هــذه الإكراهــات ليســت خاصــة بالمغــرب، ولا بهيئــة الأســاتذة 

ــن)1)). الباحث

ومــع ذلــك، فرغــم تلــك الصعوبــات، لا يمكــن أن نســتغني 

عــن دراســة هــذه الهيئــة المهنيــة وتحليلهــا. ذلــك أن السياســة 

الفاعلــن  منطــق  الاعتبــار  في  تأخــذ  لا  التــي  العموميــة 

الاجتماعيــة  ووضعيتهــم  وإكراهاتهــم،  واســراتيجيتهم، 

الاســتجابة  في  صعوبــة  ســتجد  وانتظاراتهــم،  والاقتصاديــة، 

وفعالــة.   إصلاحيــة  لمقتضيــات 

وعــاوة عــى ذلــك، عرفــت الجامعــة في الســنوات الأخــرة 

تحــولات كبــرة، أثــرت بشــكل مبــاشر في المهنــة الجامعيــة.  ومن 

ــد  ــور نســبة التأطــر نتيجــة تزاي ــك التحــولات: تدهـ ــة تل جمل

ــور شروط التدريــس والعمــل،  ــالي، تدهـ ــة، وبالت ــداد الطلبـ أعـ

وشــح التوظيفــات، واللجــوء إلى »حلــول« جـديـــدة كـالاعتمـــاد 

الدكتــوراه  وطلبــة  والمتعاقديــن،  الزائريــن  الأســاتذة  عــى 

المتعاقديــن، والدكاتـــرة الموظفيـــن، وتحــول الانتظــارات إزاء 

ــل  ــر ب ــات، وتأث ــرافي للجامع ــار الجغ ــالي والانتش ــم الع التعلي

ومنافســة التكنـولـوجيـــات الجـديـــدة للإعلام والاتصال للأســتاذ 

في نــر المعــارف العلميــة، وتدويــل البحــث العلمــي... كل هــذه 

التغــرات تطــرح تحديـــات جـديـــدة أمــام البنيــة التقليـديـــة 

ــة الجـامعيـة)2)). للسلطـ

18 . Rahma Bourqia, Vers une sociologie de l’université marocaine, Al-Madrassa Al-Maghribiya, n°2, décembre 2009
19. Pierre Bourdieu a rencontré les mêmes difficultés en étudiant le monde universitaire. Cf, Homo academicus, Paris, Ed. de Minuit, 1984.

20 . Jürgen Enders et Christine Musselin, Retour vers le futur ? Les professions universitaires au XXIe siècle, OCDE, 2008.

21 . Mohamed Cherkaoui, Crise de l’université. Le nouvel esprit académique et la sécularisation de la production intellectuelle, Librairie Droz, 2011

ويبــدو أن هيئــة الأســاتذة الباحثــن غــر مرتاحة لهــذه التغيرات. 

لقــد أظهــرت دراســة أنجزهــا الشرقــاوي)2)) أن أســاتذة العلــوم 

ــة يعانــون مــن ضيــق وقلــق كبيريــن. إن  الإنســانية والاجتماعي

التصــورات الاجتماعيــة الســائدة عــن المهنــة لــدى أغلبيــة هــؤلاء 

الأســاتذة تصــورات ســلبية.  كــا عــرت الأغلبيــة الســاحقة 

منهــم عــن عــدم اهتمامهــم بالجامعــة وذلــك بشــكل يدعــو إلى 

القلــق: )مســتوى عــال جــدا مــن عــدم الرضــا، الرغبــة في مغادرة 

التعليــم العــالي، الموافقــة عــى عمليــة جديــدة للمغــادرة 

الطوعيــة...(.  ومــن البديهــي أن هــذه الوضعيــة تؤثــر ســلبا في 

الأداء البيداغوجــي للأســاتذة الباحثــن، وفي إنتاجيتهــم العلميــة.

إن الأســاتذة الجامعيــن هــم الفاعلون الرئيســيون في الإصلاحات.  

ــة في  ــولات عميق ــرف تح ــم تع ــم ومهامه ــذت أدواره ــد أخ لق

أنظمــة التعليــم العــالي عــر العــالم. كــا أدت مقتضيــات التغيــر 

إلى ظهــور مهــام جديــدة تتجــاوز تدريــس مــادة أو مــواد 

معينــة، لأن المفــرض في الأســاتذة الجامعيــن هــو أن يســاهموا 

ــا، وفي  ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــاد وفي الجه ــة الب ــة في تنمي جماع

سياســة تحســن قابليــة تشــغيل المتخرجــن مــن الجامعــة، وبنــاء 

ــى  ــاف، ع ــة المط ــل، في نهاي ــل العم ــن أج ــك م ــة، وذل المواطن

ظهــور مجتمــع العــدل والإنصــاف المدعــوم باقتصــاد يقــوم عــى 

المعرفــة.
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الفصل التاسع. 
رهانات وتحديات لاكتساب الفعالية والنجاعة

يســعى التعليــم العــالي إلى الارتقــاء بالفــرد وتكويــن الكفــاءات 

وإنتــاج المعرفــة ونشرهــا. فهــو عــاد أســاسي مــن أجــل تكويــن 

المــوارد البشريــة الضروريــة لخلــق الــروات الماديــة واللاماديــة. 

ــو  ــاهم في النم ــه يس ــدة، فإن ــات عدي ــن دراس ــن م ــا يتب وك

الاقتصــادي وفي التنميــة. ويشــكل التكويــن والبحــث والابتكار في 

التعليــم العــالي أســس مجتمــع المعرفــة بالمغــرب. فهــو مطالــب 

اليــوم، بإعــادة تحديــد وظيفتــه عــر العــودة إلى نمــوذج ضــان 

الجــودة مــن أجــل إنجــاز مهامــه العليــا كاملــة، في إطــار الرؤيــة 

الاســراتيجية 2030-2015. 

ــات  ــتمرارية الإصلاح ــدم اس ــاس ع ــم بالأس ــذا التقيي ــرز ه وي

ــر  ــن مظاه ــد م ــم العدي ــا، رغ ــدم اكتماله ــابقا وع ــزة س المنج

ــروع:  ــؤال الم ــرح الس ــا يط ــا. وهن ــم ترصيده ــي ت ــدم الت التق

ألــن يلقــى تطبيــق الإصــاح المنصــوص عليــه في الرؤيــة، نفــس 

المصــر في أفــق ســنة 2030؟ لتفــادي هــذا التهديــد الــذي يمــس 

صــرورة الرؤيــة، ســيكون مــن الــازم الإحاطــة بالرهانــات 

والتحديــات الرئيســية التــي يتعــن مواجهتهــا للنجــاح في تطبيــق 

ــة في:  ــا، والمتمثل ــروح المؤسســة له ــق ال هــذه الأخــرة، وف

- كون التعليم رافعة للتنمية البشرية المستدامة؛

- الانخراط في مجتمع المعرفة. 

1. رهانات التعليم العالي ««
يتمثــل الرهــان الأول للتعليــم العــالي في نجــاح الإصلاحــات التــي 

ــق  ــاد. ولتحقي ــة الب ــة لتنمي ــتقبل رافع ــه في المس ــتجعل من س

ــة  ــك، يجــب عــى الجامعــات أن تفــوز برهــان تمفصــل ثلاث ذل

ــات الأساســية وهــي:  ــات تجســد الرهان مقتضي

جعــل الجامعــة فضــاء يــزود الطلبــة بالمؤهــات والقــدرات ▪▪

الفكريــة والمهنيــة الضروريــة التــي يحتاجــون إليهــا في حياتهــم 

النشــيطة. وكل غيــاب لهــذا المقتــى، ســيجعل مــن الجامعــة 

آلــة لتفريــخ الهــدر عــى مســتوى الرأســال البــري. 

اعتبارهــا رافعــة لتنميــة البــاد، عــر تكويــن كفــاءات جيــدة ▪▪

وإنتــاج المعرفــة والدرايــة. ففــي غيــاب هــذه التنميــة، تتعمــق 

الفــوارق الاجتماعيــة، وتحتــل الثقافــة والمعرفــة حيــزا هامشــيا 

داخــل المجتمــع، مــا يؤثــر ســلبا عــى البــاد، وطنيــا ودوليــا. 

الالتــزام بمعايــر الجــودة وبضوابــط تعليــم عــال فعــال ▪▪

وناجــع في ســياق العولمــة وتدويــل التربيــة.  

ــه  ــذي تشــهد علي ــالي – ال ــم الع ــل التعلي ــإن تدوي ــل، ف وبالفع

المنافســة العالميــة لجلــب أفضــل الطلبــة، وكذلــك الترتيــب 

الــدولي للجامعــات – يجعــل الجامعــات المغربيــة أمــام اختبــار 

ــة، ويفــرض  ــه الحالي ــه يذكــره بمرتبت إعلامــي غــر مســبوق، لأن

عليــه اتبــاع المعايــر الدوليــة للجــودة، إذا أصبحــت هــذه 

ــن العــالي، خاضعــة  الضوابــط وإجراءاتهــا عــى مســتوى التكوي

لأنظمــة الاعتــاد ولمقاييــس الجــودة المحــددة مــن طــرف 

ــت  ــد أصبح ــي. لق ــاج العلم ــة الإنت ــا لفهرس ــات، وأيض التقيي

هــذه المقتضيــات بمثابــة مرجعيــات، يتعــن عــى مختلــف 

ــا.  ــوع له ــربي الخض ــالي المغ ــم الع ــات التعلي مكون

وأمــام متطلبــات تطويــر تعليــم عــال قائــم عــى الجــودة، 

ــاف  ــادئ الإنص ــرف مب ــن ط ــر م ــذا الأخ ــه ه ــي أن يوج ينبغ

وتكافــؤ الفــرص، مــن أجــل الحفــاظ عــى وضعــه كخدمــة 

عموميــة للجــودة، في متنــاول جميــع الحاصلــن عــى البكالوريــا. 

ــم  ــم ويجعله ــا يؤهله ــة تكوين ــن للطلب ــازم أن يضم ــن ال فم

أكفــاء ومواطنــن منخرطــن في ديناميــة تنميــة البــاد. ويتحمــل 

التعليــم العــالي مســؤولية أساســية في إنتــاج الكفــاءات والعلــاء 

ــة.  والمعرف

لقــد فرضــت التكنولوجيــات أنماطــا جديــدة للتدريس ولممارســة 

البحــث. فالتكوينــات وهندســتها تعــر عــن مهــام التعليــم 

ــن  ــز ب ــن التميي ــار، يمك ــذا الإط ــه. وفي ه ــن توجهات ــالي وع الع

ــة وهــا:  ــول للجامع ــدور الموك ــن لل تصوري

ــاه ▪▪ ــة بمقتض ــة للطلب ــدم الجامع ــاني، تق ــافي وإنس ــور ثق تص

ــم  ــر بتزويده ــق الأم ــة. ويتعل ــة العام ــي الثقاف ــا ينم تكوين

ــتعمال  ــرض الاس ــل، بغ ــر والتحلي ــى التفك ــة ع ــدرة فعلي بق

الجيــد لقدراتهــم الذهنيــة. ويســتند هــذا التصــور عــى وظيفة 

ــة.  ــارف الأكاديمي ــل المع ــل في نق ــي تتمث ــة، والت أولى للجامع

تصــور مهنــي في المقــام الأول. وهو يســعى حاليــا إلى الهيمنة ▪▪

ــل  ــا بفع ــدة، وأيض ــة الجدي ــوق والليبرالي ــاد الس ــل اقتص بفع

الطلــب الاجتماعــي الصــادر عــن الأسر والطلبــة الشــباب. 

لذلــك، تتمثــل وظيفــة الجامعــة أولا، في تهيــيء الطلبــة للمهــن 

وتطويــر كفاياتهــم ليصبحــوا منتجــن. 

ــل تصــور عــى آخــر،  ــق بتفضي ــر لا يتعل ــإن الأم ــع، ف وفي الواق

ــالي  ــم الع ــاح للتعلي ــل الس ــن أج ــا م ــرار بتوافقه ــل بالإق ب

ــع  ــة، م ــوارد بشري ــن م ــاضي بتكوي ــان الق ــح الره ــربي برب المغ

تزويــد أصحابهــا بالمؤهــات التــي تمكنهــم مــن التعبئــة الشــاملة 

ــة.  ــم الخاص ــة أو في حياته ــات مهني ــواء في وضعي ــم، س لمعارفه
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2. تحديات يواجهها التعليم العالي ««
تتجــى جــودة التعليــم العــالي في تماســكه وحكامتــه، وفي تدبــر 

ــذي  ــد ال ــه البيداغوجــي، وتشــكله الجدي ــات، وفي نظام الجامع

ــة الراغبــن في  ــع الطلب ــد عــى جمي ــن جي يســمح بعــرض تكوي

ذلــك، كــا يقتــي المهننــة وتقديــر المدرســن. وقــد ســجل هــذا 

ــر  ــن مظاه ــد م ــاد، العدي ــذه الأبع ــاءلته له ــر مس ــر، ع التقري

العجــز التــي تحــد مــن حــاس الإصلاحــات بالجامعــة، خصوصــا 

في نظــام الولــوج المفتــوح، والتــي تعرقــل نجــاح توصيــات 

ــر،  ــذه المظاه ــب ه ــإلى جان ــل، ف ــراتيجية. وبالفع ــة الاس الرؤي

هنــاك تحديــات يتعــن مواجهتهــا لجعــل التعليــم العــالي رافعــة 

للتنميــة لمغــرب الغــد. 

1.2. إقرار تجانس التعليم العالي ««
ــخ  ــا آخــر بالنظــر إلى تاري ــم العــالي تحدي ــر تجانــس التعلي يعت

هــذا التعليــم منــذ الاســتقلال وإكراهاتــه البنيويــة. ألا يســتدعي 

تعــدد مكوناتــه إقــرارا للتجانــس والوحــدة، مــن أجــل الحفــاظ 

عــى التنــوع في مجــال التكويــن باعتبــاره ظاهــرة غنيــة، وتجــاوز 

ــة، أن  ــة ومقنن ــور قوي ــن لجس ــزل؟ يمك ــكل منع ــتغال بش الاش

تشــكل آليــة مفضلــة للتمفصــل بــن هــذه المكونــات. فوجودهــا 

ــا والجامعــة، مــن  ــن المهنــي بعــد البكالوري ضروري بــن التكوي

ــن  ــك، م ــوا في ذل ــتفادة، إذا رغب ــن الاس ــة م ــن الطلب ــل تمك أج

ــالي  ــم الع ــات التعلي ــن مكون ــال ب ــة للانتق ــات الفعلي الإمكاني

المذكــورة. 

إن توحيــد مكونــات المنظومــة يعتــر هدفــا اســراتيجيا. ألا 

يعتــر تجميــع أو ضــم مؤسســات التعليــم العــالي الى الجامعــات، 

أو حتــى جامعــات متخصصــة ؟ مــن أجــل بلــوغ هــذا الهــدف 

ــى مراحــل  ــددة وع ــع بطــرق متع ــذا التجمي ــل ه ــن تفعي يمك

مختلفــة. فمــن شــأن ذلــك تجــاوز وضعيــة ››البلقنــة‹‹ الحاليــة 

التــي لاتخــدم بــأي حــال مــن الأحــوال الجهويــة المتقدمــة 

ــودة))). المنش

وقــد أوصــت الرؤيــة الاســراتيجية 2015-2030 بتطويــر وتدعيم 

ــن  ــزة للتمفصــل ب ــة ممي ــي تشــكل آلي ــه والجســور الت التوجي

هــذه المكونــات))). وللاســتجابة لهــذه التوصيــات، يتعــن اتبــاع 

ــر  ــور يق ــق تص ــور وف ــن الجس ــد م ــاء المزي ــمح ببن ــار يس مس

بالتنــوع داخــل الوحــدة. ولا يمكــن رفــع تحــدي تماســك نظــام 

التعليــم العــالي، بــدون مراجعــة المكــون المــازم لــه، أي التراتبيــة 

ــوح،  ــوج المفت ــوج المحــدود ونظــام الول ــن نظــام الول ــة ب القائم

والتــي تجعــل مــن هــذا الأخــر مكونــا متخلفــا يجســد الزيــادة 

الكبــرة في أعــداد الطلبــة وضعــف الجــودة رغــم ثقلــه الكمــي. 

1.  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي )2018(، مشروع تقرير حول الحكامة الترابية لمنظومة التربية والتكوين في أفق الجهوية المتقدمة.

2. الرافعة 5، الإجراء 15؛ والرافعة 11، الإجراء 66.

3. المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي )2018(، مشروع تقرير حول الحكامة الترابية لمنظومة التربية والتكوين في أفق الجهوية المتقدمة.

2.2. إقرار حكامة استباقية وقائمة على المساءلة ««
أظهــر التقييــم أن السياســة العموميــة اســتنُفذَت عــى مســتوى 

ــاءلة  ــتدعي مس ــا يس ــو م ــالي. وه ــم الع ــات التعلي ــة طاق تعبئ

ــة  ــع حكام ــاط م ــر بارتب ــذا الأخ ــام ه ــاملة لنظ ــة الش الحكام

ــم  ــة تشــكل أســاس ســر التعلي ــأن الحكام ــا ب ــات، عل الجامع

العــالي. 

وغنــي عــن البيــان، أن أنظمــة التعليــم العــالي عــر العــالم، 

عرفــت جميعهــا تغــرات عميقــة. فالحكامــة القائمــة عــى 

التمركــز المفــرط وعــى التعليــات، تضعــف تعبئــة الجامعــات 

وتشــكل عائقــا أمــام المحاســبة التــي يجــب أن تطبــق تدريجيــا 

في كل مســتويات المنظومــة. ألا يتعــن في هــذه الحالــة مراجعــة 

دور الدولــة في ســياق اســتقلالية الجامعــة؟ وكيــف يمكــن رفــع 

تحــدي هــذا التعريــف الجديــد لــأدوار والمهــام؟ ذلــك أن 

الاســتقلالية تقتــي بــأن تقــوم الدولــة ببلــورة السياســة العامــة 

للتعليــم العــالي وإقــرار المبــدإ الناظــم للضبــط والتشريــع 

والتقييــم والتمويــل، متلازمــة مــع » اســتقلالية « الجامعــة مــع 

» المســاءلة « الصريحــة والمؤطــرة. ألا يســتجيب هــذا التصــور 

ــاء بهــا  ــي ج لمبــادئ إقــرار الحكامــة الجيــدة والمحاســبة الت

الدســتور؟ تبعــا لهــذا التصــور فــإن » المراقبــة القبلية « ستفســح 

المجــال » للمراقبــة المواكبــة « شريطــة توافــر الــروط التدبيريــة 

ــة))). ــل الجامع ــن قب ــة م الضروري

وبالإضافــة إلى ذلــك، وانســجاما مــع الهــدف بجعــل قطــاع 

ــي«،  ــاع اجتماع ــوض »قط ــا« ع ــا منتج ــالي »قطاع ــم الع التعلي

وباعتبــار اســتقلالية الجامعــة، ألم يحــن الوقــت لتجــاوز الطابــع 

الإداري الممنــوح للجامعــة كمؤسســة عموميــة لاعتبارهــا رســميا 

ــال؟ ــي‹‹ عــى ســبيل المث ــع ››علمــي وتقن ذات طاب

مــن الواجــب حــل مشــكل الهيكلــة الإداريــة مــن طــرف 

ــم المؤســي  ــم العــالي، لأن جــدوى التقيي ــة والتعلي وزارتي المالي

للحكامــة، يســتوجب، قبــل كل شيء، التوفــر عــى هيكلــة تحــدد 

ــخاص. ــؤوليات الأش ــة ومس ــدة إداري ــام كل وح مه

ــع  ــا، م ــام بمهامه ــل في القي ــة يتمث ــبة للدول ــدي بالنس إن التح

ــن  ــذا، أل ــبتها. له ــة ولمحاس ــتقلالية الجامع ــام لاس ــرام الت الاح

ــؤشرات  ــع م ــق م ــد المتطاب ــق التعاق ــن طري ــادة ع ــون القي تك

التتبــع، هــي الأداة الملائمــة؟ إن بإمــكان هــذا النمط مــن القيادة 

ــث تتطــور  ــات، بحي ــي الحــاس عــى ممارســة التوقع أن يضف

رئاســة الجامعــة باتجــاه »التدبــر الاســراتيجي« للجامعــة، مــع 

ــة.  ــرار مــروع منســجم للتنمي إق
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آليــات  وضــع  تحــدي  إذن  تواجــه  الجامعــة  اســتقلالية  إن 

ــال إلى  ــب الانتق ــة أفضــل. ويتطل ــن أجــل مردودي المحاســبة، م

اســتقلالية الجامعــة، مواكبــة الوصايــة عــر نقــل الكفــاءات 

وقابلــة  النجــاح،  لضــان  آليــات  إقــرار  مــع  والممتلــكات، 

ــى  ــة، يتج ــبة للجامع ــدي بالنس ــإن التح ــك، ف ــتمرار. لذل للاس

ــبة  ــة للمحاس ــتقلالية الخاضع ــن الاس ــل ب ــل الحاص في التمفص

وحريــة تصــور سياســتها الجهويــة. 

ــة الجامعــة في  ــة لحري كــا يمكــن أن تكــون الاســتقلالية مرادف

اســتقبال الطلبــة مــن أي جهــة، بحســب اختياراتهــم. وبالتــالي، 

ــة  ــة الجامعي ــى الخريط ــاظ ع ــازم الحف ــن ال ــيكون م ــل س ه

التــي تفــرض عــى الطالــب التســجيل في المؤسســة ذات الولــوج 

ــه؟ ألا  ــى مدينت ــه أو حت ــوح، المحــددة عــى مســتوى جهت المفت

تحــد هــذه الخريطــة مــن حركــة الطالــب وتعمــل عــى تكريــس 

ــة؟  ــة الجهوي ــة الجامعي العزل

كــا ينبغــي عــى الجامعــة الخاصــة أن تخضــع للمحاســبة أكــر، 

ــالي.  ــم الع ــام التعلي ــل نظ ــه داخ ــى عن ــا لا غن ــا مكون بوصفه

فالأمــر يتعلــق أساســا بالنزاهــة الماليــة وبالمســؤولية الاجتماعيــة. 

فهــل بإمــكان القطــاع الــوصي كناظــم، التملــص مــن إخضاعهــا 

لنفــس متطلبــات وإلزامــات المســاءلة التــي تخضــع لهــا الجامعة 

العموميــة؟ 

3.2. العمل على تثمين جودة التكوينات في نظام ««
الولوج المفتوح 

ــول  ــا في الفص ــدر، خصوص ــن اله ــم ع ــذا التقيي ــف ه ــد كش لق

ــن النقــص الواضــح في مســتوى المســجلين  الأولى بالجامعــة، وب

الجــدد. وهــو مــا يثــر الســؤال المقلــق التــالي: هــل نحــن 

ــنة 2030،  ــدة إلى س ــرة الممت ــذه الف ــة في ه ــون بالتضحي مطالب

ــة؟ إن  ــات المطلوب ــر إلى المؤه ــة، تفتق ــل الجامع ــال داخ بأجي

ــط ســلك  ــام تحــدي رب ــا أم الجــواب عــن هــذا الســؤال يضعن

الإجــازة في التعليــم العــالي بالســلك الثانــوي التأهيــي في التعليــم 

ــة:  ــئلة التالي ــرح الأس ــا إلى ط ــدرسي، ويدفعن الم

ــة إلى  ــن الثانوي ــا م ــاح متواص ــون الإص ــن أن يك ــل يتع أ( ه

ــة؟   الجامع

لقــد مكــن هــذا التقييــم مــن وضــع السياســة العموميــة أمــام 

تحــدي العجــز الحاصــل في الســلك الثانــوي التأهيــي بالتعليــم 

المــدرسي، والــذي ينتقــل إلى التعليــم العــالي. فكيــف يمكــن 

تحقيــق نجــاح الإصــاح دون إنجــاز إصلاحــات متواصلــة في 

ــة  ــإن ماهي ــوم، ف ــو معل ــا ه ــي؟ وك ــوي التأهي ــلك الثان الس

الرؤيــة نفســها، قامــت عــى رســم المعــالم الاســراتيجية لإصــاح 

شــامل، لتحقيــق الجــودة داخــل جميــع الأســاك. فمســار 

التلميــذ)ة( مــن الثانــوي إلى الجامعــة، يســتدعي إصــاح برامــج 
4 . التوصية 65 بالرافعة 10 والتوصية 127 بالرافعة 22.

ــق  ــه وف ــة والتوجي ــات اللغوي ــم الكفاي ــوي ودع ــم الثان التعلي

ــابقة.  ــبات الس المكتس

ب( ومــاذا عــن المســتوى المطلــوب بالنســبة للمســجلين الجــدد 

في الجامعــة؟ 

يتحــدد البديــل عــى مســتوى التعليــم العــالي، في الدعــم المكثف 

للطلبــة عــن طريــق تأهيــل المســجلين الجــدد في الجامعــة. 

فالعجــز اللغــوي يعمــق هــذا النقــص في التأهيــل الــذي تراكــم 

ــوي والعــالي.  ــم الثان ــن بالتعلي داخــل مســتويات التكوي

وبالتــالي، ألا تســتدعي التجربــة الناجحــة بمراكــز اللغــات داخــل 

الجامعــات وقفــة تأمليــة؟ فهــذه المراكــز تهيــئ الطلبــة لاجتيــاز 

ــار  ــذا الاختب ــي ه ــل يكف ــن ه ــوي، لك ــع اللغ ــار التموق اختب

ــيكون  ــوي؟ س ــم الثان ــات بالتعلي ــص الكفاي ــاوز نق ــده لتج وح

الجــواب بالســلب طبعــا. فمــن الــازم القيــام، عــى المــدى 

المتوســط والطويــل، بــإدراج اختبــار معــرفي للحصــول عــى 

أفضــل توجيــه، عــى غــرار اختبــار التقييــم المــدرسي )SAT( في 

ــي.  ــوذج الأمري النم

ــدر  ــن اله ــد م ــة تح ــي آلي ــه التدريج ــر التوجي ــل يعت ج( ه

ــم؟  ــودة التعل ــى ج ــظ ع وتحاف

إذا كان التوجيــه التدريجــي غــر قائــم، فهــل يتعــن علينــا انتظار 

تحســن جــودة التعلــم، وبالتــالي تحســن المردوديــة الداخليــة؟ 

مــن الــازم أن يكــون هــذا التوجيــه بمثابــة مبــدإ لنجــاح نظــام 

إجازة-ماســر-دكتوراه، ليــس بالنظــر إلى تعقــده، بــل بالنظــر إلى 

الفــرص التــي يمنحهــا للطالــب، مــن أجــل التعــرف عــى التكوين 

المناســب الــذي يســتجيب لمشروعــه الأكاديمي والمهنــي. فالأمر لا 

يتعلــق بتوجيــه محــدود أو أســاسي، لأنــه تدريجــي خلال المســار 

الأكاديمــي للطالــب برمتــه، بغــرض ضبــط هــذا المســار وملاءمتــه 

ــه واســتعداداته. وعــى النهــج نفســه، يعتمــد هــذا  مــع قدرات

التوجيــه عــى الجســور التــي يفــرض بأنهــا قائمــة بــن التعليــم 

ــم العــالي، مــن أجــل تيســر  الثانــوي والتكويــن المهنــي والتعلي

الانتقــال، وترصيــد المعــارف المكتســبة. 

4.2. إتمام إصلاح نظام إجازة-ماستر-دكتوراه عبر إنجاح ««
أساسياته 

يبــن هــذا التقييــم بوضــوح بأنــه لم يعــد مــن المطلــوب إعــادة 

النظــر في نظــام الإجازة-الماســر-الدكتوراه، بــل يتعــن تدعيمــه 

والعــودة إلى فلســفته وضــان اســتمراريته لإتمــام الإصــاح، لأن 

ــم التمكــن  ــن يت ــة))). ول ــدف الاســراتيجي للرؤي ــك هــو اله ذل

مــن نجــاح الإصــاح بواســطة هــذا النظــام، إلا بإتمــام أساســياته. 

ــل  ــي للتأهي ــار الوطن ــية والإط ــام الوحــدات القياس ــدون نظ فب

ــذاتي، ســيظل  ــم ال ــاج والتقيي والجســور والأنشــطة خــارج المنه
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تعتــر هــذه  النظــام هجينــا وناقصــا. وفضــا عــن ذلــك، 

الأساســيات جــواز المــرور لترقــى الجامعــة المغربيــة إلى المســتوى 

ــور.  ــام المذك ــال إدراج النظ ــن خ ــول م ــو مأم ــا ه ــدولي، ك ال

فهــي أيضــا ضروريــة لتدعيــم الحركيــة الوطنيــة والدوليــة 

ــب أيضــا. ــة الأجان ــب الطلب ــة، ولجل للطلب

أ( الانتقال إلى نظام الوحدات القياسية 

ــيخ  ــل ترس ــن أج ــية م ــدات القياس ــام الوح ــرار نظ ــي إق ينبغ

ــو  ــته. فه ــفته وهندس ــق فلس ــر-دكتوراه، وف ــام إجازة-ماس نظ

»مفهــوم  وراء  فيــا  بالعمــل«  التكليــف  »لمفهــوم  مــرادف 

التعلــم« وحــده. فالمفهــوم الأول يحــرر مبــادرات الطالــب، لأنــه 

يحيــل عــى أنشــطته »الفرديــة« و »الجماعيــة«، بــدل حصرهــا 

ــط.  ــم فق ــال التعلي في مج

وإذا كان المغــرب قــد تبنــى هــذا النظــام: الإجازة-الماســر-

الضروريــة  الضوابــط  بــإدراج  اســتكماله  فيجــب  دكتــوراه، 

والدوليــة لترســيخه. فبــدون نظــام الوحــدات القياســية ســيكون 

الاعــراف بمــا اكتســبه الطلبــة مــن وحــدات )الــدرس أو نشــاط 

يســاوي عــددا مــن الوحــدات القياســية(، وقابليــة تحويــل 

الشــهادات وحركيتهــم، مجــرد أمــاني في ســنة 2030. 

ب( إطار مرجعي وطني للتأهيل

لمــاذا ظــل نظــام التعليــم بالمغــرب يعــاني إلى اليــوم مــن غيــاب 

إطــار مرجعــي وطنــي للتأهيــل؟ والحــال أن الأمــر يتعلــق 

بنجــاح نظــام إجازة-ماســر-دكتوراه، ومــن خــال ذلــك، بنجــاح 

ــمح  ــة تس ــو أولوي ــل ه ــوي، ب ــدائي والثان ــل بالابت ــام التأهي نظ

بالتوفــر عــى مرجــع صريــح للمعــارف والقــدرات والكفايــات، 

بالنســبة لــكل مســتوى تكوينــي))) ويمكــن أن تشــكل التجــارب 

الأوربيــة، وتحديــدا الإطــار الأوربي للتأهيــل أو الأطــر الوطنيــة، 

مصــدرا ملهــا. 

وبمــوازاة مــع ذلــك، فــإن المطلــوب هــو بلــورة قائمــة بتصنيــف 

ــن  ــدف م ــات. واله ــات في الجامع ــة والتخصص ــالات الدراس مج

ــات  ــر المعلوم ــة توف ــن جه ــتدعى م ــو يس ــزدوج، فه ــك م ذل

ــة للعمــوم حــول التوجــه العلمــي لمســلك أو لبرنامــج  الضروري

تكوينــي، ومــن جهــة أخــرى ضبــط إنتــاج المعطيــات الإحصائيــة 

وترتيبهــا. ومــن بــن هــذه المعايــر نجــد الترتيــب الــدولي 

ــكو))). ــرف اليونس ــن ط ــز م ــة CITE المنج ــي للتربي النموذج

5. أنجــزت دراســة مــن طــرف المؤسســة الأوربيــة للتكويــن لفائــدة المغــرب، وكان عنــوان التقريــر هــو » الإطــار الوطنــي للإشــهاد في المغــرب«؛ وقــد صــدر في فبرايــر 2013. 
والحــال، أنــه لا يوجــد إلى حــد الآن، أي إطــار بالمغــرب عــى هــذا المســتوى. 

6  . Institut de Statistiques de l’UNESCO, Classification Internationale Type de l’Éducation (CITE) : Domaines d’études et de formation de la 
CITE 2013 (CITE-F), http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-training-2013-fr.pdf 
7  . Stuart, M., Lido, C., Morgan, J., Solomon, L., & May, S. (2011). The impact of engagement with extracurricular activities on the student experience 
and graduate outcomes for widening participation populations. Active Learning in Higher Education, 12(3), 203-215. doi:10.1177/1469787411415081. 
Voir aussi,  Everson, H. T. & Millsap, R. E. (2005).  Everyone Gains: Extracurricular Activities in High School and Higher SAT Scores. College 
Board Research Report 2005-2.  New York: College Entrance Examination Board

ج( تكريس الجسور ومدها

هــل مــن الممكــن بنــاء نظــام متجانــس وموحــد للتعليــم العــالي، 

بــدون جســور بــن الجامعــات وبــن الجامعــة وتكويــن الأطــر 

والتكويــن المهنــي والنشــاط المهنــي أيضــا؟ فالجســور لا تعنــي 

الانتقــال أحــادي الاتجــاه، بــل الانتقــال متعــدد الاتجاهــات. 

وفي ضــوء ذلــك، فإنــه مــن الــازم أن يكــون اعتــاد الوحــدات 

ــاد  ــس فقــط اعت هــو أســاس نظــام إجازة-ماســر-دكتوراه ولي

ــا  ــا يطابقه ــاد الوحــدات وم ــل، فبمجــرد اعت المســالك. وبالفع

بنــاء المســلك انطلاقــا مــن  مــن وحــدات قياســية، يمكــن 

ــن  ــب تكوي ــكان الطال ــون بإم ــذا يك ــورة. وهك ــدات المذك الوح

مجمــوع وحداتــه )الرئيســية والثانويــة والاختياريــة( مــن هــذا 

ــوم  ــي هــذا التصــور، عــدم الاقتصــار عــى مفه ــق. ويعن المنطل

المؤسســة داخــل الجامعــة، مــن أجــل تمكــن الطالــب مــن 

الاختيــار، ضمــن أفــق أوســع، ومتعــدد التخصصــات، ومتجانــس. 

د( الأنشــطة الموازيــة: مــن أجــل انخــراط أكــر للطلبــة في 
الاجتماعيــة  الحيــاة 

هــل يســاهم منطــق »التكليــف بالعمــل« الــذي يتوخــاه نظــام 

ــة والوحيــدة  ــر الأســاليب الحالي إجازة-ماســر-دكتوراه، في تطوي

»للتعلــم« في الجامعــة؟ فالمنطــق الجديــد يجــب أن يمتــد 

الشــخصي للطالــب والطالبــة مــن إعــداد  العمــل  ليشــمل 

للمــروع الفــردي والبحــث الببليوغــرافي، والتعليــم عــن بعــد، 

والمشــاركة في الحلقــات الدراســية، والعمــل بالمكتبــة، والمشــاركة 

ــة  ــة والفني ــروض العلمي ــة والع ــة والثقافي ــات الفني في المهرجان

ــي  ــاط الاجتماع ــات، والنش ــد المعطي ــتثمار قواع ــة واس والثقافي

ــك  ــح كل ذل ــث يصب ــخ. بحي ــاولاتي ال ــروع المق ــن والم المواط

ــاء  ــة فض ــح الجامع ــة لتصب ــب والطالب ــؤولية الطال ــا لمس ملازم

ــه.   ــاء بذات ــن الارتق ــة وم ــم المواطن ــن تعل ــه م ــاة، تمكن للحي

ــع  ــن الوض ــطة م ــذه الأنش ــال ه ــدو ضرورة انتق ــا تب ــن هن م

ــا  ــي، وتثمينه ــو أكاديم ــا ه ــارج م ــة خ ــطة موازي ــالي كأنش الح

ــي عــن  ــن. وغن ــة وفي التكوي ــاة الجامعي ــا داخــل الحي وإدماجه

البيــان، أن المشــغلين يفضلــون أكــر فأكــر، الخريجــن المنفتحــن 

عــى المجتمــع وعــى العــالم؛ فالتكويــن الثقــافي والريــاضي يمنــح 

ــع الوســط  ــف م ــم بالتكي ــة مؤهــات خاصــة تســمح له الطلب

ــتقبلا))). ــي مس المهن

بالتــوازي مــع تطويــر هــذه الأنشــطة داخــل الجامعــة، يســتلزم 

ــدادي  ــوي والإع ــم الثان ــلكي التعلي ــا في س ــا أيض ــر تعزيزه الأم
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تبعــا لمبــدإ التتابعيــة بــن الثانويــة والجامعــة ›3+3‹ المســتهدف 

بهــذا التقييــم. 

5.2. المطالبة بالتميز كيفما كان التخصص ««
يخضــع نظــام الولــوج المفتــوح للتراتبيــة التــي تجعلــه في وضــع 

ــى  ــه ع ــن قيمت ــس م ــدود، وتبخ ــوج المح ــام الول ــض لنظ نقي

ــك،  ــغل. لذل ــوق الش ــا في س ــات ووزنه ــودة التكوين ــتوى ج مس

يعتــر الجمــع بــن التكوينــات في المؤسســات ذات الأعــداد 

المتزايــدة للطلبــة وبــن الجــودة، تحديــا يتعــن عــى الجامعــات 

رفعــه، ليكــون التميــز مبــدأ قائمــا بالنســبة لجميــع التخصصــات. 

ــر المحــددة مــن  ــز في الترتيــب وفي المعاي ــزل التمي ــا، يخت عموم

طــرف بعــض الأنظمــة الجامعيــة، وتكــون قابلــة للتطبيــق 

أكــد مؤلفــو عمــل  الأنظمــة دون أخــرى. وكــا  بعــض  في 

حديــث العهــد، فإنــه مــن الــازم أن نأخــذ بعــن الاعتبــار، 

التميــز الاجتماعــي والجماعــي » الــذي تتمفصــل في إطــاره 

مفاهيــم الــروة المشــركة ودمقرطــة المعرفــة والتحــرر الفــردي 

والجماعــي«)))، وهــو مــا أقرتــه الرؤيــة الاســراتيجية أيضــا. 

فالأمــر يتعلــق » بارتقــاء عوامــل التميــز الاجتماعــي والجماعــي 

ــوي«))).  ــز النخب ــل التمي ــذي يكم ال

ــز في  ــى التمي ــتحوذ ع ــدود يس ــوج المح ــام الول ــوم أن نظ ومعل

ــا  ــوج مؤسســاته. وهــو م ــات ول ــالي، بفضــل مباري ــم الع التعلي

ــوج  ــام الول ــودة نظ ــن ج ــع م ــع الرف ــه، م ــاظ علي ــن الحف يتع

ــد  ــون واح ــى مك ــز ع ــر التمي ــي أن يقت ــا ينبغ ــوح. ف المفت

للمنظومــة، يقــوم بانتقــاء الأفضــل، ويتوفــر عــى مــوارد أكــر، 

ويجلــب عــددا محــدودا مــن الطلبــة، بــل يجــب أن يهــم جميــع 

ــوح  ــوج المفت تخصصــات الحقــل الجامعــي. ويمكــن لنظــام الول

أن يحصــل عــى الجــودة مــن خــال تكوينــه وطــرق التدريــس 

المبتكــرة في إطــاره، مــا يســمح بــروز التميــز الــذي يطالــب بــه 

المجتمــع وســوق الشــغل. 

ــكل تخصــص تشــمل، في  ــة ل ــإن المقــررات الجامعي وبالفعــل، ف

العديــد مــن البلــدان المتقدمــة، عــددا معينــا مــن المســتلزمات 

مثــل: » التركيــز عــى المعرفــة العالمــة، وعــى الحاجيــات المهنيــة، 

ــز أيضــا عــى  ــة خريجــي المســتقبل، والتركي ــة مهني وعــى تنمي

فالتكوينــات  ولذلــك  والاجتماعيــة«)1)).  الثقافيــة  الرهانــات 

القائمــة عــى الجــودة، تمنــح الشرعيــة للتنافســية، وتضمــن تكافؤ 

الفــرص لتحقيــق التميــز، ولــي تمنــح الأولويــة للاســتحقاق. 

8     . Jean-Marie De Ketele, Bernard Hugonnier, Philippe Parmentier, Laurent Cosnefroy (dir.), Quelle excellence pour l›enseignement supérieur ?, 
Louvain-la-Neuve, De Boeck, coll. « Pédagogies en développement », 2016 

9 . المرجع السابق، ص. 12.

10. المرجع نفسه.

6.2. اعتبار التكنولوجيا الرقمية رافعة للتحول الكبير ««
بالجامعات 

أ( أي مخطط رقمي للتعليم العالي؟ 

كــا يظهــر مــن خــال هــذا التقريــر التقييمــي، فــإن الجامعــة لا 

تتموقــع في طليعــة الثــورة الرقميــة، رغــم المجهــودات المبذولــة 

ــض  ــل بع ــي بفض ــي وبيداغوج ــط رقم ــرار محي ــا، وإق لرقمنته

ــر  ــع ع ــات مفتوحــة للجمي ــم تكوين ــرة لتصمي التجــارب المبتك

الإنترنــت...  كــا يبــن التقريــر أن تحــدي الرقمنــة يبقــى قائمــا، 

وجعلــه رافعــة للتحــول الكبــر، يظــل ضعيفــا في غيــاب مخطــط 

رقمــي للمنظومــة.  

وهــذا يدفعنــا إلى التســاؤل: ألا يتعــن عــى هــذا النظــام وضــع 

خطــة رقميــة واســعة في أفــق 2030، كي لا يبقــى عــى هامــش 

التقــدم المتســارع في هــذا المجــال؟ 

لقــد أصبحــت التكنولوجيــا الرقميــة منتــرة في عــدة مياديــن، 

التطبيقــات في  مختلــف  وبفضــل  الحكامــة،  مســتوى  عــى 

القيــادة، اعتــادا عــى قاعــدة للبيانــات موثــوق بهــا، وفي 

تدبــر أعــداد الطلبــة بــأدوات موحــدة وممعــرة، وتدبــر طاقــة 

الاســتقبال مــن أجــل ترشــيد البنيــة التحتيــة، واســتعمالات 

الزمــن، والمحيــط الرقمــي، والروابــط مــع الخريجــن القدامــى... 

وعــى المســتوى البيداغوجــي، بإمــكان الجامعــات رفــع تحــدي 

الزيــادة المتواتــرة لأعــداد الطلبــة، بفضــل التكنولوجيــا الرقميــة 

وضــان  الإنترنيــت،  عــر  مفتوحــة  دروس  وإنجــاز  وبلــورة 

تأطــر واحتضــان الطلبــة، وابتــكار التعليــم عــن بعــد )الأســاسي 

ــة  ــا الرقمي ــل التكنولوجي ــدي في جع ــل التح ــتمر(. ويتمث والمس

ــول  ــالي، كــا هــو مأم ــم الع ــن أجــل دمقرطــة التعلي ــة م رافع

في الرؤيــة الاســراتيجية. ومــا لا شــك فيــه، أن ذلــك سيســاهم 

ــلبي  ــا الس ــورة وتأثيره ــادة المذك ــبء الزي ــن ع ــف م في التخفي

عــى الجــودة، عــر عــرض تكوينــات مختلطــة )حضوريــا أو عــى 

ــن  ــدروس أو المضام ــتيفاء ال ــراءات لاس ــع إج ــت(، ووض الإنترني

البيداغوجيــة، عــن طريــق مصلحــة بيداغوجيــة تضعها المؤسســة 

رهــن إشــارة الطلبــة. 

وهكــذا، ســتعمل هــذه التكنولوجيــا الرقميــة عــى إدخــال تحول 

ــى  ــي ع ــر فع ــه تأث ــيكون ل ــا س ــالي، م ــم الع ــق بالتعلي عمي

ــت  ــإذا كان ــادي. ف ــي والاقتص ــي والبيداغوج ــوذج التنظيم النم

التكنولوجيــا الرقميــة رافعــة بمنــح قيمــة للتعليــم العــالي، فإنــه 

ــي  ــن والبحــث العلم ــن خــال التكوي ــة م ــى الجامع ــن ع يتع

ــاد.  ــا للتطــور الرقمــي بالب ــكار، أن تكــون مجــالا طليعي والابت
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ب( أي كفاءات من أجل المستقبل؟ 

ومــن بــن التحديــات الخارجيــة الرئيســية التــي يواجههــا نظــام 

التعليــم العــالي، نجــد المطالبــة بإدمــاج الخريجــن داخــل الحيــاة 

ــج  ــت، والبرام ــور الإنترني ــي، وتط ــذكاء الاصطناع ــيطة. فال النش

ــدة،  ــة جدي ــور أدوات تكنولوجي ــر، وظه ــذا الأخ ــة به المتداول

ــة  ــرات جذري ــال تغي ــة بإدخ ــورة الرقمي ــا للث ستســمح جميعه

عــى التشــغيل وعــى المهــن، في أفــق العقــود القادمــة. ذلــك أن 

ــا الرقميــة  اقتصــاد المعرفــة الــذي يعبــئ المعلومــة والتكنولوجي

ــذي  ــا ال ــر. ف ــد كب ــام تح ــام أم ــذا النظ ــع ه ــة، يض والمعرف

ينبغــي تدريســه بالجامعــة؟ وكيــف نلائــم بــن تكوينــات نظــام 

التعليــم العــالي وتطــور المهــن؟ 

ينبغــي إذن، دفــع نظــام التكويــن إلى التفكــر في صــرورة 

ووجاهــة التكوينــات القائمــة والوضــع الــذي يجــب أن تتخــذه 

ــور  ــاتي المتط ــي والمعلوم ــادي والاجتماع ــط الاقتص ــل المحي داخ

ــاد  ــات الاقتص ــع لتقلب ــي تخض ــغل الت ــوق الش ــتمرار، وس باس

ــي.  العالم

ــث  ــإن أكــر مــن ثل وحســب المؤتمــر الاقتصــادي العالمــي)1))، ف

ــن الآن إلى  ــن، م ــب المه ــة في أغل ــية المطلوب ــاءات الأساس الكف

ــغل.  ــالي للش ــدان الح ــة في المي ــر جوهري ــنة 2020، لا تعت س

وبمــا أن المعــارف والتكنولوجيــات يمكــن أن تصبــح متجــاوزة في 

مــدة وجيــزة، وبمــا أن المهــام مقبلــة عــى أن تصبــح آليــة، فــإن 

ــع  ــوق والمجتم ــرف الس ــن ط ــة م ــة المطلوب ــاءات البشري الكف

ســتتغير باســتمرار)1)). 

وغنــي عــن البيــان، أن الــذكاء الاصطناعــي قــادر عــى تعويــض 

العديــد مــن المهــام الروتينيــة. وفي هــذه الحالــة، مــا هــي 

ــن » الألغوريتمــي«؟  ــي لا يمكــن أن تخضــع للتقن القــدرات الت

إن الأمــر يتعلــق بكفايــات تمنــح للحاصلــن عليهــا القــدرة عــى 

الإبــداع واتخــاذ القــرار في اللحظــات الحاســمة)1))، وبصيغــة 

أخــرى، بكفايــات عرضانيــة منحــرة في ثلاثــة مجــالات)1)) وهي: 

» كفايــات التعلــم )عــر الانتقــاء والمعالجــة الفعالــة للمعلومــة 

المتوافــرة، ›تعلــم التعلــم‹(، كفايــات الابتــكار والإبــداع، وكفايات 

التعــاون«. 

ــي  ــل الاجتماع ــي )العم ــذكاء الاجتماع ــذا أن ال ــى ه ــل معن ه

داخــل جماعــة أو فريــق( ســيختفي؟ ســتكون الكفايــات الناعمة 
11. The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. 2016.

12 .  Future skills and training. A practical resource to help identify future skills and training. The Australian Industry and Skills Committee. 2017  

13.  Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute. Future WorkSkills2020. 2011.

14 . OCDE [2009], K. Ananiadou et M. Claro, Les compétences du XXIème siècle définies par l’OCDE http://www.oecd-ilibrary.org/content/

workingpaper/218525261154?site=fr

15. Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute. Future WorkSkills2020. 2011.

16 . The Future of Jobs:Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. 2017   

17 . تــوصي الرؤيــة الاســراتيجية بـــخلق 15000 منصــب أســتاذ باحــث في أفــق 2030 ، مــن أجــل الاســتجابة لحاجيــات بنيــات البحــث مــن الأطــر ســواء لتعويــض تلــك 

التــي ســتغادر المنظومــة، أو لتحفيــز البحــث في المجــالات ذات الأولويــة، رغــم كــون هــذه المــوارد ســتعزز الطاقــة الأكاديميــة والبيداغوجيــة للمؤسســات.

soft kills دومــا كفايــات مطلوبــة، ويتعــن تطويرهــا مــن أجــل 

التهيــؤ للمســتقبل، كــا أكــد المعهــد مــن أجــل المســتقبل 

ــر  ــى أك ــدا ع ــت في 15 بل ــة أجري ــب دراس )IFTF()1)). وحس

ــات  ــات الناعمــة كفاي ــر الكفاي ــون مســتخدم، تعت مــن 13 ملي

ــز)1)).  ــة للتمي ضروري

ومــن جانــب آخــر، فــإن البــاد في حاجــة إلى كفــاءات منفتحــة 

وقــادرة عــى فهــم العــالم المحيــط بهــا، نظــرا للتغــرات الحاصلــة 

جــراء انفتــاح المجتمعــات بتأثــر مــن العولمــة وتعقــد الظواهــر. 

وهــو مــا يســتدعي إدراج »الإنســانيات« والعلــوم الاجتماعيــة في 

كل التكوينــات. 

كــا تواجــه الجامعــة المغربيــة تحــدي اليقظــة إزاء آفــاق تطــور 

ــتوى  ــى مس ــمة ع ــرى المرتس ــات الك ــاج الاتجاه ــن وإدم المه

طلبــات الشــغل. وتبــن مختلــف الدراســات، بــأن التقــدم 

التكنولوجــي والعولمــة والتغــرات الديمغرافيــة والاتجاهــات 

السوســيو-اقتصادية والجيو-سياســية، ســتكون عوامــل حاســمة 

ــادة  ــتقبلا. فإع ــغل مس ــيتخذها الش ــي س ــة الت ــبة للصيغ بالنس

صياغــة بنيــة المهــن في العــالم، أدت إلى تحويــل الشــغل في جميع 

ــاءات.  ــه للكف ــه وحاجات ــه وطبيعت ــه وأنماط ــاده: في فضائ أبع

7.2. سياسة عمومية واضحة اتجاه الموارد البشرية««
تــوصي الرؤيــة الاســراتيجية 2015-2030 )1)) بـــ »العمــل في الأمد 

القصــر عــى و ضــع برنامــج عمــل يهــدف إلى توظيــف وتكويــن 

15000 أســتاذ باحــث في أفــق 2030 ، مــن أجــل الاســتجابة 

لحاجيــات بنيــات البحــث مــن الأطــر ســواء لتعويــض تلــك التــي 

ســتغادر المنظومــة، أو لتوفــر الأطــر للشــعب ذات الأولويــة«. 

تتســم  العموميــة  السياســة  أن  يبــدو  لا  ذلــك  مقابــل  وفي 

ــز الرأســال  بالوضــوح والانســجام والاســتباقية مــن أجــل تعزي

ــتدامته في المســتقبل. وتسُتشــف هــذه  ــي واس ــري الجامع الب

النواقــص مــن خــال أربعــة مــؤشرات عــى الأقــل: 1( التراجــع 

المســتمر للتأطــر البيداغوجــي بعــد إصــاح 2000 وحتــى بعيــد 

الــروع في تطبيــق الرؤيــة الاســراتيجية 2014، 2( انعــكاس 

هرمــي الســن والإطــار الخــاص بهيئــة التدريــس خــال عشريــة 

ونصــف، 3( تــدني نســبة المناصفــة بالرغــم مــن التحســن 

الطفيــف، 4( عــدم انســجام المبــادرات العموميــة مــع أهــداف 

ومقاصــد الإصــاح. ولعــل خــر دليــل إطــاق مبــادرة المغــادرة 
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ــق  ــد تطبي ــنوات بع ــوالي 4 س ــي ح ــنة 2005، يعن ــة س الطوعي

الميثــاق، وكــذا مبــادرة تحويــل المناصــب الماليــة للإداريــن 

الحاصلــن عــى الدكتــوراه إلى مناصــب أســاتذة باحثــن، وأخــرا 

مبــادرة تشــغيل طلبــة الدكتــوراه بالتعاقــد كمدرســن بالجامعــة 

ــة الاســراتيجية.  ــع انطــاق الرؤي م

جدول 13. المناصب المالية بين سنتي 2015 و2018

2015201620172018الطلبة

500500400700المناصب المالية المحدثة

مناصب التحويل الخاصة 

بالموظفين الدكاترة
500530800700

المناصب المخصصة للتعاقد مع 

الطلبة الدكاترة
300300300300

المصدر: عرض السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث 
العلمي أمام الجمعية العمومية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 

16 يوليوز 2018

محــور  تشــكلان  أضحتــا  الأخيرتــن  المبادرتــن  إن  وحيــث 

»السياســة« العموميــة فيــا يخــص المــوارد البشريــة بالجامعــة، 

يبقــى الســؤال المطــروح هــل تشــكل هاتــان المبادرتــان الآليــة 

ــة  ــوارد البشري ــز الم ــل تعزي ــة لأج ــة العمومي ــدة للسياس الجدي

الأكاديميــة بالجامعــة؟ وإن كان الأمــر كذلــك، ألا يفُــرض مبــاشرة 

ــن؟ ــن المبادرت ــي لهات ــم موضوع تقيي

ــد مــدى وجــود سياســة  ــم مــن: 1( تحدي ســيمكن هــذا التقيي

ــق  ــا في تحقي ــة، 2( وجاهته ــوارد البشري ــا يخــص الم ــة في فعلي

ــم  ــن عــى دع ــن المبادرت ــر هات ــدى تأث ــة، 3( م أهــداف الرؤي

المــوارد البشريــة الأكاديميــة بالجامعــة، 4( كفايــات هــذه المــوارد 

إن عــى المســتوى البيداغوجــي أو العلمــي، 5( تشــبيب الجســم 

ــى  ــن ع ــن المبادرت ــر هات ــدى تأث ــي، 6( م ــي الجامع الأكاديم

التأطــر الإداري داخــل الجامعــة، 7( علاقتهــا بتثبيــت وتوطــن 

ــة  ــة ورابط ــى حركي ــا ع ــا، 8( وتأثيره ــة محلي ــوارد البشري الم

ــة. ــة للمــوارد البشري القراب

8.2. الارتقاء بالمساءلة الأكاديمية وتثمين هيئة ««
التدريس من خلال نمط التوظيف والتقييم الذاتي 

أهميــة  عــى   ((1(  2030-2015 الاســراتيجية  الرؤيــة  ألحــت 

ــع  ــم، م ــودة التعلي ــرار ج ــزة لإق ــا ركي ــس بوصفه ــة التدري هيئ

ــار.  ــن بعــن الاعتب ــة عــى مســتوى المه أخــذ التحــولات الجاري

18 . انظر أيضا، تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول مهن التدريس، الصادر سنة 2018.

19 . Emmanuelle Annoot, Le métier d’enseignant chercheur, in Imelda Elliott et al., Mutations de l’enseignement supérieur et internationalisation, 

De Boeck Supérieur « Pédagogies en développement », 2011 (1re éd.), p. 221--231

20. الملاحــظ بالنســبة لفرنســا مثــا، أن مهــام وأدوار الأســتاذ الباحــث في ســياق الزيــادة الكبــرة في أعــداد الطلبــة بالجامعــة، أدت إلى وضــع سلســلة مــن التقاريــر بطلــب 

مــن الدولــة. ومــن ضمنهــا، تقريــر حــول تنــوع مهــام الأســاتذة الباحثــن وصعوبــة ممارســة هــذه الأنشــطة بنفــس القريحــة عــى المــدى الطويــل، وعــدم رغبــة هــؤلاء 

الأســاتذة في إنجــاز البعــض منهــا.  وقــد اقــرح تقريــر آخــر، تصنيــف المهــام المطلوبــة مؤسســاتيا إلى ثــاث فئــات وهــي: مهــام التدريــس دون تمييــز بــن التكويــن بحضــور 

الطلبــة أو عــن بعــد والتكويــن الأســاسي أو المســتمر؛ ومهــام التنشــيط والمســؤولية الجماعيــة المتطابقــة مــع أنشــطة المســؤول عــن الفريــق البيداغوجــي وعــن اســتقبال 

الوافديــن الجــدد؛ ومهــام الهندســة البيداغوجيــة وتثمــن البحــث وتوليــف برامــج دوليــة وأنشــطة البحــث، بمــا فيهــا الإشراف عــى الأطروحــات.  مهمــة موكولــة إلى برنــارد 

بيلــوك B. Belloc بتاريــخ 11 أبريــل 2003. مقترحــات مــن أجــل تعديــل المرســوم 84-431 حــول وضعيــة الأســاتذة الباحثــن.

التكويــن  وأنظمــة  الجامعــة  همــت  التــي  فالإصلاحــات 

ــد مهــام الأســاتذة الباحثــن بالجامعــة،  اســتلزمت إعــادة تحدي

واعتبــار التحــولات المتمثلــة في الانتقــال مــن الانتــاء للتخصــص 

إلى الانتــاء للمهنــة. 

أ( تنوع المهام ومتطلبات تحول مهنة الأستاذ الباحث  

ــد  ــو التباع ــم، ه ــذا التقيي ــوص في ه ــاه بالخص ــر الانتب ــا يث م

ــث،  ــتاذ الباح ــوص للأس ــة في النص ــام الموكول ــن المه ــح ب الصري

وواقــع شروط القيــام بهــذه المهــام. ويكمــن التحــدي في تحويــل 

ــه  ــة«، وملاءمت ــة مفتوح ــل »جامع ــن أج ــي م ــد الأكاديم الرصي

ــيء  ــم تهي ــل ت ــاح. فه ــا الإص ــو إليه ــي يدع ــودة الت ــع الج م

الأســاتذة الباحثــن لمقتضيــات تنويــع المهــام والأشــغال المتولــدة 

ــنة 2003؟)1)). ــذ س ــر-دكتوراه من ــام إجازة-ماس ــن نظ ع

والحــال أن »الجامعــة المفتوحــة« تولــد متطلبــات جديــدة 

وكفايــات يتعــن عــى الأســتاذ الباحــث اكتســابها، مثــل تدريــس 

أعــداد كبــرة مــن الطلبــة باســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة، 

وقاعــات العــرض لتحســن الــدرس وتقديمــه بشــكل فعــال 

لعــدة مجموعــات ذات تطلعــات متعــددة، واســتعمال الوســائل 

الرقميــة الجديــدة لتجــاوز العجــز الحاصــل في المختــرات، وذلــك 

عــر التعليــم عــن بعــد، وابتــكار المســاق الهائــل المفتــوح عــر 

 .((2(MOOC الإنترنيــت

كــا أن نظــام إجازة-ماســر-دكتوراه ولــد صيغــا جديــدة للتأطــر 

والاحتضــان، والاشــتغال مــع فــرق قليلــة العــدد، والإشراف عــى 

التداريــب، والمشــاركة في جلســات التشــاور حــول الإصــاح، 

بالنســبة  الإشراف،  إلى  إضافــة  المســالك،  في  المهننــة  وإدراج 

ــى  ــارك ع ــاريع التش ــاز مش ــات، وإنج ــى الأطروح ــض، ع للبع

ــدولي.  ــي وال ــتويين، الوطن المس

ويتوقــف نجــاح الرؤيــة الاســراتيجية 2015-2030 عــى المهنــة 

الجديــدة للأســتاذ الباحــث المنخــرط في تنظيــم جديــد للعمــل، 

والمســتفيد مــن الاعــراف الاجتماعــي الجديــد بمهنتــه، والخاضــع 

لمعايــر جديــدة للتقييــم الأكاديمــي خــال مســاره. 

ب( أي نمط للتوظيف والمساءلة الأكاديمية؟  

ــة  ــت متلائم ــف ليس ــغ التوظي ــأن صي ــم ب ــذا التقيي ــظ ه لاح

دومــا مــع المتطلبــات الجديــدة للمهنــة، ولا تضمــن دائمــا 

الأداء البيداغوجــي العــالي. وهــو مــا يســتدعي تجــاوز الصيغــة 
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الحاليــة التــي لا تســمح حتــى الآن بتوظيــف أســاتذة متوفريــن 

عــى تكويــن في مهنــة التدريــس في البيداغوجيــا والهندســة 

والدوســيمولوجيا.  البيداغوجيــة 

ورغــم وجــود فــرق ومراكــز هنــا وهنــاك تنظــم حلقــات 

دراســية وبحوثــا في مجــال البيداغوجيــا الجامعيــة)2))، فإنهــا 

تظــل هامشــية مــع ذلــك، ولا تعتــر ضروريــة لنجــاح الإصــاح 

البيداغوجــي أو لتنميــة كفايــات الأســاتذة الباحثــن. 

ــة  ــا الجامعي ــة البيداغوجي ــال دراس ــارة إلى أن مج ــدر الإش وتج

»الأنشــطة  يشــمل  وهــو  المتقدمــة.  البلــدان  في  اتســع 

البيداغوجيــة )التدريــس والتعلــات(، حيــث نجــد المنهــاج 

في الأعــى ونتائــج الأنشــطة البيداغوجيــة في الأســفل؛ كــا 

يشــمل عوامــل الســياق الداخــي )المحيــط الأكاديمــي والطلبــة( 

ــافي  ــي والثق ــياسي والاجتماع ــي )الس ــياق الخارج ــل الس وعوام

والاقتصــادي(«)2)). 

وســيظل مطلــب الكفايــات البيداغوجيــة الحقيقيــة عنــد ولــوج 

الجامعــة وتطويرهــا مطلبــا مهنيــا، وأيضــا مطلــب البحــث 

البيداغوجــي الجامعــي الــذي يبقــى مطلبــا محتشــا وهامشــيا 

ــن  ــه. وم ــى رفع ــل ع ــب العم ــا يج ــات، وتحدي ــل الجامع داخ

ــطة  ــى أنش ــز ع ــة يرتك ــاء في المهن ــر، إذا كان الارتق ــب آخ جان

الأســتاذ، فإنــه لا يمثــل تقييــا صارمــا يســمح بالرفــع مــن 

مســتوى الأداء. ألا تعكــس إذن آراء الطلبــة حــول التدريــس 

ــة؟  ــاءلة الأكاديمي ــن المس ــرا ع ــات تعب والتعل

أقــرت فلســفة الإصــاح بتعليــم متمركــز حــول الطالــب ونتائــج 

ــة  ــى كل مؤسس ــن ع ــك، ألا يتع ــر كذل ــم. وإذا كان الأم التعل

ــك  ــا في ذل ــس، بم ــول التدري ــام ح ــاب بانتظ ــتطلاع رأي الط اس

مــا يتعلــق بأســاليب التدريــس؟ إن الأمــر يتعلــق بوضــع آليــات 

مثــل البحــوث الاســتقصائية لاســتطلاع أراء الطلبــة، بهــدف 

الاســتجابة بشــكل أفضــل لحاجياتهــم وانتظاراتهــم. وتــرز هــذه 

ــح  ــه يفص ــة، لأن ــبة الأكاديمي ــح، المحاس ــكل واض ــات، بش الآلي

عــن حاجياتهــم، وعــن الصعوبــات التــي يواجهونهــا، وعــن 

ســبل تجويــد التعلــات والطــرق البيداغوجيــة، وعــن مســتوى 

ــم.  ــا إليه ــي ينبغــي تقديمه ــة الت المعرف

مــن  جوانــب  تبنــي  في  شرعــت  عديــدة  لبلــدان  بالنســبة 

النمــوذج الأنجلو-ساكســوني، ومــن بينهــا البلــدان الأوربيــة، 

التدريــس  تقييــم  في  الطلبــة  إشراك  بــرورة  إقــرار  هنــاك 

ــارة  ــار استش ــن اعتب ــك، ألا يمك ــاتذة. ولذل ــن الأس ــرق تلق وط

الطلبــة هاتــه، تجســيدا لــروح القانــون 00-01؟ فهــذا القانــون 

ــات  ــة داخــل هيئ ــة في التمثيلي ــم حــق المشــاركة المتجلي يمنحه
21 . يوجد اهتمام بالبيداغوجيا الجامعية لدى بعض الفرق والأساتذة الجامعيين.

22. Jean-Marie De Ketele. « La pédagogie universitaire : un courant en plein développement ». Revue Française de pédagogie, 172, Juillet –Août 
–Septembre, 2010, pp 5-13.   

23 . الذي تم وضعه من طرف مختبر )Cybermetrics( التابع للمجلس الأعلى للبحث العلمي بإسبانيا

القــرار: مجلــس المؤسســة ومجلــس الجامعــة. فتقييــم التدريــس 

وطــرق التعليــم، تقييــا داخليــا وخارجيــا يفــرض نفســه كأداة 

ــس.  ــودة التدري ــة ولج ــاءلة الأكاديمي للمس

9.2. مواءمة متطلبات الأداء مع تحديات التدويل ««
تواجــه الجامعــات المغربيــة حاليــا تحــدي تدويــل التربيــة 

والتكويــن والبحــث، حيــث تعتــر الجامعــات المرموقــة الدوليــة 

ــة. وقــد تــم وضــع مجموعــة مــن الأدوات  ــات معياري كمرجعي

ــل  ــن قبي ــا، م ــة له ــات التابع ــات والمؤسس ــم أداء الجامع لتقيي

ــدة  ــتقصائية الموح ــات الاس ــاد والدراس ــودة والاعت ــان الج ض

وكــذا الترتيبــات الدوليــة التــي يتــم الإعــان عنهــا بزخــم إعلامــي 

ضخــم.

الوكالــة  الجــودة أن  بالتذكــر فيــا يخــص ضــان  وحــري 

الوطنيــة لتقييــم وضــان جــودة التعليــم العــالي والبحــث 

العلمــي المفُعّلــة ســنة 2016 أمامهــا مســاحة كبــرة لجعــل 

ــدولي  ــور ال ــاتي والمنظ ــأداء المؤسس ــة ل ــن رافع ــن البعدي هذي

للجامعــات المغربيــة. كــا أن مســاهمة الوكالــة مطلوبــة لأجــل 

ــن. ــالك التكوي ــى مس ــق ع ــراءات التصدي ــن إج ــد وتثم تجوي

ــرة  ــا كث ــات، فإنه ــة للجامع ــات الدولي ــص الترتيب ــا يخ ــا في أم

ومتعــددة المرامــي، ويركــز كل منهــا عــى بعــد مــن أبعــاد 

الجامعــة، وأكثرهــا شــهرة: ترتيــب شــنغهاي )ARWU( بالصــن، 

والــذي يركــز عــى تميــز البحــث، وترتيــب التايمــز للتعليــم 

 ،Times Higher Education المتحــدة  بالمملكــة  العــالي 

الــذي يعنــى بجــودة التكويــن والبحــث، بالإضافــة إلى ترتيــب 
((2(Webometrics Ranking of World Universities

ــة )visibilité( مواقــع الجامعــات عــى  وهــا يتعلقــان بمريوُئيِ

الانترنيــت. وبذلــك يركــز كل ترتيــب عــى حقــل معــن لترتيــب 

الجامعــات.

ــة  ــا زوبع ــات دون أن ترافقه ــر هــذه الترتيب ــر ن ــا، لا يم وطبع

مــن النقاشــات والانتقــادات والتحفظــات، حيــث إن بعــض 

الجامعــات التــي تحتــل المناصــب المائــة الأولى تتوفــر عــى 

ــة  ــا ميزاني ــي تضاهــي أحيان ــكات الت ــل والممتل المــوارد والمداخي

بعــض الــدول الناميــة؛ الــيء الــذي دفــع ببعــض منتجــي 

ــل  ــة مث ــرى جهوي ــات أخ ــع تصنيف ــات إلى وض ــب الجامع ترتي

 Webometrics Ranking of African الإفريقــي  الترتيــب 

.Universities

يســاهم الترتيــب، مــن خــال تشــجيعه عــى الأداء الجيــد، عــى 

تســويق التربيــة في الســوق الدوليــة، في زمــن الليبراليــة الجديدة. 
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حيــث يعُظِّــم بعــض الجامعــات ويعاقــب أخــرى، خصوصــا تلــك 

ــرض  ــك تتع ــة. ولذل ــدان النامي ــام في البل ــاع الع ــة للقط الموالي

الترتيبــات لانتقــادات كثــرة. وكــا يقــول كاتــب »يفــرض ترتيــب 

ــة  ــة معياري ــي، رؤي ــاش ديموقراط ــن أي نق ــدا ع ــنغهاي، بعي ش

لمــا يجــب أن تكــون عليــه »الجامعــة الجيــدة««)2))، أو أيضــا مــا 

يقولــه إيــف جانكــرا عــن الترتيبــات: »تعتمــد عــى معايير ســيئة 

ــك  ــم بذل ــال«)2)) وه ــا يق ــق م ــتعمال ولا تطاب ــم والاس التصمي

ينتقــدون الاســتعمال الــيء للمــؤشرات.  لكــن، ودون حجــب 

هــدف البحــث عــن الجــودة، يجــب أن يؤخــذ بعــن الاعتبــار أن 

لــكل جامعــة تاريخــا وأولويــات خاصــة بهــا. وباســتثناء جامعــة 

القرويــن، تبقــى تجربــة الجامعــة المغربيــة حديثــة ولا تتعــدى 

ــرورة  ــرط في س ــك أن تنخ ــا بذل ــود، وعليه ــن الوج ــنة م 60 س

الإصــاح المســتمر والسريــع)2)).

إن الزخــم الإعلامــي الــذي يرافــق الإعــان عــن هــذه الترتيبــات 

لا يمــر دون أن يخلــف نوعــا مــن الضيــق وعــدم الارتيــاح 

ــات  ــس الإمكان ــى نف ــر ع ــي لا تتوف ــة الت ــات المغربي بالجامع

التــي تتوفــر عليهــا الجامعــات العالميــة الأحســن ترتيبــا)2)). 

ــع  ــى تسري ــل ع ــراتيجية تعم ــع اس ــو إلى وض ــا يدع ــذا م وه

وتــرة تحســن جــودة التكويــن والبحــث، آخــذة بعــن الاعتبــار 

ــات. ــج الترتيب نتائ

ــدولي  ــة في الترتيــب ال وبالفعــل، فــإن تقــدم الجامعــات المغربي

أدائهــا.  تحســن  ســبل  تحديــد  دون  يتحقــق  أن  يمكــن  لا 

ــيلة  ــن الأحــوال، وس ــون، في أي حــال م ــب يجــب ألا يك فالترتي

ــان،  ــب الأحي ــة في غال ــة الأمريكي ــات المرموق ــة بالجامع للمقارن

ــا  ــف طلبته ــن الوجــود، وتكل ــرن م ــن ق ــر م ــرف أك ــي تع والت

 ’business model‘ تكلفــة دراســية باهظــة، ولهــا نمــوذج عمــل

مختلــف تمامــا عــا هــو عليــه الحــال في الجامعــات العموميــة 

ــة.  المغربي

ــة الجامعــات المغربيــة عــى المســتوى الــدولي،  فتحســن وضعي

يجــب أن ينخــرط في إطــار توجــه وطنــي، عــن طريــق التحســن 

ــدولي في ترتيــب  ــد ال التدريجــي لتموقــع الجامعــة عــى الصعي

معــن )تكويــن أو بحــث أو موقــع الجامعــة عــى الإنترنيــت أو 

الترتيــب الإفريقــي...(، كــا تنــص عــى ذلــك الرؤية الاســراتيجية 

)التوصيــة 106(.

24 . Eloire Fabian. «Le classement de Shanghai, histoire, analyse et critique. ». L’Harmattan. L’homme et la société. 20104/, n° 178, pages 17 à 38, p. 18
25 . Gingras Yves. ‘’Entretien avec Sabrina Dourlers de l’Agence Presse Française.  www.chss.uqam.ca/portails/docs. Voir aussi Billant Jean-Charles, 
Bouyssou et Wincke Philippe. «  Faut-il croire le classement de Shanghai ? Revue de la régulation. Maison des sciences de l’Homme ? Automne 2010.
26. Université du Québec. « Face aux classements universitaires : adapter une approche à la fois critique et pragmatique. » Chapitre 2. Rapport 
du groupe de travail sur les classements universitaires. Mai 2016. https://www.uquebec.ca/
27 . Abdou Karim Ndoye, « Réflexions sur un classement international des établissements universitaires africains », Revue internationale 
d’éducation de Sèvres [En ligne], 54 | septembre 2010, mis en ligne le 01 septembre 2013, consulté le 01 octobre 2016. URL : http://ries.revues.
org/984.
 يلاحــظ الكاتــب أن جامعــة كاب تــاون )الجامعــة الأولى في جنــوب إفريقيــا( كانــت ســنة 2010 تتصــدر الرتبــة 356 بــن 500 أحســن جامعــة وتتوفــر عــى ميزانيــة ســنوية 
تقــدر بـــ 1,15مليــار دولار أمريــي و21713 طالــب٠ هــذه الميزانيــة تعــادل 30 مــرة ميزانيــة جامعــة الشــيخ آنطــا ديــوب بــداكار والتــي يبلــغ تعــداد طلبتهــا 56400 

والتــي تعتــر الأحســن ترتيبــا بــن الجامعــات الفرنكوفونيــة٠ أنظــر حاشــية النــص رقــم 4 أســفل المقــال٠

ويقتــي هــذا الأخــر، بالإضافــة لفوائــده التــي يمكــن للجامعــة 

ــر  ــة المعاي ــك الجامع ــل، أن تتمل ــن التدوي ــا م ــتفيد به أن تس

الدوليــة للكفــاءة والحكامــة والإنتاجيــة الملزمــة. ومــن الواجــب 

عــى الجامعــات المغربيــة أن تكــون واعيــة بسرعــة التطــور 

الــذي يعرفــه التعليــم العــالي عــى المســتوى العالمــي، وأن 

تؤســس لنفســها نموذجــا واضــح الاختيــارات ومحــدد الأهــداف، 

ــا  ــة، نموذج ــور كل جامع ــن تط ــمح بتأم ــل يس ــج متواص ذا نه

يشــجعه ويتبنــاه كل مــن المجتمــع الجامعــي وتدعمــه السياســة 

ــة. والدول

10.2. تحدي التمويل: كيف يمكن تنويع واستدامة ««
الموارد؟ 

رغــم نفقــات الدولــة المعتــرة، لا يمكــن للتعليــم العــالي المغــربي 

تجــاوز الإكراهــات البنيويــة المتعلقــة بالطاقة الاســتيعابية داخل 

نظــام الولــوج المفتــوح وبالتأطــر، بســبب العجــز الحــالي الناجــم 

ــة، دون أن يواجــه  ــة والجــودة المتدني ــداد الطلب ــد أع ــن تزاي ع

ــوارد  ــن م ــف ع ــنة 2030 والكش ــق س ــل في أف ــدي التموي تح

متنوعــة أخــرى. 

ــا  ــي تخصصه ــة الت ــوارد المالي ــة الم ــن قيم ــع م ــن الرف ــد م لاب

ــذ  ــم العــالي لأجــل امتصــاص العجــز المتراكــم من ــة للتعلي الدول

ــات.  ــتوى الطموح ــال في مس ــم ع ــن تعلي ــل تأم ــنوات، ولأج س

ــل  ــة التموي ــص كلف ــة تقلي ــاك إمكاني وعــى مســتوى آخــر، هن

ــا  ــح ورش توحيده ــالي وفت ــم الع ــة التعلي ــيد منظوم ــر ترش ع

ومشــاركة مواردهــا بــن مختلــف مكوناتهــا. أمــا الإمكانيــة 

الكفــاءة  تحســن  في  وتتلخــص  بالتوفــر  فتتعلــق  الثانيــة، 

معالجــة  خــال  مــن  التكوينــات  ومردوديــة  البيداغوجيــة 

ــق  ــدر. وفي الأخــر، تتعل الخســائر الناجمــة عــن الانقطــاع واله

الإمكانيــة الثالثــة بالتشــارك والتعاضــد لترشــيد المــوارد البشريــة 

ــن  ــع ب ــاق أوس ــى نط ــات أو ع ــن المؤسس ــواء ب ــة س الأكاديمي

الجامعــات.

فــاذا يمكــن قولــه بخصــوص تنــوع المــوارد بالجامعــة؟ وبهــذا 

المعنــى، ألــن يكــون إتمــام الإجــراءات غــر المطبقــة، المنصــوص 

عليهــا في القانــون 00. 01 أفيــد وأعقــل؟ إن الأمــر يتعلــق 

ــوارد  ــر الم ــب، وتطوي ــن الضرائ ــات م ــاء الجامع ــراءات إعف بإج

الخاصــة بهــا )التكويــن المســتمر، الإنتاجــات والفوائــد الناجمــة 
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عــن أشــغال البحــث وتقديــم الخدمــات، خصوصــا أعــال 

الخــرة، والشراكــة وخلــق مقــاولات تثمــن منتوجــات أنشــطتها، 

ــم  ــر تعلي ــك تطوي ــراع(، وكذل ــراءات الاخ ــك ب ــتثمار أو تملي اس

ــة  ــن أجــل بني ــي م ــة، والحــث الضريب ــدة عمومي ــال ذي فائ ع

ــة.  ــة جامعي تحتي

وســتكون الجامعــة مدعــوة إلى اكتشــاف صيــغ جديــدة لتطويــر 

ــق  ــا، وإنشــاء صنادي ــق مؤسســات خاصــة به ــل خل المــوارد، مث

للدعــم endowned funds، ومســاهمة الــراكات، وتنظيــم 

ــه.  التكويــن المســتمر المــؤدى عن

إن التكوينــات المــؤدى عنهــا في الإجــازة المهنيــة وكــذا في الماســر 

ــراغ  ــن ف ــاني م ــن، تع ــة الموظف ــة لشريح ــص، والموجه المتخص

قانــوني كبــر لا يشــجع لا الجامعــة ولا الأســاتذة الباحثــن عــى 

الالتــزام بهــا. 

ــح  ــة بمن ــل الدول ــة مــوارد أخــرى خــارج تموي ــن تســمح تنمي أل

الجامعــات قاعــدة مدعمــة لاســتقلاليتها؟ وبالتــالي يمكــن القــول 

ــراتيجي  ــدف الاس ــع اله ــق م ــة تتواف ــذه التنمي ــالا، إن ه إج

ــم العــالي قطاعــا منتجــا.  الرامــي إلى جعــل التعلي

كــا أن البحــث عــن مــوارد للجامعــة وتنويعهــا لا يعنــي 

انســحاب الدولــة مــن تمويــل هــذا القطــاع. وعليــه، فــإن مجهود 

الدولــة الحــالي والمســتقر في أقــل مــن %1 مــن الناتــج الداخــي 

ــق 2030.  ــا إلى %2 في أف ــع تدريجي ــام يجــب أن يرتف الخ

ــق  ــن تحقي ــوارد، يمك ــذه الم ــم ه ــك، ولتدعي ــع ذل ــوازاة م وبم

ادخــار إضــافي مــن طــرف الجامعــة، عــر التشــارك والتعاضــد. 

فــا الفائــدة مــن توحيــد نظــام التعليــم العــالي، في غيــاب 

ــى  ــاء ع ــول الإبق ــن المقب ــل م ــها؟ وه ــة نفس ــد الجامع توحي

ــاع  ــك أن الاقتن ــة؟ ذل ــاتي « لمؤسســات الجامع ــزال » الهوي الانع

ــي:  ــد يعن ــارك والتعاض ــا التش بمزاي

- إجــراء انتشــار للأســاتذة عــى مســتوى الجامعــة ككيــان 

مرجعــي؛ 

- تفضيــل مفهــوم الحــرم الجامعــي، ضمــن إعــادة تنظيــم 

المؤسســات القائمــة أو عنــد إنشــاء مؤسســات جديــدة. 

ــد  ــارك والتعاض ــة التش ــب تنمي ــة تتطل ــة مفصلي ــد مرحل فعن

ــائل  ــض المس ــن بع ــيق ب ــم في التنس ــائل والتحك ــد الوس لتجوي

الممتــدة بالجامعــة، ألا يتعــن تجســيد هــذا المفهــوم عــر 

إنشــاء وكالــة خاصــة بــه، وعــر مأسســة التنســيق بــن رؤســاء 

)CPU(؟. الجامعــات 
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فيــه  تتقاطــع  ســياق  في  اليــوم  العــالي  التعليــم  يتطــور 

المســتلزمات الوطنيــة والدوليــة. ولهــذا فــرض التقييــم الــوارد في 

ــر نفســه. فبعــد عقديــن مــن الإصلاحــات وتنزيــل  هــذا التقري

الرؤيــة الاســراتيجية، مــن الــروري التعــرف عــى المكتســبات 

ــة  ــاق الممكن ــات، واســتشراف الآف والإكراهــات في ضــوء التحدي

للإصــاح في إطــار تطبيــق الرؤيــة الاســراتيجية 2030-2015، 

ــع مــن جــودة  ــك، مــن أجــل العمــل عــى الرف وأبعــد مــن ذل

ــتقبله. ــط لمس ــالي، والتخطي ــم الع التعلي

ــم  ــور التعلي ــف تط ــام الأول، كي ــر في المق ــذا التقري ــل ه ويحل

ــق نظــام الإجــازة- ــون 01.00، وتطبي ــذ صــدور القان ــالي من الع

ماســر-دكتوراه )LMD(. والهــدف هــو الوقــوف عــى الرهــان 

في  العمومــي  العمــل  انســجام  مــدى  في  المتمثــل  الأســاسي 

ــه  ــة قيادت ــه، وكيفي ــالي، بالنظــر إلى عقلانيت ــم الع ــال التعلي مج

للإصلاحــات، والتعديــات والتصويبــات التــي أجريــت عــى 

تلــك الإصلاحــات. كــا يهــدف هــذا التقريــر إلى تقييــم فعاليــة 

النظــام الداخليــة. وقــد أنجــز هــذا التقييــم مــن خــال تســليط 

ــي  ــة الت ــات الحكام ــة، وإكراه ــات البنيوي ــى الإكراه ــوء ع الض

لمكــون  بالنســبة  وخاصــة  والنجاعــة،  الأداء  بلــوغ  عرقلــت 

النظــام المســمى نظــام الولــوج المفتــوح )أي الجــزء الأكــر مــن 

الجامعــات العموميــة(. ومــا فــرض التركيــز عــى هــذا المكــون، 

تزايــد أعــداد الطلبــة الــذي مــا تــزال الجامعــة تعرفــه، والهــدر 

الناتــج عــن ســر هــذا المكــون، بفعــل الصــورة الســلبية الســائدة 

ــن  ــة، وع ــة العمومي ــات الجامع ــن تكوين ــام ع ــرأي الع ــدى ال ل

خريجيهــا، وخاصــة إذا قورنــوا بنظرائهــم في الجامعــات الخاصــة.

إن الرهــان الجوهــري الــذي يطرحــه نمــو التعليــم العــالي 

الجامعــي المغــربي هــو تغطيــة العجــز المتراكــم، وخلــق عمليــة 

للرفــع مــن جــودة الدراســات الجامعيــة، وتجــاوز الأســباب التــي 

حالــت دون نمــوه، وإعطــاء أمــل للشــباب الحاملــن للشــهادات 

ــتقبلهم. إذ في  ــا لمس ــرون آفاق ــراف، ولا ي ــم الاع ــن يعوزه الذي

ــاض  ــات، وانخف الوضــع الراهــن، يحــرم ضعــف جــودة التكوين

ــاوض  ــات التف ــائل وإمكان ــن وس ــباب م ــهادات، الش ــة الش قيم

ــم في ســوق الشــغل. بشــأن مكانته

يجــب عــى التعليــم العــالي، وخاصــة عــى الجامعــات أن 

تســتجيب لطلبــات متنوعــة. فهنــاك، بــادئ الأمــر، الطلــب 

الاجتماعــي الملــح الــذي يحملــه المتخرجــون أنفســهم وأسرهــم، 

إن  الشــغل.  وســوق  المتعــددة،  الاقتصــاد  قطاعــات  وأيضــا 

المتخرجــن وأسرهــم يطمحــون لأن تكــون الدراســات الجامعيــة 

منطلقــا للدخــول في الحيــاة النشــيطة، بينــا تنتظــر المقــاولات 

ــزة،  ــة جاه ــة مؤهل ــد عامل ــا بي ــالي إمداده ــم الع ــن التعلي م

ــاج. ــة الإنت ــوري في عملي ــاج الف ــى الاندم ــادرة ع ق

لهــذه  الحــالي  التعليــم  نمــوذج  يقدمــه  الــذي  والجـــواب 

المطالــب، جــواب ثنــائي: فهــو ينتـــج، مــن جهــة، نخبــة مكونــة 

ــاع  ــر وفي القط ــن الأط ــدود، )تكوي ــوج المحـ ــات الول في مؤسسـ

الخــاص(، حيــث تتوفــر هــذه النخبــة عــى الوســائل الضروريــة 

ــا  للاندمــاج بسرعــة في ســوق الشــغل، واحتــال المناصــب العلي

في الإدارة ومنظــات الدولــة. ومــن جهــة أخــرى – وهــذا 

ــالي  ــم الع ــذا النمــوذج – يســتقبل التعلي هــو الوجــه الآخــر له

جماهيـــر غفــرة من الطــاب في تكـوينـــات الإجازة الأساســية في 

المؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج المفتــوح، حيــث تــم التخــي 

تدريجيــا عــن مســتلزمات جــودة نظــام LMD. وهــذا مــا يتيــح 

المجــال للإكراهــات البنيويــة )كضعــف في نســبة التأطــر، وبنيــة 

تحتيــة دون مــا يتطلبــه حجــم المؤسســة...( لتــارس ضغطهــا. 

ــو  ــود نح ــأنه أن يق ــن ش ــذي م ــياسي، ال ــاس الس ــر أن الح غ

إصــاح حقيقــي يراعــي مســتقبل هــذا الشــباب المحبــط، يبــدو 

ــق.  صعــب التحقي

والدائــم  العميــق  التصحيــح  يســتدعيها  التــي  الآفــاق  إن 

لنمــوذج التعليــم العــالي الموجــود حاليــا يســتلزم قفــزة نوعيــة 

طموحــة. أكيــد أنــه يجــب الحفــاظ عــى جــودة مكــون الولــوج 

ذات  العموميــة  الجامعــات  مكتســبات  وتوطيــد  المحــدود، 

الولــوج المفتــوح، وخاصــة منهــا الدمقرطــة الكميــة وانتشــارها 

الــرابي، وهــا اللتــان لا رجعــة فيهــا. ولكنــه، ينبغــي، مــن الآن 

ــادي  ــك، لتف ــة كذل ــة كيفي ــذه الدمقرط ــون ه ــدا، أن تك فصاع

الثنائيــة التــي تــؤدي إلى التمييــز الاجتماعــي والثقــافي. يجــب ألا 

تكــون الجــودة حكــرا عــى بعــض المؤسســات الجامعيــة، وإنمــا 

ينبغــي أن تكــون المرجعيــة المشــركة بــن كل مكونــات النظــام 

ذات الولــوج المحــدود والمفتــوح معــا. وسيشــكل وضــع جســور 

فعليــة بــن تلــك المكونــات المتنوعــة مرحلــة حاســمة لتوحيدهــا 

حــول مســتلزم مشــرك، هــو الجــودة، وبالتــالي النجــاح للجميــع، 

ــذي ســيضمن التماســك المجتمعــي وانســجامه. ال

يجــب أن يتجســد هــذا المنعطــف الــذي لا رجعــة فيــه، والــذي 

يمكــن أن يشــكل يقظــة جماعيــة، في إصــاح عميــق للحكامــة، 

وعــرض تكوينــات تســتجيب لمعايــر الجــودة. وتســتلزم الفعالية 

ــه  ــن يحتاجــون إلي ــة الذي ــم دعــم حقيقــي ومبكــر للطلب تنظي

للنجــاح في الاندمــاج في التعليــم الجامعــي، كــا يســتلزم التمكن 

ــج  ــتدعي مناه ــي تس ــة الت ــة البيداغوجي ــن الهندس ــوي م الق

مبتكــرة حتــى تســتجيب لرهانــات التدويــل، وتحديــات الثــورة 

خاتمة عامة
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ــات.  ــن والكفاي ــه المه ــذي تعرف ــق ال ــور العمي ــة، والتط الرقمي

وعليــه، يصبــح توفــر التمويــل الملائم ضرورة حاســمة، تســتدعي 

تنويــع واســتدامة المــوارد، علــا بأنــه، كــا يقــول أحــد الباحثــن 

»لا يمكــن لأيــة جامعــة أن تعمــل وهــي في عــوز«))).  

ــر  ــاح أن يقت ــة الإص ــوب في طريق ــجام المطل ــن للانس لا يمك

عــى التعليــم العــالي وحــده، بــل يجــب أن يشــمل كل النظــام 

التربــوي. وبالفعــل، يجــب ربــط إصلاحــات التعليــم العــالي 

أن  الواضــح،  التأهيــي. فمــن  الثانــوي  التعليــم  بإصلاحــات 

ــد  ــة عن ــوي للطلب ــتوى اللغ ــات، والمس ــف التعل ــن ضع كلا م

ولوجهــم الســنة الأولى مــن الإجــازة يحــد فــورا مــن إمكانيــات 

الأداء الفــردي والجماعــي.

فالجامعــات لا تتوفــر، في هــذه المرحلــة عــى الأقل، عــى قدرات 

الفعــل الكافيــة لتمكينهــم مــن تجــاوز هــذه الحواجــز. وعليــه، 

ــن  ــدرسي، ألا يمك ــم الم ــن التعلي ــج ع ــز النات ــدى العج ــرا لم فنظ

أن نعتــر أنــه ينبغــي إعطــاء الأولويــة للنمــو الكيفــي للتعليــم 

الثانــوي التأهيــي؟ إن هــذا الأفــق يتجــاوز، في جــزء منــه، إطــار 

هــذا التقريــر، ولكنــه ضروري ومســتعجل ولا غنــى عنــه لإصــاح 

التعليــم العــالي. فلــي يتمكــن المغــرب مــن رفــع مســتوى جودة 

نظامــه التربــوي بشــكل دال، يجــب عليــه ألا يعطــي الأســبقية 

لأحــد مكونــات هــذا النظــام عــى حســاب المكونــات الأخــرى. 

ــن قــادر عــى  يجــب الربــط بينهــا في تصــور لمســارات التكوي

تنظيــم مســارات مــن التعليــم الثانــوي بالنســبة للتلامــذة حتــى 

التعليــم العــالي )بالنســبة للطلبــة(.

وبحكــم الواقــع، فــإن التعليــم العــالي الجيد ســرفع من مســتوى 

التعليــم المــدرسي. ألا يتــم اختيــار مــدرسي التعليــم المــدرسي مــن 

بــن مجــازي الجامعــات؟ ومــن ثمــة، فــإن كل تحســن للتعليــم 

العــالي ذي الولــوج المفتــوح، سيســاهم في تحريــر الشــباب الذين 

يوجــدون في طــور التكويــن، ويوفــر لمشــغلي مــدرسي المســتقبل 

ــدا في مــادة  ــا جي ــم المــدرسي مترشــحين مكونــن تكوين في التعلي

المعــارف  بالتــالي،  ويمتلكــون،  البيداغوجيــا،  وفي  تخصصهــم، 

والمهــارات الضروريــة للتدريــس.

وهكــذا يقــوم التعليــم العــالي بــدور ريــادي في تنميــة الرأســال 

البــري الــذي يشــكل ضرورة ملحــة أكــر فأكــر بالنســبة للبلــد 

ــي  ــع التنام ــة. وم ــى المعرف ــاده ع ــيس اقتص ــروم تأس ــذي ي ال

ــال  ــكار في مج ــل، والابت ــام والتواص ــات الإع ــوي لتكنولوجي الق

المعــارف العمليــة، فــإن العاملــن والمســتخدمين ســيكونون 

ــم،  ــة في ممارســة مهنته ــر باســتخدام المعرف ــر فأك ــن أك مطالب

ــة. ــات الجماعي ــكار وللكفاي ــا مصــدرا للابت ــوا منه ليجعل

1 . Geoffrey Boulton and Colin Lucas. What are universities for ? League of European. September 2008,p.7
2 . Michael Cooper. «From access to success: closing the Knowledge Divide in Higher Education for Under-Represented Groups» in the Market 
Economy. Access European Network

3 . Geofrey Boulton and Colin Lucas. What are universities for ? League of European. Septembre 2008, p.5 

إن الدراســات تبــن أن مجتمعــات المعرفــة ســتفرض نفســها في 

ــدان  ــن البل ــا تراه ــرا م ــالي، كث ــت الح ــتقبل))). إذ في الوق المس

ــا  ــيط اقتصاداته ــاول تنش ــي تح ــو، الت ــق النم ــائرة في طري الس

ــن  ــات م ــض الصناع ــل بع ــة ونق ــتثمارات الأجنبي ــب الاس بجل

البلــدان المتقدمــة إليهــا عــى اليــد العاملــة الرخيصــة. غــر أن 

مــا يضمــن التنافســية في البلــدان المتقدمــة، وفي البلــدان التــي 

ــا  ــة تأهي ــل المؤهل ــوة العم ــو ق ــك، ه ــون كذل ــح لأن تك تطم

ــه،  ــاء علي ــة. وبن ــع المعرف ــاس مجتم ــكل أس ــي تش ــا، والت عالي

أليســت مســؤولية التعليــم العــالي هــي المســاهمة بشــكل فعــال 

ــة في  ــدان المتقدم ــدان والبل ــك البل ــن تل ــوارق ب ــص الف في تقلي

مجــال إنتــاج الكفــاءات المؤهلــة ومعــارف مــن مســتوى عــال؟ 

إن توســيع قاعــدة قــوة العمــل المؤهلــة تأهيــا عاليــا، يشــكل 

ضرورة بالنســبة للمغــرب الــذي يواجــه اليــوم هجــرة جــزء 

ــة في نظامــه التعليمــي بمجهــودات  هــام مــن الكفــاءات المكون

ــة. ــة ومكلف ــة، مهم ــة وخاص عمومي

ــة  ــالي، والمعرف ــن الع ــر التكوي ــا أن معاي ــال، فب ــة ح ــى أي وع

بشــكل عــام، لا تعــرف الحــدود، فــإن التعليــم العــالي، بالنســبة 

ــادل  ــالم لتب ــى الع ــة ع ــذة مفتوح ــكل ناف ــرب، يش ــد كالمغ لبل

ــو  ــة. وه ــة والعلمي ــات البيداغوجي ــارف والممارس ــكار والمع الأف

يشــكل بهــذا عامــل تقــارب بــن أعضــاء مجتمــع الأســاتذة 

الجامعيــن عــى المســتوى الــدولي، حيــث تنســج الروابــط التــي 

ــن الشــعوب. ــن الثقافــات، وتســاعد عــى التفاهــم ب تقــرب ب

ــت مــن  ــد انتقل ــن أن »الجامعــات ق إن بعــض الدراســات))) تب

هامــش أجنــدات الحكومــات إلى مركزهــا. فقــد اســتثمرت 

ــا  ــات، وتطالبه ــوي في الجامع ــالم بشــكل ق ــر الع ــات ع الحكوم

ــا  ــتحقق به ــي س ــائل الت ــات والوس ــا، والعملي ــد أهدافه بتحدي

ــة،  ــر العولم ــات في ع ــت الجامع ــد أصبح ــداف. لق ــك الأه تل

»ملــكا وطنيــا بامتيــاز« لأنهــا تنتــج الموهوبــن، وفكــر المســتقبل، 

ــكار. والابت

ــى  ــة ع ــاشرة ومضاعف ــر مب ــارا غ ــج آث ــات تنت ــا أن الجامع ك

المــدى القريــب والمتوســط والبعيــد. فهــي تمنــح الطلبــة، عــى 

المــدى القريــب، تكوينــات مــن شــأنها أن تســاعدهم أثنــاء 

ــتهم  ــل الأولى لممارس ــاء المراح ــيطة، وأثن ــاة النش ــم الحي دخوله

ــق الجامعــات، بواســطة  المهنيــة. وعــى المــدى البعيــد، تحق

ــطة  ــدا، وبواس ــا جي ــن تكوين ــن المكون ــال المواطن ــد أجي تجدي

ــذا،  ــع. وهك ــرد والمجتم ــاء بالف ــي، الارتق ــث العلم ــدم البح تق

تفــرض الجامعــة التــي تتطلــع بشــكل قــوي إلى المســتقبل 

ــا. ــة ونموه ــدم الأم ــية لتق ــة أساس ــا مؤسس ــها باعتباره نفس
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الرســمية  الجريــدة   ،2017 إلى   2001 الماليــة  قوانــن   .1

. للمملكــة

 ،2014 إلى   2001 الماليــة  لقانــون  التنظيميــة  القوانــن   .2

للمملكــة. الرســمية  الجريــدة 

قانــون رقــم 01.00 الصــادر ســنة 2000 والمنظــم للتعليــم  	.3

العــالي.

العليــا  المــدارس  بنقــل  المتعلــق   47.08 رقــم  قانــون   .4

للأســاتذة التابعــة لقطــاع التربيــة الوطنيــة إلى الجامعــات.

ــات ذات  ــيس المجموع ــق بتأس ــم 08.00 المتعل ــون رق 5. قان

ــاي 2000. ــام، 19 م ــع الع النف

ــق  ــمبر 2014 المتعل ــخ 24 ديس ــم 86.12 بتاري ــون رق 6. قان

ــام والخــاص ــن الع ــن القطاع ــة ب ــود الشراك بعق

7. مــروع القانــون التنظيمــي لقانــون الماليــة لســنة 2015، 

وزارة الاقتصــاد والماليــة.

ــع الأول  ــن ربي ــادر في 30 م ــم 2.09.717 الص ــوم رق 8. المرس

ــن  ــن 51 و52 م ــق المادت ــارس 2010( بتطبي 1431 )17 م

ــم 5828(. ــدة الرســمية رق ــم 01.00 )الجري ــون رق القان

ــدة  ــن ذي القع ــادر في 16 م ــم 2.10.364 ص ــوم رق 9. المرس

1431 )25 أكتوبــر 2010( بتطبيــق أحــكام المادتــن 40 

و41 مــن القانــون رقــم 01.00 المتعلــق بتنظيــم التعليــم 

خاصــة«  »كليــة  بتســمية  الترخيــص  شــأن  في  العــالي 

أو»جامعــة خاصــة )الجريــدة الرســمية رقــم 5891(«.

10. المرســوم رقــم 2.14.665 الصــادر في 16 مــن محــرم 1436 

)10 نونــر 2014( بتطبيــق المادتــن 53 و54 مــن القانــون 

رقــم 01.00 )الجريــدة الرســمية رقــم 6315(.

11. مرســوم رقــم 89-04-2 الصــادر في 18 مــن ربيــع الثــاني 

اختصــاص  بتحديــد  الخــاص   )2004 يونيــو   7(  1425

ــذا  ــا وك ــات العلي ــاك الدراس ــة وأس ــات الجامعي المؤسس

ــط  ــر الضواب ــذا دفات ــة.  وك ــة المطابق ــهادات الوطني الش

ــر. ــازة والماس ــلك الإج ــة بس ــة المتعلق ــة الوطني البيداغوجي

12. مرســوم رقــم 2.75.665 الصــادر في 11 مــن شــوال 1395 

)17 أكتوبــر 1975( في شــأن النظــام الأســاسي الخــاص 

ــالي. ــم الع ــن في التعلي ــالي الباحث ــم الع برجــال التعلي

13. مرســوم رقــم 2.96.793 الصــادر في 11 مــن شــوال 1417 

)19 فبرايــر 1997( في شــأن النظــام الأســاسي الخــاص بهيئة 

ــدة الرســمية  ــالي )الجري ــم الع ــن بالتعلي ــاتذة الباحث الأس

رقــم 4458(.

14. مرســوم رقــم 2.96.795 الصــادر في 11 مــن شــوال 1417 

)19 فبرايــر 1997( معــدل ومتمــم لمرســوم رقــم 2.75.665 

أكتوبــر 1975(  الصــادر في 11 مــن شــوال 1395 )17 

الخــاص بتحديــد اختصــاص المؤسســات الجامعيــة ولائحــة 

الشــهادات التــي تتــولى تحضيرهــا وتســليمها .

15. مرســوم رقــم 2.96.804 صــادر في 11 مــن شــوال 1417 

)19 فبرايــر 1997( في شــأن النظــام الأســاسي الخــاص بهيئة 

الأســاتذة الباحثــن بمؤسســات تكويــن الأطــر العليــا.

ــع الأول  ــن ربي ــادر في 22 م ــم 2.03.201 ص ــوم رق 16. مرس

مؤسســات  قائمــة  بتحديــد   )2006 أبريــل   21(  1427

)الجريــدة  للجامعــات  التابعــة  غــر  العــالي  التعليــم 

.)5417 رقــم  الرســمية 

ــب 1431  ــن رج ــادر في 17 م ــم 2.10.58 ص ــوم رق 17. مرس

)30يونيــو2010( بتتميــم المرســوم رقــم 2.90.554 الصــادر 

ــق بالمؤسســات  ــر1991( المتعل في 2 رجــب 1411 )18يناي

ــم  ــمية رق ــدة الرس ــة )الجري ــاء الجامعي ــة والأحي الجامعي

.)5856

 1436 شــوال   7 في  الصــادر   2.15.183 رقــم  مرســوم   .18

الجامعــات  قائمــة  يحــدد  الــذي   )2015 يوليــوز   24(

والمؤسســات التــي تربطهــا اتفاقيــة شراكــة مــع الدولــة في 

مجــال التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.

ــث  ــر والبح ــن الأط ــالي وتكوي ــم الع ــر التعلي ــرار لوزي 19. ق

العلمــي رقــم 637.97 صــادر في 29 مــن ذي القعدة 1417 

)8 أبريــل 1997( بتحديــد دائــرة النفــوذ التــي يمكــن 

أن ينجــز الأســاتذة الباحثــون داخلهــا بقيــة حصصهــم 

ــة. التعليمي

ــث  ــر والبح ــن الأط ــالي وتكوي ــم الع ــر التعلي ــرار لوزي 20. ق

العلمــي رقــم 1125.97 صــادر في 28 مــن صفــر 1418 )4 

يوليــو 1997( بتحديــد إجــراءات تنظيــم المبــاراة الخاصــة 

بتوظيــف أســاتذة التعليــم العــالي المســاعدين.

النصوص القانونية والتنظيمية المذكورة في التقرير
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»  » Annexe 1. Les axes du débat 
et discussions de l’atelier de 
réflexion du 21 septembre 2017 
à propos du LMD

Le débat et les discussions lors de l’atelier de 
réflexion organisé avec des spécialistes et des 
responsables de filières de formation au sein des 
établissements universitaires à accès ouvert, ont 
été cadrés et guidés par une grille thématique. 
Celle-ci se composait de plusieurs axes qui 
comprenaient à leur tour des questionnements 
auquel le débat et les discussions devraient 
apportés des réponses, des commentaires et des 
éclaircissements. Il s’agissait de :

»  » Axe 1 : La réforme LMD

▪  ▪ Quelle appréciation globale de la réforme 
pédagogique ?

▪  ▪ L’architecture pédagogique actuelle est-elle 
en mesure de favoriser un enseignement de 
qualité ?

▪  ▪ Quelles sont les forces et les faiblesses du 
système LMD au Maroc ?

▪  ▪ Est-ce qu’on peut dire que la réforme LMD a été 
une réussite ? pourquoi ?

▪  ▪ Quelle appréciation du CNPN de la LEF de 2014, 
ses apports et ses limites par rapport à celui de 
2009 ?

»  » Axe 2 : Conception des filières et des 
programmes

▪  ▪ Quel est le processus de conception de la filière? 

▪  ▪ Comment une formation est-elle conçue ? (La 
question de l’ingénierie pédagogique)

▪  ▪ Est-ce qu’il y a une procédure à appliquer ? 
(Recherche de profils à former? De compétences 
à acquérir ? 

▪  ▪ Les programmes répondent-ils à des 
objectifs d’acquisition de compétences et de 
connaissances par les étudiants ?

»  » Axe 3 : Accréditation

▪  ▪ Quelle appréciation du processus 
d’accréditation des filières de formation au sein 
des établissements ?

»  »  Axe 4 : La mise en œuvre de la formation

▪  ▪ Quelle appréciation sur l’organisation et la 
gestion de la filière ? 

▪  ▪ Quel pilotage de l’organisation des 
enseignements en module et répartition des 
cours au sein des modules ; 

▪  ▪ Quelle mise en pratique du système modulaire 
et de la semestrialisation ?  

»  » Axe 5 : Projet tutoré 

▪  ▪ Est-ce les fi lières sont arrivées à réaliser les 
projets tutorés ?  

»  » Axe 6 : Réceptivité des formations par les 
étudiants

▪  ▪ Quel est le degré de réceptivité des formations 
par les étudiants ?

»  » Axe 7 : Auto-évaluation 

▪  ▪ Est-ce que l’auto-évaluation se pratique ? 

»  » Axe 8 : Les projets de licences 
professionnelles

▪  ▪ Est-ce qu’on est arrivé à créer les licences 
professionnelles ?

»  » Axe 9 : Quelle diversification des 
programmes de formations ? 

▪  ▪ Est-ce que la réforme LMD a permis une 
diversification des filières fondamentales ?

▪  ▪ Quelles sont les limites de la non diversification 
des licences professionnelles ?

▪  ▪ Quel changement à introduire pour limiter le 
clonage des établissements à accès ouvert ? 

الملاحق
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»  » Annexe 2. Fiche technique 
du déroulement des focus-
groupes des étudiants de la 
LEF aux universités Hassan II 
à Casablanca et Cadi Ayyad à 
Marrakech

Critères de déroulement : chaque focus groupe 
a été composé de 10 à 12 étudiants de la Licence 
d’Etudes Fondamentales, satisfaisant les critères 
suivants :

▪  ▪ Être de genre différent ;

▪  ▪ Être étudiant de la Licence des Etudes 
Fondamentales (LEF) au sein des établissements 
à accès ouvert : Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines (FLSH), Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et Sociales (DEG), 
Faculté des Sciences (S), Faculté Polydisciplinaire; 

▪  ▪ Être étudiant de fi lières différentes et de 
différents semestres de S1 à S6 dans les champs 
disciplinaires suivants :

- FLSH : Études Islamiques, Langues et littérature, 
Géographie, Histoire et civilisation, Philosophie, 
Sociologie et psychologie, 

- Sciences : Sciences de la Vie, de la Terre et 
de l’Univers, Sciences de la Matière Physique 
et Chimie et Sciences Mathématiques et 
Informatique.

- Droit, Économie et Gestion (DEG) : Droit 
Français, Droit Arabe, Sciences Économiques et 
Gestion.

Période du déroulement : du 31 novembre au 15 
décembre 2017.

Participants aux focus-groupes : 149 étudiants 
dont 77 des filles (soit près de 52%).

Répartitions des participants par discipline : 

- 3 focus-groupes en LSH comprenant, 39 
étudiants dont 21 filles,

- 3 focus-groupes en Sciences, comprenant 37 
étudiants dont 18 filles,

- 3 focus-groupes en DEG, comprenant 36 
étudiants dont 20 filles,

- 3 focus-groupes dans les 3 disciplines (y 
compris le focus-groupe test), comprenant 37 
étudiants dont 28 filles.

Les focus-groupes ont été conduits par un expert 
universitaires, professeur en sociologie.
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»  » Annexe 3. Guide d’entretiens des focus-groupes des étudiants de la 
LEF au sein des établissements à accès ouvert

Axe1 : Accueil, Information et Orientation :
Avez-vous senti le besoin de l’orientation pour le 
choix de la filière ?
Est-ce que vous avez un service dédié à l’orientation au niveau de vos établissements ?
Avez-vous bénéficié ainsi que vos collègues d’un 
service d’orientation ?
De façon générale, quels sont, selon vous, les critères de sélection pour accéder à une filière ?
Selon vous, est-ce que vous ainsi que vos collègues du même niveau d’étude effectuent des pré-
inscriptions en ligne ?
De manière générale, comment trouvez-vous ainsi que vs collègues la procédure d’inscription au 
début de l’année ?
Quels sont, à votre avis, les problèmes majeurs rencontrés lors de l’inscription ?
Axe2 : Déroulement de la formation :
Généralement, est ce que vos enseignants vous informent des objectifs des cours, des contenus des 
modules et des modes d’examen et de contrôle ?
Comment trouvez-vous l’organisation des 
enseignements (cours, TD et TP) ?
En moyenne et de façon générale, en combien de langues vous recevez le même cours ?
Pour vous ainsi que pour vos collègues ayant le même niveau d’étude, y-a-t-il des difficultés relatives à 
la langue d’enseignement et à la rédaction des résumés et des notes de lectures ?
De façon générale, comment estimez-vous le degré de satisfaction vis-à-vis des contenus des 
enseignements, des méthodes pédagogiques utilisées et la qualité des supports des enseignements ?
Généralement, est ce que vos enseignants vous donnent des supports de cours (plan de cours, 
polycopié, ressources numériques, liste bibliographique, Diaporama…)
Globalement, quels sont les moyens didactiques que vos enseignants utilisent pendant le cours ?
De façon générale, quels sont les méthodes pédagogiques que vos enseignants pratiquent pendant le 
cours ?
Généralement, est ce que vos enseignants maitrisent-ils bien leurs enseignements ?
Comment jugez-vous les conditions matérielles d’apprentissage au niveau de votre établissement ?
De façon générale, comment estimez-vous le degré de communication entre les étudiants et vos 
enseignants ?
D’après vous est que l’enseignement à distance et/ou les MOOC (Massive Open Online Courses) sont 
utilisées par les étudiants de votre niveau d’étude ?
Axe3 : Contrôles et examens
Généralement et selon vous, est-ce que vos enseignants font des contrôles continus ?
De façon générale et selon vous, est-ce que les contrôles et les examens portent sur les contenus des 
cours ?
Axe4 : Encadrement du projet tutoré (PFE)
Globalement et selon vous, est ce que le projet tutoré (PFE) en S6 est une application concrète de ce 
que vous avez appris ou un approfondissement des connaissances ou bien un complément théorique ?
Comment jugez-vous l’encadrement du projet tutoré (PFE) en S6 au niveau de votre établissement ?
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Axe5 : Climat universitaire de la formation

Selon vous, quel est le degré d’existence des 
phénomènes suivants :

Des étudiants qui trichent
Des étudiants qui fument au sein de 
l’établissement
Des étudiants qui utilisent la drogue au sein de 
l’établissement
Des étudiants qui utilisent la drogue au voisinage 
de l’établissement
Des étudiants qui boivent de l’alcool sein de 
l’établissement
Des étudiants qui boivent de l’alcool au voisinage 
de l’établissement
Violence verbale entre étudiants
Violence verbale entre étudiants et enseignants
Violence verbale entre étudiants et administratifs
Violence corporelle entre étudiants
Violence corporelle entre étudiants et enseignants
Violence corporelle entre étudiants et 
administratifs
Harcèlement sexuel au sein de l’amphi
Harcèlement sexuel au sein de l’établissement
Harcèlement sexuel au voisinage de 
l’établissement

Comment jugez-vous les relations :
Entre les enseignants et l’administration
Entre les étudiants et l’administration

Axe6 : Engagement de l’étudiant dans la 
formation
Globalement et selon vous, est ce que les étudiants assistent aux cours, TD et TP ?
Quelles sont les deux principales difficultés qui empêchent les étudiants de votre niveau d’étude de 
bien suivre le cours ?
Selon vous, quelle est la langue d’enseignement que vous préférez ainsi que vos collègues ayant le du 
même niveau d’étude ?
En plus des enseignements que vous recevez, selon vous, quelles sont les autres enseignements que 
les étudiants provenant du même niveau que vous et de la même discipline souhaiteraient avoir parmi 
les autres disciplines ?
Globalement et selon vous, est ce que les étudiants de votre niveau d’étude participent à des activités 
et ateliers culturels extra-universitaires ou à des activités au sein de votre établissement ?
Axe7 : Le niveau socioéconomique des étudiants
Selon vous, comment la plupart de vos collègues du même niveau d’étude financent leurs études ?
Selon vous, quels sont les deux principaux modes de transport que la plupart de vos collègues du 
même niveau d’étude utilisent pour se rendre à l’établissement ?
Selon vous, de quelle classe socioéconomique proviennent la plupart des étudiants de votre niveau 
d’étude à l’université ?
Selon vous, où logent la majorité des étudiants ayant le même niveau d’étude que vous ?
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»  » Annexe 4. Exemples de 
passerelles actuelles entre 
les différentes composantes 
du système d’enseignement 
supérieur au Maroc

Le premier exemple de passerelle (à sens unique) 
est celui de la possibilité d’accès aux établissements 
d’ingénierie (établissements d’accès régulé et 
établissements de formation des cadres. Voir les 
liens entre ces composantes dans la figure 2). Cet 
accès se fait moyennant l’obtention d’un diplôme 
d’études universitaires générales (DEUG) en 
mathématiques ou physique, ou professionnelles 
(DEUP) ou en sciences et techniques (DEUST) 
avec mention et réussissant le concours afférent.

Le deuxième exemple est similaire au premier. 
La passerelle (à sens unique toujours) consiste 
à offrir la possibilité aux lauréats, dans certains 
domaines, du diplôme d’études universitaires 
générales (DEUG) ou professionnelles (DEUP), en 
sciences et techniques (DEUST) ou le Certificat 
d’études Universitaires Scientifique (CEUS) à 
accéder aux facultés de médecine et pharmacie(1).

Le troisième exemple est celui qui donne aux 
élèves des classes préparatoires la possibilité 
d’accéder à la deuxième année de la Licence des 
sciences mathématiques-informatique ou des 
sciences de la matière physique-chimie. Autrefois, 
ces élèves n’ayant pas réussi la deuxième année 
n’avaient de possibilité que de refaire leurs études 
à partir de la première année. Par ailleurs, les 
élèves de ces classes préparatoires ayant réussi le 
concours national commun peuvent prétendre à 
une inscription en 3ème année de Licence.

Le quatrième exemple de passerelle (à double sens 
cette fois-ci) n’est autre que celui instauré depuis 
2014 pour reconnaître et accorder aux diplômes 
nationaux l’équivalence des diplômes délivrés 
par les établissements privés (particulièrement 
en Partenariat Public-Privé : PPP) et qui sont 
accrédités(2) ou reconnus(3) par l’Etat.

Le cinquième exemple de passerelle est celui 
résultant de la création des établissements dits de 
formation des cadres de parcours (filières) selon 
le système LMD. En effet, ces établissements 
offrent, parallèlement à leurs parcours classiques 
(de cycle normal) des formations en Licence ou en 
1. Voir par exemple la décision ministérielle (Ministère de l’enseignement supérieur) n° 01/00393 du 21 juin 2017.
2. Décret n° 2-09-717 du 17 mars 2010, pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi 01-00 (BO n° 5828). Voir également le décret n° 2-13-165 du 19 
février 2014 fixant les conditions et la procédure de l’octroi des équivalences de diplômes de l’enseignement supérieur.
3. Décret n° 2-14-665 du 16 moharram 1436 (10 novembre 2014) pris pour l’application des articles 53 et 54 de la loi 01-00 organisant l’enseignement supé-
rieur..

Master ou même en doctorat. En effet, en 2016-
2017, on dénombre 23 filières de Licence (LEF et 
LP), 26 filières de Master (M, MS) et 10 filières de 
Doctorat.
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»  » Annexe 5. Note 
méthodologique pour 
l’évaluation du rendement 
interne et l’efficience de 
l’enseignement supérieur

»  » Méthodologie du suivi

Le suivi des cohortes des étudiants nouvellement 
inscrits, en Licence fondamentale et en Master, 
est réalisé à partir des Codes Nationaux des 
Etudiants (CNE). 

Le CNE est un identifiant unique attribué au 
moment la première inscription de chaque 
étudiant à l’université. Le CNE, permet un suivi 
annuel minutieux des cohortes des étudiants 
jusqu’à leur diplomation ou leur décrochage du 
diplôme.

Le traitement des données APOGEE récupérées 
des trois universités Hassan II de Casablanca, 
Abdelmalek Essaadi de Tétouan et Ibn Tofaïl de 
Kenitra, se fonde ainsi sur le suivi des étudiants 
via leurs CNE et nous permet d’approcher les 
différentes situations d’année en année, en terme 
de diplomation, d’abandon et des parts des  
étudiants qui sont toujours inscrits en 2017-18.

»  » Concept de la « cohorte »

En sciences sociales, une cohorte est un ensemble 
d’individus qui a connu un même événement 
durant une même période. Dans l’étude de cas 
relative à l’appréciation du rendement interne, 
nous appelons une cohorte universitaire C_ij un 
groupe d’étudiants qui entre dans la première 
année d’étude d’un cycle d’enseignement donné 
j, à l’année i.

Au cours de leurs années d’études, ces étudiants 
connaitront la promotion, le redoublement ou 
l’abandon.

»  » Suivi longitudinal d’une cohorte

Consiste en une analyse qui retrace les 
mouvements de ce flux d’étudiants, en termes 
de progression, de diplomation ou d’abandon, à 
partir de leur première inscription dans un cycle 
universitaire considéré.

Ce suivi est effectué sur une longue période (une 
période d’observation minimum de six années 

pour le cycle de la Licence) afin de retracer 
l’ensemble des états et des trajectoires des 
étudiants durant leur formation.

Le suivi longitudinal d’une cohorte d’étudiants 
permet une estimation des rendements et des 
coûts de formation occasionnés par les diplômés 
de cette cohorte, tout en prenant en compte 
les déperditions fi nancières engendrées par les 
redoublements et les abandons.

»  » Les Nouveaux Inscrits

Un Nouveau inscrit (NI) est un étudiant qui est 
nouvellement inscrit en première année d’un 
cursus donné, en Licence fondamentale ou en 
Master. L’ensemble E_C des étudiants inscrits 
à une formation donnée constitue l’effectif des 
Nouveaux inscrits.

»  » Nouveaux bacheliers ou Néo-bacheliers 

Les nouveaux bacheliers ou néo-bacheliers sont 
les étudiants entrant à l’université dès l’obtention 
du baccalauréat. A titre d’exemple, sont considérés 
comme néo-bacheliers en 2012, les étudiants qui 
ont obtenu leur baccalauréat en 2012 et qui sont 
entrés à l’université en septembre 2012.

»  » Baccalauréat obtenu avec mention 

Le Baccalauréat est le diplôme qui couronne le 
parcours scolaire. Le Baccalauréat peut être obtenu 
sans mention, on parle alors de Baccalauréat 
obtenu avec l’évaluation «passable». Lorsqu’il 
est obtenu «avec mention» le Baccalauréat est 
soit obtenu avec la mention «Assez bien», avec la 
mention «Bien» ou encore avec la mention «Très 
bien». 

»  » Taux d’abandon des études d’une Cohorte

Mesure la part d’étudiants appartenant à une 
cohorte C_I et qui quittent leur formation, objet 
du suivi longitudinal, sans diplôme, compte tenu 
des I années passées dans un cycle donné.
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»  » Taux de diplomation d’une Cohorte

Pourcentage d’étudiants entrants dans une 
formation universitaire et ayant été diplômés au 
terme de la période d’observation, quel que soit 
le diplôme obtenu. Le taux de diplomation est 
calculé à partir des cohortes d’étudiants :

Le taux de diplomation d’une cohorte considérée 
décrit ainsi la proportion des nouveaux étudiants 
qui décrochent le diplôme de fi n d’études, 
indépendamment du nombre d’années passées à 
l’université.

»  » Taux de diplomation «à temps ou en durée 
légale»

Est une variante du taux de diplomation de la 
cohorte, qui considère uniquement la proportion 
des nouveaux inscrits dans un cursus universitaire 
ayant été diplômés au terme de la durée légale du 
diplôme en question (Licence fondamentale en 3 
ans ; Master en 2 ans).

»  » Taux de redoublement

Rapport entre le nombre d’étudiants inscrits à 
l’année universitaire i+1 dans le même niveau et 
le même diplôme que l’année universitaire i et le 
nombre d’inscrits pour l’année universitaire i.

En ce sens, on considère comme étudiant 
redoublant tout étudiant qui s’est réinscrit l’année 
suivante au même niveau. De même, on considère 
qu’un étudiant a réussi son niveau lorsqu’il s’est 
inscrit l’année universitaire suivante au niveau 
supérieur de sa formation.

»  » Coût de l’abandon d’une Cohorte 

L’analyse de l’abandon des étudiants, au fi l des 
années passées dans une formation universitaire, 
indique un nombre total des abandons parmi les 
étudiants NI de la cohorte considérée.

Le coût des abandons d’une cohorte est obtenu 
ainsi en multipliant le nombre total des abandons 
par le coût annuel correspondant, estimé pour 
chaque étudiant à chaque année universitaire.

»  » Budget de l'Enseignement supérieur en % du 
PIB

Cet indice, dit indice de l’effort absolu en 
matière d’enseignement supérieur, rapporte 
l’ensemble du budget alloué dans la Loi de 
finances à l’enseignement supérieur au Produit 
Intérieur Brut (PIB). Il est donné en pourcentage 
et permet d’apprécier l’effort public accordé 
à l’enseignement supérieur relativement à la 
création de richesse nationale.

»  » Dépense réelle de l’enseignement supérieur

C’est la dépense effective de l’enseignement 
supérieur à l’année i. les Lois de règlement des 
Lois de fi nances permettent une appréciation à 
posteriori des dépenses réelles exécutées par 
chaque secteur public, en tenant compte des 
consolidations réalisées durant l’année budgétaire 
et des engagements de fin d’année.

»  » Coût de fonctionnement par étudiant

Ce coût est estimé en utilisant les dépenses 
réelles des Lois de règlement des Lois de 
finances. Ce coût est le résultat du rapport entre 
les dépenses réelles exécutées en fin d’année en 
matière de fonctionnement, et l’effectif total des 
étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur 
universitaire public pour la même année.

Afin d’apprécier les coûts selon le type d’accès, 
une ventilation est réalisée suivant le poids 
de la masse salariale de chaque type d’accès 
(établissements de l’enseignement supérieur 
relevant de l’accès ouvert et établissements de 
l’enseignement supérieur relevant de l'accès 
régulé). Ceci permet une estimation des coûts 
de fonctionnement annuels par étudiant selon 
chaque type d’accès.
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»  » Annexe 6. Mécanisme de 
crédits, revue et comparaison

Le mécanisme de crédits consiste à attribuer à 
un cycle (L, M ou D) un nombre déterminé de 
crédits. L’étudiant doit composer son panier de 
‘cours’ ou modules en fonction des crédits qui 
leurs correspondent, de manière fixe à l’avance, 
jusqu’à ce qu’il atteint le nombre de crédits requis 
pour le cycle en question. Ce mécanisme est né 
en Europe dans le cadre du programme Erasmus 
à partir de 1989(1). Dans le cadre du Processus de 
Bologne et la mise en place de l’Espace Européen 
de l’Enseignement Supérieur, ce mécanisme a 
pris le nom de : European Credit Transfer System 
(ECTS) appliqué dans toute l’Europe. Aux Etats 
Unis d’Amérique, ce système est le pilier du 
système LMD depuis longtemps.

Le panier de cours choisi par l’étudiant doit 
comprendre :

▪  ▪ les cours majeurs (major course) qui constituent 
le socle des connaissances dans la discipline 
choisie par l’étudiant,

▪  ▪ les cours mineurs (minor course) qui sont des 
cours complémentaires ou secondaires à sa 
discipline et qui lui sont différents,

▪  ▪ les cours optionnels (elective course) et qui 
n’ont pas de caractère académique obligatoire, 
comme c’est le cas aux Etats Unis d’Amérique(2).

Le mécanisme de crédits et l’un des piliers du 
système LMD au côté des modules ou simplement 
cours (unité d’enseignement). Le mécanisme 
de crédits renvoie vers la charge de travail par 
l’étudiant (workload) qui doit être constituée par 
des modules, partant du fait que les modules ne 
s’équivalent pas.

En traduisant la charge réelle de travail, le 
mécanise de crédits permet d’élargir l’éventail 
des travaux effectués par l’étudiant : cours, 
travaux pratiques, sorties de terrain, enquêtes, 
laboratoires, bibliothèques, rédaction de travaux, 
etc) au lieu de la notion classique de ‘cours’ en 
classe. Ainsi, le mécanisme de crédits permet 
1. Source : Cedies, Processus de Bologne …, vers un espace européen de l’enseignement supérieur, Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, Luxembourg, octobre 2004.
2. Source : US News and World Report (U.S. Higher Education Glossary). https://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/2011/08/15/us-hi-
gher-education-glossary. Accédé le 27 septembre 2017.
6. Source : The Framework of Qualifications for the European Higher Education Area. European European Higher Education Area (www.ehea.info). Accédé le 
28/09/2017.

7.  Source : The American education system described and compared with the Dutch system, NUFFIC, Pays Bas (www.nuffic.nl). 2016.

8.  Source : Vice-présidence de l’Université Al Akhawayne (reçu le 26 décembre 2017), vivement remerciée pour sa collaboration.

9.  Source : http://www.mastersportal.eu/articles/1110/what-you-need-to-know-about-academic-credit-systems-in-the-us.html.

l’accumulation mais aussi et surtout le transfert 
entre filières, parcours, établissements, pays, etc.

Le tableau suivant présente une comparaison du 
mécanisme de crédits entre l’Europe, les Etats 
Unis d’Amérique et un modèle marocain, pour le 
premier et deuxième cycles (Letm).

Tableau : Présentation et comparaison du mécanisme 
de crédits en Europe et aux USA pour les deux premiers 

cycles (diplômes).

Europe6 USA7 Al 
Akhawayne8 

1 crédit

25 à 30 heures 
de travail 
(activités, 

apprentissage)

Environ 37 heures 
dont 25 heures 

d’activités

Environ 30 
heures (sans 

compter les TP 
s’il y en a)****

Une année 
académique

= 36 à 40 
semaines

= 60 crédits

= 1500 à 1800 
heures

= 30 à 36 semaines

= 60 crédits

= 30 à 36 
semaines****

Licence  (1er 
cycle)**

180 à 240 
crédits

120 à 130 crédits9 
(généralement)***

128 à 135 
crédits

Master 
(2ème cycle)

90 à 120 
crédits*

30 à 64 
crédits[idem] 

(généralement)
30 à 36 crédits

* avec un minimum de 60 crédits pour ce cycle.

** Il peut être délivré un diplôme Associate Degree (en Europe ou en 
USA) comme un court parcours académique (généralement de deux 
années).

*** dans le cas d’une année académique en trimestres, le nombre de 
crédits est de 180.

**** un cours est généralement de 3 crédits (3SCH), équivalent à 3 h de 
cours par semaine pendant un semestre (45 h de cours sans compter les 
TP si il y-en-a. Si le cours comprend des TP il monte à 4 crédits. En outre, 
si le nombre normal de crédits par semestre est de 15 crédits, il peut 
descendre à 12 ou même 9 pour les étudiants en difficultés et monter à 
18 ou même 20 crédits pour les étudiants brillants. L’étudiant a aussi la 
possibilité de s’inscrire en session d’été (de 3 à 7 crédits max, deux cours 
max).

La grande plage de crédits en Europe résulte du 
fait que la Licence dans certains pays s’étale sur 4 
ans (Grande Bretagne -Ecosse, Espagne, Turquie, 
etc) et dans d’autres en 3 ans. La figure suivante 
montre pour chaque pays en Europe le nombre 
de crédits pratiqués en Licence (Bachelor) par 
exemple. Dans certains pays, la Commission 
Européenne note dans son rapport de suivi du 
processus de Bologne en 2015 qu’il existe même 
une cohabitation de plusieurs types à la fois dans 
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leurs systèmes d’enseignement supérieur10. 
Toutefois, ce même rapport, constate qu’il y a 
une tendance (entre le rapport de 2012 et celui 
de 2015) de s’écarter de 180 crédits. Ce dernier 
reste le plus dominant et même le seul comme 
c’est le cas en France, en Belgique (flamande), en 
Italie, en Angleterre et en Suisse.

Convient-il de souligner que la charge de travail 
(nombre de crédits) combinée entre Licence 
et Master varie considérablement en Europe. 
Il pourra être d’un total de 240 crédits pour un 
schéma de ‘3+1’ et atteindre un nombre de 360 
crédits pour un schéma de ‘4+2’.

Figure : Pourcentage de la charge de travail (nombre de crédits) durant le premier cycle (Licence) : 180 ECTS, 210 ECTS, 
240 ECTS ou autres (année 2013/14).

AD : Andorre, AL : Albanie, AM : Arménie, AT : Autriche, AZ : Azerbaïdjan, BA :Bosnie-Herzégovine, BE de : Belgique (allemande), BE fr : Belgique (français), BE 

nl : Belgique (flamande), BG : Bulgarie, CH : Suisse, CY : Chypre, CZ : République Tchèque, DE : Allemagne, DK : Danemark, EE : Estonie, EL : Grèce, ES : Espagne, 

FI : Finlande, FR : France, GE : Géorgie, HR : Croatie, HU : Hongrie, IE : Irlande, IS : Islande, IT : Italie, KZ : Kazakhstan, LI : Liechtenstein, LT :Lituanie, LU : Luxem-

bourg, LV : Lettonie, MD : Moldavie, ME : Monténégro, MK : Macédoine (ex république de Yougoslavie), MT : Malte, NL : Pays-Bas, NO : Norvège, PL : Pologne, 

PT : Portugal, RO : Roumanie, RS : Serbie, RU : Russie, SE : Suède, SI : Slovénie, SK : Slovaquie, TR : Turquie, UA : Ukraine, UK-ENG : Royaume Uni – Angleterre, 

UK-NIR : Royaume Uni – Irlande du Nord, UK-SCT : Royaume Uni – Ecosse, UK-WLS : Royaume Uni –Pays de Galle et VA : Vatican.

10.  Source : Commission Européenne, The European Higher Education Area in 2015. Bologna Process Implementation Report, Mai 2015.
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»  » Annexe 7. Evaluation nationale 
de la gouvernance universitaire

Ce rapport a utilisé et analysé les résultats d’une 
évaluation nationale menée sur la gouvernance 
des universités en 2016 par la Banque Mondiale 
et l’INE. Cette évaluation nationale a été conduite 
en se basant essentiellement sur le référentiel 
«Carte de Positionnement de la Gouvernance 
de l’Université» (University Governance Screen 
Card - UGSC) développée par la Banque Mondiale, 
son bureau pour la zone MENA, et le Centre pour 
l’Intégration en Méditerranée (CMI). 

Le référentiel UGSC est un outil évaluatif qui 
permet de :

▪  ▪ évaluer dans quelle mesure les établissements 
d’enseignement supérieur suivent les bonnes 
pratiques de gouvernance, en conformité avec 
leurs objectifs institutionnels ;

▪  ▪ offrir une grille pour positionner et comparer 
les différentes modalités de gouvernance des 
universités au niveau régional (outre le Maroc, 
la comparaison concerne l’Algérie, la Tunisie, 
l’Egypte, la Palestine, la Jordanie, le Liban et 
l’Irak,

▪  ▪ doter les institutions participantes d’un tableau 
de bord permettant de suivre leurs progrès et de 
se positionner par rapport à d’autres institutions 
de la région en matière de pratiques de bonne 
gouvernance.

L’UGSC se subdivise en deux systèmes : l’auto-
perception et l’évaluation externe. Elle est 
déclinée en cinq dimensions :

1)	 Contexte, Missions et Objectifs : Cette 
dimension questionne principalement si 
l’institution est énoncée de manière formelle 
et stable ?

2)	 Orientation Managériale : cet axe vise 
essentiellement à se demander si les 
pratiques de management sont inspirées de 
la gestion basée sur les résultats. 

3)	 Autonomie : cette dimension s’intéresse au 
degré d’autonomie académique, Ressources 
Humaines et Financière.

4)	 Redevabilité : cette dimension interroge 
l’université sur quelle mesure est-elle 
redevable envers ses parties prenantes.

5)	 Participation : cet axe demande si les 
parties prenantes ont un poids dans la prise 
de décision.

Chaque dimension comporte un ensemble 
d’indicateurs groupés sous forme de questions 
permettant ainsi une analyse plus détaillée. L’outil 
de cette analyse est un questionnaire constitué 
de 40 questions.

L’évaluation externe a été menée par les experts 
de la Banque Mondiale à travers des entretiens 
et/ou des rencontres avec les responsables des 
universités concernées.

Au Maroc, 15 universités ont participé en 2016 
à cet exercice d’évaluation reposant sur l’UGSC. 
Neuf d’entre elles étaient publiques et dont les 
résultats sont présentés de manière agrégée dans 
ce rapport.
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